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إنتقال السلطة في مصر والخلافة في السعودية واندلاع توترات طائفية ابرز الأزمات المتوقعة في الشرق الاوسط للرئيس المقبل 
        بدء التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية والمؤشرات لمصلحة اوباما

لندن ـ «القدس العربي»:

ســتة أيام  تفصــل الناخبين الأمريكيين عن صناديــق الاقتراع أو اليوم 
الكبير، فيما تشــير استطلاعات الراي، والتصويت المبكر الى تقدم المرشح 
الديمقراطــي بــاراك اوباما علــى منافســه الجمهوري جون مكــين بفارق 
كبيــر. واصطف ملايــين الامريكيين امــام مراكز الاقتــراع، بعضهم لاكثر 
من ســاعتين، للادلاء المبكر بأصواتهم في الانتخابات التي ســتجرى في 
الرابــع من تشــرين الثاني (نوفمبــر)، وبدا ان معظمهم يفضلون المرشــح 
الديمقراطي باراك اوباما.  وأظهر الاســتطلاع، (الذي أجرته رويترز وسي 
سبان ومعهد زغبي على مستوى عموم البلاد)، أن نسبة التأييد لأوباما بين 
الناخبين المحتملين بلغت 50٪، مقابل 43 ٪ لماكين، في تقدم جديد لأوباما 
عن يوم الأربعاء. ويجري الاستطلاع هاتفيا، ويصل هامش الخطأ فيه إلى 
2.9 نقطة مئوية. وصرحت سيســيل جونسون (72 عاما) لوكالة «فرانس 
بــرس» اثناء تنقلهــا من مقعد الى اخر فــي الطابور الذي امتــد امام مبنى 

محكمة مقاطعــة غاري في ولاية انديانا «ان مســتقبل بلادنا على المحك».  
وقالت سيسيل «لقد كانت الســنوات الثماني الماضية كارثية، واعتقد انه 

اصبح لدينا المرشح المناسب الذي قد يكون قادرا على انقاذنا». 
وقد ادلى نحــو 16.1 مليون ناخب امريكــي بأصواتهم في الانتخابات 
المبكرة التي تسبق الموعد الرسمي للانتخابات، طبقا للارقام التي جمعتها 

جامعة جورج ميسون الاربعاء.
وقال مايكل ماكدونالد المحلل السياســي في جامعة جورج ميسون ان 
«الاخبار الجيدة لاوباما هي حســب ما اعتقد ان هذا مؤشــر على مستوى 
حماس الناس. انهم مسرورون للوقوف في الصف لانهم يشعرون بأنهم 

جميعا جزء من هذا الحدث الكبير». 
ومــن المتوقــع ان تدلي اعــداد كبيرة مــن الناخبين بأصواتهــا في هذه 
الانتخابات الحامية، ويشجع مسؤولو الانتخابات الناس على التصويت 

مبكرا لتخفيف الضغط في يوم الانتخاب. 
الا ان تدفق الناخبين للادلاء بأصواتهم مبكرا تســبب في ضغوط على 

المقاطعات. 
وتنتظر الرئيس الامريكي المقبل تحديات كبيرة في السياسة الخارجية 
خاصة في الشــرق الاوسط، وقضايا متشابكة ســيرثها الرئيس الجديد 
من الرئيس جورج بوش، وازمات محتملة ابرزها: انتقال السلطة في مصر 
حيــث يحكم الرئيس حســني مبارك البالغ من العمــر 80 عاما منذ 27 عاما 
بدون خليفة واضح ، والخلافة في السعودية حيث يعتقد ان الملك عبد الله 
يناهز الـ 85 عاما وولي عهده الامير ســلطان 81 عاما ،واندلاع توترات بين 
السنة والشيعية وتوترات طائفية اخرى في دول سكانها يتبعون مذاهب 
وديانات مختلفة مثل العراق ولبنان وســورية وايران ومصر والسعودية 
والبحرين، وعدم الاســتقرار في لبنان وهو دولة ضعيفة يقف فيها حزب 
الله الشــيعي وحلفاؤه بدعم من ايران وسورية في مواجهة اتئلاف يقوده 
السنة وتؤيده الســعودية والغرب ، وعدم الاستقرار في اليمن وهي دولة 
فقيرة لكنها ذات موقع استراتيجي على البحر الاحمر ومن بين مشكلاتها 

الكثيرة نشاط القاعدة.

جانب من المظاهرات التي عمت مدينة دمشق امس

رسالة شليط نقلها ساركوزي للأسد فالجاسم 
واخيرا لمشعل الذي ارسلها بالفاكس لغزة

مبارك يرفض تعدد الوساطات 
بصفقة الجندي الاسرائيلي

دمشق – «القدس العربي» – وكالات:
أعلنـت سـورية تخفيـض عديد قواتهـا على الحدود المشـتركة مع 

العراق، وفق ما ذكره تلفزيون «الدنيا» السوري في خبر عاجل له. 
ويأتي القرار ردا على الهجوم الذي شنته مروحيات أمريكية الأحد 

الماضي في منطقة البوكمال السورية انطلاقا من أراضي العراق.
وتطالـب الحكومة السـورية باعتذار رسـمي من واشـنطن، وبرد 
رسـمي مـن الحكومـة العراقيـة حـول السـماح باسـتخدام اراضيها 
للاضرار بسـورية. كما توعـدت بتعليق التعاون الأمني بشـكل كامل 
علـى الحـدود العراقيـة - السـورية المشـتركة، إذا كررت واشـنطن 

اعتداءات مماثلة على التراب السوري. 
وكانت الحكومة السـورية ألغت اجتماعا للجنة العليا السورية - 
العراقية المشـتركة الذي كان مـن المتوقع أن يعقد في بغداد في الثاني 
عشر من الشهر المقبل. وفي دمشق نظم عشرات آلاف السوريين امس 

الخميس مظاهرة لدعم حكومتهم والاحتجاج على الغارة.
وتحـرك المتظاهـرون في محـاور مختلفـة، ثم تجمعوا في سـاحة 
التحرير (يوسف العظمة) بدمشق، مرددين هتافات منددة بالهجوم، 
وحملـوا لافتـات كتب عليهـا عبارات «لا للغطرسـة الأمريكيـة» «أين 

الضمير العالمي؟» و»جريمة لابد لها من محاسبة». 
وحرق المتظاهرون الغاضبون الذين كانوا يرددون « الموت لأمريكا 
الموت لإسـرائيل « العلمين الأمريكي والإسرائيلي في ساحة التحرير 
بوسط دمشـق . وشهدت التظاهرة مشاركة فعاليات شعبية ونقابية 

ودينية وطالبية ونسائية وجمعيات أهلية. 
وطالـب المتظاهـرون المجتمـع الدولـي بالعمـل علـى وضـع حـد 
لـ»العربـدة الأمريكيـة»، داعـين المنظمـات الدوليـة الـى إدانـة «هذا 

العدوان واتخاذ الإجراءات لمحاسبة المعتدين «.
وكانـت مدينة البوكمال شـهدت الأربعـاء تظاهـرة احتجاج على 
الهجـوم . وردد المشـاركون الذين تجمعـوا في أكبر سـاحات المدينة 
هتافـات منددة بالعمل الأمريكي، كما رفعوا لافتات ضد «السياسـات 

الأمريكية المتسلطة» وتتعهد بالرد على الهجوم.
وقال خالد العبود أمين سـر مجلس الشـعب السـوري المشارك في 
التظاهـرة « الغرض مـن هذه التظاهرة هو إدانة واسـتنكار الجريمة 
الأمريكية وكذلك اشعار أمريكا بأن هناك غضباً و سخطاً على أفعالها 

وتوجهاتها في المنطقة».
وأضاف» الشعب السوري عندما يخرج بهذه الروح العالية وهذا 
الرفـض الكبير يقـدم صفحة جديـدة ويضيف أدبيات أيضـاً جديدة 
لكتـاب الثقافة الرافضـة لكل أشـكال الهيمنة والسـلب و النهب التي 

تقودها الإدارة الأمريكية في المنطقة».
كمـا قـال عمـار بكـداش عضـو مجلـس الشـعب ورئيـس المكتـب 
السياسـي للحزب الشيوعي السـوري (جناح خالد بكداش) لوكالة 
يونايتـد برس انترناشـيونال «هذه التظاهرة الكبيرة والتي شـارك 
فيهـا الآلاف تقول لا للغطرسـة الأمريكية ولا لهذا المشـروع الأمريكي 
البغيـض الـذي يحـاول أن يأخـذ هـذه الأمـة إلـى أماكـن لا تريدهـا 
جماهيرنا التي سـتظل تقول لا وسـتظل تعبر عن رفضهـا الكبير لكل 
محـاولات الأخذ بالقـوة والعدوان الذي يمكن أن تمارسـه ضدها أي 

قوة على وجه البسيطة «.
وانتقـد بكداش الـذي كان ضمن المتظاهرين مـا وصفه بـ«الصمت 
العربـي الرسـمي وكذلـك الشـعبي»، وقال «الشـعب السـوري ومنذ 
القديم شـارك الإخوة العرب من الجزائـر الى المغرب وتونس واليمن 
والكويت بكل المحن والعدوان الذي تعرضوا له. لا أجد مبررا لصمتهم 

إزاء العدوان الأمريكي الذي طال المواطنين السوريين الأبرياء».

القاهرة ـ الناصرة 
«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـال الرئيـس المصري حسـني مبارك 
طيـب  عـن  تتـرك  أن  يمكـن  بـلاده  إن 
خاطـر جهود ترتيب تبادل للأسـرى بين 
شـهور  بعـد  والفلسـطينيين  اسـرائيل 
مـن الفشـل فـي إطـلاق سـراح الجندي 
الإسرائيلي غلعاد شليط مقابل مئات من 

السجناء الفلسطينيين.
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» الإسـرائيلية نشـرت نصها 
مسـبقا وكالة أنباء الشـرق الأوسط بدا 
الرئيـس المصـري ضجـرا مـن انتقادات 
توجـه لمصـر لعـدم اسـتطاعتها تحقيق 
تقـدم فـي جهـود الوسـاطة. وقـال إنـه 
ينصح إسـرائيل بتجنب تعدد الوسطاء 
فـي قضيـة الجنـدي الأسـير فـي قطـاع 
غزة واسـتبعد أن يكون هناك خطر على 
حياتـه. ومضـى قائـلا «أفضـل نصيحة 
للجانب الإسرائيلي لا تشتتوا جهودكم. 
تعدد الأطراف التي تقوم بالوسـاطة في 

هذا الأمر ليس في مصلحة القضية».
وأضـاف «إذا شـعر بعـض الأطـراف 
الـدول  مـن  عـددا  هنـاك  أن  الوسـيطة 
يقـرر  قـد  الوسـاطة  يتولـى  الوسـيطة 
أنـه لا داعـي للجهـود ودعنا نركـز على 
أمـور أخـرى». وتابـع «إذا كانت فرنسـا 
مسؤولة وتستطيع حل المشكلة غو أهيد 
(فلتتفضـل). ليس لدينـا أي اعتراض... 
فهي (قضية شليط) ليست حكرا علينا».

ولفتـت الصحيفـة الاسـرائيلية الـى 
انّ الرسـالة التـي وصلـت الـى شـليط 
في الاسـر في قطـاع غزة، كُتبـت من قبل 
والده نوعـام، وتم ايصالها الى الرئيس 
الـذي  سـاركوزي،  نيكـولا  الفرنسـي 
وصـل الى العاصمة السـورية، دمشـق، 
وقـام بتسـليمها الـى الرئيس السـوري 
باعطـاء  فقـام  الاسـد،  بشـار  الدكتـور 
الرسـالة الى وزيـر الخارجيـة القطري، 
حيث قـام الاخير بتوصيل الرسـالة الى 
خالد مشـعل، رئيس الدائرة السياسـية 
فـي حركة حماس، الذي قـام من ناحيته 
بارسال الرسـالة بواسطة جهاز الفاكس 
الى اناس في قطاع غزة حتى وصلت الى 

شليط.   (تفاصيل ص 6)

أفغانستان تختبر إمكانية الانفتاح على طالبان
البنتاغون: لا مصالحة مع الملا محمد عمر

■ واشـنطن ـ نيويـورك ـ يوبـي آي 
المتحـدث باسـم وزارة  ـ اف ب: صـرح 
ان  موريـل  جيـف  الامريكيـة  الدفـاع 
الولايـات المتحدة تدعم جهـود الحكومة 
الافغانية لمصالحة مع طالبان ولكن ليس 

مع زعيم الحركة الملا محمد عمر.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  موريـل  وقـال 
الاربعـاء «بصفتنـا حكومـة لا نعتقـد ان 

الملا عمر شخص يمكن التصالح معه».
واضـاف ان «يـدي المـلا عمـر ملوثـة 
بدمـاء آلاف الامريكيين نظرا للدعم الذي 
قدمـه لأسـامة بـن لادن» زعيـم تنظيـم 
القاعـدة. وقـال دبلوماسـيون غربيـون 
وأفغان ان الحكومة الأفغانية وحلفاءها 
في المنطقة بدأوا بالتقرب بقوة من حركة 
طالبـان وغيرها مـن مجموعـات التمرد 
فـي أفغانسـتان لاختبار إمكانيـة إجراء 
محادثـات سـلام معهـا، فـي مقابـل نية 

امريكية برفع وتيرة القتال مع المتمردين 
خـلال فصـل الشـتاء لإحـداث تغيير في 

الوضع الأمني. 
ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمز»عن 
مسـؤولين غربيين وأفغان ان الاتصالات 
الدبلوماسـية مع طالبان كانـت تزايدت 
خلال الأشهر الأخيرة من قبل الحكومات 

الأفغانية والباكستانية والسعودية، .
وقالـت الصحيفـة ان الوضـع الأمني 
ان  حـد  إلـى  أفغانسـتان  فـي  تدهـور 
والمسـؤولين  الغربيـين  الدبلوماسـيين 
فـي حلف شـمال الأطلسـي والمسـؤولين 
الأفغان بدأوا يشـيرون إلى عدم إمكانية 
العسـكرية  بالطـرق  المتمرديـن  هزيمـة 
وحدهـا، حتـى ان بعض المسـؤولين في 
كابـول أكـدوا انـه لا يمكـن الانتصار في 
الحـرب ضـد المتمرديـن وبـدأوا ينادون 

بإجراء مفاوضات معهم.

علماء دين مسلمون يجتمعون مع البابا 
وخبراء في الإسلام من الفاتيكان

■ باريـس ـ رويترز: يبـدأ علماء دين 
مسلمون زيارة نادرة للفاتيكان الأسبوع 
القادم ليبحثوا مع البابا بنديكت وخبراء 
كاثوليك في الإسـلام كيفيـة التغلب على 
الشكوك والجهل المتبادلين بين المسيحية 

والإسلام.
وسـيجتمع 24 عالـم ديـن مـن أنحاء 
العالم الإسـلامي من الموقعين على وثيقة 
«كلمـة سـواء» فـي رومـا فـي محادثات 
في الفتـرة مـن الرابع إلى السـادس من 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) فـي الاجتماع 
السنوي الأول لمنتدى كاثوليكي إسلامي 
مبـادرة  هـي  سـواء»  و»كلمـة  جديـد. 
إسـلامية للحوار مـع المسـيحية صدرت 

العام الماضي.
ويأتـي الاجتمـاع بعـد محادثـات مع 
بروتسـتانت أمريكيين في تموز (يوليو) 
الماضـي ومـع إنجليكيين في وقت سـابق 
مـن تشـرين الأول (أكتوبـر) ويعقد قبل 

أسـبوع مـن زيـارة العاهـل السـعودي 
الملـك عبـد اللـه لـلأمم المتحـدة للدعوة 
لحوار مواز بين الأديان اعلنه في الشـهر 

الماضي.
وتعبـر هذه الاجتماعات عن إلحاحية 
جديـدة شـعر بهـا زعمـاء مسـلمون في 
السـنوات الأخيرة في أعقاب هجمات 11 
أيلـول (سـبتمبر) 2001 ونظرية «صدام 
ألقاهـا  التـي  والمحاضـرة  الحضـارات» 
البابـا بنديكت فـي ريجينسـبرغ ، وهي 
أحـداث كشـفت عـن وجـود هـوة آخذة 
في الاتسـاع بين اتبـاع أكبـر ديانتين في 

العالم.
ووقع علـى إعلان «كلمة سـواء» 271 
دينيـين  زعمـاء  تشـمل  شـخصـــــية 
وفقهاء من السـنة والشيعة والمتصوفين 
ومذاهـب أخـرى فـي الشـرق الأوسـط 
وأمريـكا  وأوروبـا  وأفريقيـا  وآسـيا 

الشمالية.

برلمانيون كويتيون 
يدعون لانهاء حظر 

تشكيل الأحزاب
■ الكويت ـ رويترز: قدم أربعة اعضاء 
ليبراليـين فـي البرلمان الكويتي مشـروع 
قانون يسـمح بتشـكيل احـزاب في هذه 
الدولة العربية الخليجية سعيا الى مزيد 
من الحريـات. وتسـمح الكويت بحريات 
سياسـية أكثـر مـن دول عربيـة خليجية 
البرلمـان  يقـر  ان  يتعـين  حيـث  اخـرى 
الميزانيـة وكل القوانـين الرئيسـية لكـن 

الاحزاب السياسية محظورة.
الـذي  القانـون  مشـروع  فـي  وجـاء 
حصلـت رويتـرز على نسـخة منـه امس 
الخميس ان هذا القانون الذي يهدف الى 
اعطاء الاحزاب السياسـية شكلا قانونيا 
هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي مناسب.

ويصبح مشـــــروع القانون سـاريا 
بعـد ان يقـره البرلمـان والحكومـة وأمير 

البلاد. 

ايران: لولا حزب الله 
لابتلعت أمريكا وإسرائيل 

الدول العربية
■ طهـران ـ يـو بـي اي: قـال المرجـع 
الدينـي الإيرانـي مـكارم شـيرازي امس 
الخميـس انـه لـولا وجـود حـزب اللـه 
واسـرائيل  أمريـكا  لابتلعـت  اللبنانـي 

الدول العربية.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (إرنا) عن شـيرازي تشـديده 
الوحـدة  علـى ضـرورة «الحفـاظ علـى 

والتضامن الإسلامي إزاء الأعداء».
كمـا قـال شـيرازي إنـه «تم توزيع 26 
مليـون قـرص مدمـج للدعايـة المناهضة 
ضـد الإسـلام الحنيف فـي أمريـكا خلال 
الأيـام الأخيـرة»، معتبـرا أن هـذا العمل 
يتطابق مع شريعة الغاب»لأنهم يطلقون 

كل هذه التهم من دون  أي أسباب».
كمـا انتقد التصريحات التـي أدلى بها 
الشيخ يوسف القرضاوي قائلا «إننا نمد 
يد الصداقة باتجاهكم ونحن قد أصبحنا 
وسـيله لتقليل ضغـوط أمريـكا والكيان 

الإسرائيلي عليكم».

الآلاف يتظاهرون في دمشق احتجاجا على «الغطرسة الأمريكية»

سورية تخفّض قواتها على الحدود مع العراق ردا على الغارة

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: أعلـن تيري رود لارسـن، مبعوث الأمين العـام للأمم المتحدة 
الخـاص بتنفيذ قرار مجلـس الأمن 1559 المتعلـق بلبنان، امس الخميـس، أن معظم بنود 
القـرار تم تنفيذها، إلا أنه أشـار إلى عدم حصول تقدم حقيقي بشـأن ترسـيم الحدود بين 
لبنان وسورية، معبرا عن قلقه من بعض الثغرات على هذه الحدود ومن استمرار إسرائيل 
خرق الأجواء اللبنانية. وقال لارسـن، خلال عرضـه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون بشـأن سـير تنفيذ القرار أمام مجلس الأمن الدولي، إن العديد من بنود القرار تم 
تنفيذهـا. وتنـاول أهم التطورات الخاصة بالعلاقات السـورية اللبنانيـة وقرار الدولتين 
إقامة علاقات ديبلوماسـية كاملة قبل نهاية العام الحالـي، قائلا «إن هذه التطورات تبدو 

مؤشرا على أن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين تم فتحها».
وفـي هذا السـياق، عبّـر بان كي مون عـن امتنانه الكبيـر للجهود التـي بذلها الرئيس 

الفرنسي ساركوزي «لحمل الطرفين على إحراز تقدم حقيقي في هذا الشأن».

■ بيروت ـ ا ف ب: افاد مســؤول في الجيش اللبناني الخميس ان ســورية نشــرت قوات عند 
حدود لبنان الشرقية لمكافحة التهريب وملاحقة المطلوبين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، «هناك انتشار للجيش 
الســوري على طول امتداد الحدود الشــرقية مثلما حدث في ايلول (ســبتمبر) بالنســبة للحدود 
الشــمالية ولنفس الاسباب وهي منع التهريب وملاحقة الاشــخاص. واوضح «تم ذلك بناء على 
تنســيق كامل بين رئيــس هيئة الاركان فــي الجيش الســوري العماد علي حبيــب وقائد الجيش 
اللبناني العماد جان قهوجي». وقال مسؤول محلي «تم نشر مقابل بلدة عرسال (شرق) حوالى 

3 الاف جندي مجهزين بدبابات واسلحة ثقيلة» موضحا ان «الانتشار بدأ ظهر « الاربعاء.
واوضح لوكالة «فرانس برس» ان «الانتشار يمتد حاليا امام عنجر».

واشار الجيش اللبناني في ايلول (سبتمبر) الى انتشار عشرة الاف جندي في منطقة العبودية 
عند الحدود مع شمال لبنان.

البيت الابيض يقر بصعوبة تبني العراقيين الإتفاق الأمريكي العراقي
والمخابرات العراقية تقاضي احمد الجلبي بتهمة «تشويه السمعة»

واشنطن ـ بغداد ـ لندن ـ
«القدس العربي»:

اقـر البيـت الابيض امـس الخميس بـان العراق 
المتعلـق  سـيـــواجه صعوبـة فـي تبنـي الاتفـاق 
بالوجـود العسـكري الامريكـي، متهما الحسـابات 
تبنـي  بتعقيـد  العراقيـة  للمجموعـات  السياسـية 

الاتفاق.
واعتبـر ايضـا ان نتيجـة الانتخابات الرئاسـية 
هـذه  عـن  بعيـدة  تكـون  الا  يمكـن  الامريكيـة 

الحسابات.
لكنـه اكـد انـه مـا زال واثقا فـي امكانيـة توصل 
واشـنطن وبغـداد الـى اتفـاق علـى شـروط بقـاء 

الوجود العسكري بعد 31 كانون الاول (ديسمبر).
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو 
عـن هـذا الاتاق فـي تصريـح صحافـي «اعتقـد انه 
سـيكون من الصعـب على العـراق تبنيـه. ولو كان 

ذلك سهلا لكان قد تم».
واعتبـرت ان الانتخابـات الامريكيـة التي ابدى 
المرشـحان فيها وجهات نظر متباينـة حول العراق، 
لا تؤثر ابدا علـى المفاوضات، في ما يتعلق بالجانب 

الامريكي على اي حال.
وقالـت «اعتقد انـه لا يوجد للسياسـة دور كبير 

مـن جهتنا، وفـي الجانـب العراقي لا اسـتطيع قول 
الشيء نفسه فيما يتعلق بسياستهم الداخلية. وهم 
يراقبون على الارجح وضعنا السياسي ويحاولون 
اجراء حسـاباتهم، على الاقل بالنسـبة الى البعض 

منهم ربما».
وكانت تشـير بذلـك الـى اختـلاف المصالح لدى 
المجموعات العراقية وانتخابات مجالس المحافظات 

التي ستجرى قبل 31 كانون الثاني (يناير).
ويبـدو انه سـيكون للقضية تأثيـر كبير في هذه 

الانتخابات.
المجموعـات  تعتمدهـا  التـي  المتزايـدة  فالقـوة 
العراقيـة فـي المطالبـة بالسـيادة على بلادهـا بعد 
اكثـر من خمس سـنوات علـى الاجتياح الـذي قاده 
الامريكيون هي سـبب الصعوبات فـي التوصل الى 
اتفاق ينظم الانتشـار الامريكي بعد 31 كانون الاول 

(ديسمبر).
وفـي هذا التاريـخ ينتهي تفويـض الامم المتحدة 
الـذي يعمل بموجبه التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة. وطلبت الحكومة العراقية من الامم المتحدة 

الا تجدد هذا الانتداب.
واذا لـم يتم التوصل الى اتفـاق، قد يجد الجنود 
الامريكيـون انفسـهم فـي العـراق خـارج اي اطـار 

شرعي.
وخلصت المتحدثة الى قـول «ما زلنا نأمل ولدينا 

الثقـة فـي امكانيـة التوصل الـى اتفاق، لكـن هناك 
بعض المبـادىء الاساسـية التي لا نسـاوم عليها». 

ولم تحدد هذه المبادىء.
مـن جهــــــة اخـرى اعلـن جهـاز المـــخابرات 
العراقيـة امـس الخميـس انـه ســـــيرفع دعـوى 
قضائية ضـد احمد الجلبي رئيس «المؤتمر الوطني» 
الجهـاز  سـمعة  وتشـويه  «التهجـم  خلفيـة  علـى 

ورئيسه».
وقال المتحدث باسـم الجهاز في بيان ان «الجلبي 
تهجم علـى جهاز المخابرات الوطني وبدا التشـكيك 
في حقيقة تمويـل الجهاز ومصـادره واوجه صرف 
المبالـغ المرصودة له فضلا عن اتهامه بالعمل لصالح 

جهات خارجية».
واضـاف ان الجلبـي وجه هـذه الاتهامـات اثناء 
مقابلـة تلفزيونية مشـيرا الـى ان «المخابرات تمتلك 
الحـق بمقاضاتـه مـع القناة التـي اسـتضافته عبر 

المحاكم العراقية».
واكد ان «جهاز المخابرات مؤسسـة امنية رسمية 
ترتبط برئاسـة الوزراء وتعمل وفق الدستور الذي 

ثبّت اختصاص عملها».
وتابـع «كان يفـــــتـرض بالمدعـو احمد الجلبي 
الـذي سـبق وان شـغل مناصــــب حساسـة ان لا 
يغامـر بتوجيـه اتهامات لا اسـاس لها مـن الصحة 
ادلـة  دون  ورئيسـها  المخابـرات  سـمعة  ويشـوه 

ووثائق».
يشـار الى ان الجلبي كان نائبـا لرئيس الوزراء 
فـي حكومة ابراهيـم الجعفري بين العامـين 2005 و 

.2006

انتشار سوري عند حدود لبنان الشرقية

احمد الجلبي

الرئيس المصري حسني مبارك

لارسن قلق من عدم التقدم
في ترسيم الحدود بين لبنان وسورية

«القاعدة» تتمنى اذلال الجمهوريين
■ دبي ـ رويترز: جاء في شريط فيديو اذيع على موقع 
علـى الانترنـت ان تنظيم القاعـدة دعا الله الـى ان يخذل 
وان يـذل الرئيـس الامريكـي جورج بـوش والجمهوريين 

دون ان يؤيد التنظيم أي حزب في الانتخابات القادمة.
وقـال أبو يحيـى الليبي في نهاية خطبة بمناسـبة عيد 
الفطـر في شـريط فيديو اذيع على الانترنـت «اللهم أخذل 
بـوش وحزبه يارب العالمين. اللهم أذلـه وأرغم انفه يارب 

العالمين».
واللليبي من كبار قادة تنظيم القاعدة ويعتقد انه يقيم 
في افغانستان أو باكستان ودعا الله الى ان يصب غضبه 

على بوش مشبها اياه بطغاة سابقين في التاريخ.
وهذه التصريحات هي الاولى التي تصدر من شخصية 
كبيرة في تنظيم القاعدة تشـير بطريقة غير مباشـرة الى 

الانتخابات الامريكية.
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لندن ـ « القدس العربي»:

العربيـة  الـدول  فـي  تمـت  التـي  الاسـتطلاعات 
والاسـلامية اظهـرت اهتمامـا واسـعا فـي مجريات 
الانتخابات الامريكية بتوقعات عالية في السعودية 

ولبنان ومتدنية في فلسطين والباكستان. 
والكثيـرون يفضلـون المرشـح الديمقراطي باراك 

اوباما على الجمهوري جون ماكين. 
ويرفعون شـعار «اوباما ان شـاء اللـه» كما تظهر 
شـعارات كتبت على جـدران غزة. ومـع ان توقعات 
الجماهير العربية ليسـت واسـعة من اوباما الا انهم 
يجمعون على انه لن يكون اسوأ من بوش وسيكون 

مختلفا. 
فيمـا يـرى جمهور اخـر ان لا فـرق بـين اوباما او 
ماكين لان السياسة الامريكية لن تتغير تجاه المنطقة. 
والسؤال المطروح ان كان اوباما حالة وصوله للبيت 
الابيض قادرا على احداث ثغرة في مسار السلام في 

المنطقة. 

وهـذا الامـل لـن يتحقـق لان نائـب اوبامـا هـو 
جوزيـف بايدن الذي يصف نفسـه بالصهيوني. كما 
ان مواقـف اوبامـا مـن اسـرائيل وفلسـطين تجعله 
لا يختلـف عـن غيره مـن الرؤسـاء الامريكيين وهذا 
بالضبط ما يحاول المرشـح الجمهوري التأكيد عليه، 
فاوباما اثناء صعوده السياسـي كان على علاقة مع 
الجالية الفلسطينية في شـيكاغو، خاصة الاكاديمي 
الفلسـطيني رشـيد الخالـدي الـذي يشـغل كرسـي 
الدراسـات باسـم الناقـد ادوارد سـعيد فـي جامعة 

كولومبيا. 
التذكيـر بمقـال نشـرته  ومـن هنـا اعـاد ماكـين 
صحيفة «لوس انجليس تايمز» في نيسـان (ابريل) 
عن مشـاركة اوباما في حفـل وداع اقيم للخالدي  في 
محاولـة منه للتشـكيك بنوايا منافسـه الديمقراطي 
بـاراك اوبامـا، ، والبحـث عن اي دليل ضد منافسـه 
كي يؤثر علـى مواقفه في اسـتطلاعات الرأي العام. 
وتظهر الاسـتطلاعات ان الديمقراطييـين قد اقتربوا 
مـن النصر وان امريكا قد تنتخـب اول رئيس لها من 

اصول افريقية. 
وامام ما يظهر من تشـتت في حملتـه الانتخابية، 
يبدو ماكين الذي خسـر المعسكر الليبرالي قد وقع في 
قبضة اليمين المحافظ الذي يقاتل بأسـنانه واظافره 
كي يحافـظ الجمهوريـون على مواقعهـم في الحملة 

الاخيرة. 
ومن هنا وجد في مشاركة اوباما عندما كان ناشطا 
شـابا في مدينة شـيكاغو، لحفلة وداع الخالدي عام 

2003 مجالا للهجوم على اوباما. 
ودعـا ماكين الصحيفة لنشـر شـريط فيديو صور 
لهذه المناسـبة. ومـع ان الخالدي واوباما لـم يلتقيا 
منـذ تلـك الفتـرة، الا ان ماكـين فتـح الموضـوع فـي 
محاولـة يائسـة منـه للتأثير علـى حظوظ المرشـح 
الديمقراطي واصفا معهد دراسـات الشـرق الاوسط 
الـذي يعمـل فيـه الخالـدي بانـه يشـبه «النازيـين 
الجدد». وقال ماكين «ماذا لو ظهر ماكين في زي نازي 
وهو يشـارك فـي حفـل اقامتـه مؤسسـة اعلامية؟» 
حيث قال ان «التعامل مع الموضوع ربما كان مختلفا» 

ذلـك ان معظـم الصحـف الامريكيـة الكبـرى تؤيـد 
اوباما. وقال ماكين ان من بين من حضروا الحفل كان 
احد معارضي حـرب فيتنام ويليام ايرز ولم تتحدث 
عنه الصحيفة ، وانها حصلت على الفيديو من مصدر 

اشترط عدم بثه على الهواء.
 وطالـب ماكين بالكشـف عـن علاقة ايـرز بأوباما 
اضافـة للحفل الـذي حضـره متحدث باسـم منظمة 
التحريـر الفلسـطينية (الخالـدي) حسـب تفسـير 

ماكين. 
ودعا ماكين بـث الفيديو للرأي العام، حيث ذكرت 
الصحيفـة في تقريرها المنشـور في نيسـان (ابريل) 
الماضي ان شـابا فلسـطينيا القى قصيدة شـعر اتهم 

فيها الحكومة الاسرائيلية بالارهاب. 
وشبه المسـتوطنين اليهود في الضفة الغربية ببن 
لادن لانهـم جميعـا اعمتهـم الايديولوجيـة. وكانت 
صحيفـة اخـرى قـد اشـارت الـى مشـاركة ايـرز في 

الاحتفاء بكتاب للخالدي وهي «نيويورك صن». 
ويـرى معلقـون ان ماكين يريد ان ينشـر مخاوف 

بين الناخبين اليهود في فلوريدا واماكن اخرى حول 
حقيقة التزام ماكين بالدفاع عن اسرائيل، ومن خلال 
حديثه عن ايرز فانه يريد مسـاءلة مصداقية وصدق 

ماكين حول علاقاته الشخصية.
واعتبر مستشارون لاوباما ما ورد من تصريحات 
بانهـا معاديـة وان اوبامـا اكـد ان الخالـدي ليـس 
مستشـاره وليس جـزءا من حملته وانه لا يشـاركه 

اراءه حول فلسطين واسرائيل. 
واشـار الـى ان ماكـين مـرة دعـم منظمة انشـأها 
الخالدي. حيث دعـم مركز الجمهوريين الدولي الذي 
ترأسه ماكين مركز الدراسات والبحوث الفلسطينية 

الذي شارك بتأسيسه الخالدي عام 1998. 
وفي ايـار (مايو) اعترف اوبامـا ان الخالدي كان 
زميلـه في التدريس في جامعة شـيكاغو وانه باحث 
محتـرم لكنـه اكد انـه ليس مستشـارا لـه ويخالفه 
فـي ارائه حول اسـرائيل، ودعـا ماكين الـذي حاول 
لاسـابيع ربط اوبامـا بالراديكالي ايـرز الى الافراج 
الفيديـو، حيـث فتحـت الموضـوع مـن جديـد  عـن 

المرشـحة لنائـب الرئيس سـارة بالين وسـخرت من 
«لوس انجليس تايمز» قائلـة انها تدافع عن مصالح 

اوباما. 
وجـاء موضـوع الحفـل ضمـن تقريـر عـن علاقة 
اوباما بالجالية الفلسـطينية في شيكاغو ومواقفهم 

من ترشيحه لانتخابات الرئاسة الامريكية. 
وفـي الحفل اشـار اوبامـا الى احاديـث كثيرة مع 
الخالـدي، تلـك الاحاديث التـي ذكرته بــ « بنقاطي 

القاتمة وتحيزاتي». 
ومن هنا اشار ماكين الى الخالدي على انه «المتحدث 
الرسـمي باسـم منظمـة التحريـر الفلسـطينية» في 
محاولـة منـه لاظهـار المرشـح الديمقراطـي على انه 
معاد لاسـرائيل. ولكن ماكين نسي ان امريكا منذ عام 
1993 تعتـرف بمنظمـة التحرير الفلسـطينية كونها 
الممثـل الشـرعي للفلسـطينيين. ويشـغل الخالـدي 
كرسـي الدراسـات في الجامعة باسـم الناقد الراحل 
ادوارد سـعيد ولديه الكثير من المؤلفات عن فلسطين 

والصراع العربي ـ الاسرائيلي.

شبه «مركز دراسات الشرق الاوسط» في جامعة كولومبيا بالمعادي لاسرائيل

ماكين يهاجم علاقة اوباما بالفلسطيني رشيد الخالدي لتخويف يهود فلوريدا وتصوير منافسه بمعاداة اسرائيل

جواهاتي (الهند) ـ من بيسواجيوتي داس: 

قالت الشرطة ان 11 انفجارا متتابعا لقنابل هزت المدينة الرئيسية في 
ولاية اســام الشمالية الشــرقية المضطربة في الهند وثلاث مدن اخرى 

امس الخميس وان 65 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب 335 آخرون.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها بعد.

وتقاتــل قوات الامن تمردا انفصاليا في الولاية منذ عقود لكن اســام 
شــهدت ايضا في الاونــة الاخيرة هجمات بقنابل وجهــت فيها أصابع 

الاتهام إلى متشددين إسلاميين من دولة بنغلادش المجاورة.
ووجــــه رجــال اطفاء خراطيــم المياه الــى حطام ســيارات محترقة 
فــي حين كانت ســحب الدخان ترتفع مــن جواهاتي المدينة الرئيســية 
فــي الولاية. واســتهدف أحــد الانفجــارات منطقة تخضــع لاجراءات 
امنية مشــددة حيث تضم محكمة ومكاتب ومنازل مســؤولين كبار في 

الشرطة.
ووقع الكثير من الانفجارات في أسواق مكتظة بالولاية.

وقال متحدث باســم مكتب رئيس وزراء ولاية اســام ان 33 شخصا 
قتلــوا في اربع انفجارات فــي جواهاتي. وقتل 32 شــخصا اخرين في 

ثلاث مدن في الولاية.
وكانت الهند شهدت موجة من التفجيرات في الشهور القليلة الماضية 
أســفرت عــن مقتل أكثــر من 125 شــخصا. واتهمــت الشــرطة الهندية 
متشددين إسلاميين بالمسؤولية عن معظم هذه الهجمات على الرغم من 

الاشتباه بضلوع متشددين هندوس في عدة هجمات.
وقال التلفزيون المحلي ان حظرا للتجول فرض على جواهاتي بعدما 
هاجمت حشود غاضبة بســبب التفجيرات الشرطة واضرمت النار في 
سيارات. واطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريق المحتجين الغاضبين.

(رويترز)

مقتل 65 على الاقل بسلسلة انفجارات بولاية اسام الهندية

■ كابـول ـ رويترز: ذكرت الحكومة 
الافغانية أن خمسة أشخاص قتلوا في 
هجوم أعلنـت طالبان المسـؤولية عنه 
داخل وزارة الاعـلام في قلب العاصمة 

الافغانية كابول امس الخميس.
مستشـارين  إن  طالبـان  وقالـت 
أجانب بالوزارة كانـوا أهدافا للهجوم 
الذي ذكرت الحركة المدعومة من تنظيم 
القاعدة أنه شـمل أيضـا تبادلا لاطلاق 

النار مع حرس الوزارة.
وذكـر القصـر الرئاسـي أن الرئيس 
الافغاني حامد كـرزاي الذي قدم مرارا 
إن  قـال  لطالبـان  سـلام  اقتراحـات 

الهجوم ارتكبه «أعداء» الافغان.
وقـال كـرزاي وهو فـي طريقـه إلى 
تركيـا إن الهجمـات أظهـرت أن هؤلاء 
المسـؤولين عنـه يرغبـون فـي عرقلـة 

جهود السلام.
وذكـر علـي شـاه امـاد زاي نائـب 
مـن  امـرأة  أن  كابـول  شـرطة  رئيـس 
بـين القتلـى. وقـال طبيب بمستشـفى 
بالقـرب من موقع الانفجار أن شـخصا 
 18 وأصيـب  قتـل  الاقـل  علـى  واحـدا 
آخرون بسـبب الانفجـار وهو الاحدث 
فـي  المتصاعـد  العنـف  سلسـلة  فـي 
أفغانسـتان خـلال العـام الحالي الذي 

يعـد أكثر الفترات دمويـة منذ الاطاحة 
بطالبان عام 2001.

وألحـق الانفجار أضـرارا بجزء من 
تبعـد  التـي  بالـوزارة  الاول  الطابـق 
الرئاسـي  القصـر  مـن  الامتـار  مئـات 

بوسـط كابـول وأرغم السـلطات على 
إجلاء مسؤولي الوزارة.

ووصف مصـدر بالشـرطة الانفجار 
بأنه هجوم انتحـاري وهو خرق أمني 
نادر داخل الـوزارة المزودة بإجراءات 

أمنية مشددة في كابول.
وكان مقاتلو طالبان شـنوا عددا من 
الهجمات داخل كابول هذا العام. وجاء 
هجـوم امـس رغـم مقترحـات حديثـة 

لاجراء محادثات مع طالبان. 

مقتل خمسة في تفجير انتحاري
على وزارة الاعلام الافغانية تبنته طالبان

ب:  ف  ا  ـ  الديمقراطـي)  (الكونغـو  غومـا   ■
بدا وقـف اطلاق النار الـذي اعلنه متمـردو لوران 
نكونـدا في شـرق جمهورية الكونغـو الديمقراطي 
مسـتمرا امـس الخميـس، مـا سـمح لسـكان غوما 
بالتقاط انفاسـهم، فيما سـعى المجتمـع الدولي الى 

درء كارثة انسانية اقليمية في المنطقة.
الكونغـو  فـي  المتحـدة  الامم  بعثـة  واكـدت 

الديمقراطي ان «الوضع الامني مستقر».
واكـد لـوران نكونـدا قائـد التمـرد مـن قبيلـة 
التوتسـي الكونغولية الذي توقفت قواته الاربعاء 
علـى مشـارف المدينـة ان قـوات الامم المتحـدة لن 
«تمنعـه» مـن الاسـتيلاء علـى كبـرى مـدن كيفـو 
الشـمالي. وفـي مؤشـر على توتـر الوضـع اعلنت 
منظمـة اوكسـفام غيـر الحكوميـة البريطانية عن 
منظمـات  غـرار  «علـى  وقـررت  عملياتهـا  تعليـق 

الاغاثـة الدوليـة» اجـلاء جزء مـن موظفيهـا. كما 
اعلنت منظمة اكشن ايد الانسانية البريطانية انها 
اوقفت نشـاطاتها فـي غوما بسـبب المواجهات بين 

الجيش والمتمردين في هذه المنطقة.
ولم يخاطر سـكان غوما صبـاح امس الخميس 
فـي الخروج الى الشـارع. وظلت المتاجر والسـوق 
والمـدارس، وخلت الشـوارع من سـيارات الاجرة، 

على ما لحظ مراسل فرانس برس.
وشـاهد المراسـل جثث سـبعة مدنيين في منزل 
كبيـر في حي كاتينـدو غربي المدينـة ارداهم جنود 
من جيش الكونغو كانوا يفرون من امام المتمردين، 

بحسب السكان.
وعـاد عناصـر جيـش الكونغـو الذيـن غادرت 
اغلبيتهـم الاربعاء الى المدينة وانتشـروا جماعات 
صغيـرة فـي الشـوارع. وعـاد البعض الـى غوما، 

وغيرهـم اخـذوا طريـق سـاكي غربـا. وروى قائد 
المتحـدة  الامم  بعثـة  فـي  العسـكرية  العمليـات 
الكولونيـل سـامبا تـال لوكالـة فرانس بـرس في 
كينشاسـا ان « الوضع الامني في غوما مستقر. في 
الوقـت الحاضر، يبدو وقف اطلاق النار الذي اقره 

التمرد محترما من كافة الاطراف».
واضاف «بالنسـبة الينا لـم يتغير تفويض قوة 

الامم المتحدة. سنواصل حماية السكان».
وذكـرت منظمـة الاغاثـة الكاثوليكية فـي بيان 
ان بعثـة الامم المتحـدة تمنـع «عشـرات الآلاف من 
الاشـخاص الفارين من المعارك» مـن دخول غوما. 
ونقلـت المنظمـة غيـر الحكوميـة عـن منسـقها في 
المدينـة ان «اشـتداد المعـارك فـي الايـام الاخيـرة 
وسـقوط روتشـورو ضاعفـا مـن تنقلات السـكان 
الذيـن يبحثون عن مأوى في المبانـي العامة بعدما 

امتلأت مخيمات النازحين في هذه المنطقة».
مـن جهتـه واصـل المجتمـع الدولـي اسـتنفاره 
لـدرء الكارثـة الانسـانية التـي تتبلور، بعـد فرار 
عشـرات الاف المدنيين مـن المعارك في شـمال كيفو 
وعلى الاخص في روتشـورو (75 كلم شمال غوما) 
وخطر اندلاع نزاع مباشر بين الكونغو الديمقراطي 

ورواندا.
واعلنت قوات نكوندا في رسالة الى رئيس قوة 
الامم المتحـدة الان دوس حصلت فرانس برس في 
كينشاسـا علـى نسـخة منها انهـا «فتحـت ممرات 

للمساعدات الانسانية الطارئة» قرب غوما.
الديمقراطـي  الكونغـو  فـي  النـواب  وطالـب 
بالاجماع حكومة كينشاسـا بفتح حوار مع التمرد، 

بحسب الاذاعة الرسمية في الكونغو.
واعرب بيان لمجلس السـلم والامـن في الاتحاد 

«تدهـور  مـن  الكبيـرة»  «مخاوفـه  عـن  الافريقـي 
الاوضـاع الامنية والانسـانية» في شـرق الكونغو 
الديمقراطي، في ختام جلسة خاصة لبحث الوضع 
في البلاد. كما طالبت منظمة العفو الدولية بتعزيز 
قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في البلاد 
«كـي تتمكـن مـن حمايـة المدنيـين»، خشـية وقوع 

«كارثة انسانية».
ودان مجلـس الامـن الاربعـاء تقـدم المتمرديـن 
بقيـادة لوران نكوندا باتجاه غوما شـرق الكونغو 
الديمقراطية واعرب عن قلقه من معلومات تحدثت 
عـن قصـف بالاسـلحة الثقيلـة علـى الحـدود مـع 
رواندا. وارسـل الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مون اثنين من مستشاريه الى الكونغو الديمقراطية 
ورواندا لدعـوة قادة البلدين الى مصالحة وتهدئة 

الوضع على الحدود.

وقف اطلاق نار هش في غوما.. واستنفار المجتمع الدولي من اجل الكونغو

باريس ـ من حبيب طرابلسي:
اتهمـت هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر فـي المملكة 
العربية السـعودية مسنة سـعودية في العقد السابع من العمر 
بالخلـوة غيـر الشـرعية فـي أواخـر رمضـان الماضـي، وبدأت 
هيئة التحقيق والادعاء العـام بالرياض تنظر في هذه القضية 
الفريـدة مـن نوعها، وفقا لمـا ورد في صحيفـة «الوطن» المحلية 

امس الخميس. 
ووفقاً لوكيل المتهمة، فهد الفطيمان، فإن موكلته قبض عليها 
في منزلها عندما كان أحد المحسنين يقوم بزيارتها للاطلاع على 

أحوالها وإعطائها مساعدة مالية. 
وأوضـح الفطيمـان للصحيفـة أن فرقـة من قسـم الجرادية 
التابـع لهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكـر بالرياض ألقت 
القبـض على موكلته التي تبلغ من العمر 65 عاما، والرجل الذي 
كان معهـا حيـث أحيلت أوراقهمـا إلى هيئة التحقيـق والادعاء 

العام (قسم العرض) بعد أن أطلق سراحهما بكفالة. 
وأضاف الفطيمان أن موكلته امرأة مسـنة وليس لديها عائل 
ومصابـة بعدد من الأمـراض التي أكدتها تقاريـر طبية حصلت 
«الوطـن» علـى نسـخة منهـا، ولديهـا 4 بنـات إحداهـن معاقة 
وتعتمد بعد الله على إعانات المحسـنين فـي إعالتهم إلى جانب 
عدد من الشهود من أئمة مساجد وعمدة الحي مما يؤكد الوضع 

الاجتماعي والمادي للسيدة. 
واسـتغرب الفطيمان اتهام امرأة في هذه السن بهذه التهمة 
دون وجـود أي إثبات فعلي تعتمد عليه الهيئة عند قبضها على 
موكلته، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا للحقوق الإنسانية 

وتشويها لسمعة موكلته بدون بينة. 
وأكـد أنـه طالـب بتدخـل جمعيـة حقوق الإنسـان فـي هذه 

القضية لاستقصاء الحقائق كاملة. 
وفيمـا لم ترد الهيئة على اتصال «الوطن» يوم الإربعاء، قال 
نائـب رئيس جمعية حقوق الإنسـان الدكتـور مفلح القحطاني 

لـلصحيفة ان الجمعية تلقت شـكوى عـن نفس القضية وبدأت 
في مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة ملابسـاتها ولا تزال تنتظر 

الرد. 
وتشـهــد السـعــودية منـذ عـدة أشـهر حربـا غيـر معلنة 
بـين «هيئـة الأمـــر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر» والصحافة 
السعودية على رأسها صحيفة «الوطن» التي وقعت في الماضي 
ضحيـة لمواجهـة بـين هـذا الجهـاز الحكومـي المتشـدد والتيار 

الليبرالي. 
و كان رئيس الهيئة، الشـيخ ابراهيم بن عبد الله الغيث، قد 
انتقد بشـدة يوم الأحد 26 تشـرين الاول (اكتوبر) من أسـماها 

«بفئة ضالة تريد أن تأمر بالمنكر وتنهي عن المعروف». 
وأضـاف الشـيخ الغيـث قائـلا: «إن بعـض وسـائل الإعلام 
تضخـم أخطاء أفـراد الهيئة، وينشـرونها فـي الصفحة الأولى 
بعناويـن بـارزة، غيـر أنهـم لا ينشـرون ردود الهيئـة عليهـا، 
وإن نشـروها ففـي صفحـات داخلية» منـددا بسياسـة «الكيل 

بمكيالين». 
وكان الشـيخ الغيث يتحدث أمام مـا يزيد عن 500 طالب من 
طـلاب الجامعة الإسـلامية بالمدينة المنـورة، بالإضافة إلى عدد 

كبير من الإعلاميين. 
ولقد تفاقـم هذا التوتر الـذي نجم عن الانتقادات الشـديدة 
للطرق العنيفة المسـتعملة من قبل أعضاء الهيئة لفرض تطبيق 
الشـريعة الإسلامية، بعد حدثين، يوم 5 تشرين الاول (أكتوبر) 
فـي المدينة المنـورة والرياض، أثارا اسـتياءً لـدى الإصلاحيين 
ضـد الأعضـاء الميدانيـين للهيئـة (الشـرطة الدينيـة أو «رجال 
الحسبة» أو «المطاوعة») الذين يعتبرونهم عقبة أمام أي انفتاح 

في المملكة. 
وفي شـهر ايار (مايو) 2003، خضعت السـلطات السعودية 
العليـا لضغـط رجـال الديـن المحافظـين جـدا، بإقالـة رئيـس 
التحرير، جمال خاشـقجي، بعد نشـر عدة افتتاحيات ومقالات 

ناقدةً لـ»المطاوعة» بصراحة. 

الشرطة الدينية السعودية لا تزال «تخطف الاضواء»: تتهم سبعينية بالخلوة غير الشرعية

سيدة هندية تبكي بجوار جثة احد اقربائها سقط في تفجيرات الامس

رجال امن افغان يقومون بحماية احد مسؤولي وزارة الاعلام الافغانية عقب التفجير امس

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

بالرغم من ان التجربة الديمقراطية الكويتية 
تعتبر الاقدم عربيــا وخليجيا وعمرها تجاوز 
النصف قرن من الزمان، الا ان جلسة مجلس 
الامة الكويتي الاخيرة شهدت  سجالات حادة 
تخللتها الفاظ مقذعة ومفردات تصل الى حد 
الشتائم المتبادلة بين البرلمانيين وزملائهم من 

جهة والوزراء من جهة اخرى. 
وكانت الجلســة اقرب الى «السوق» منها 
الى جلســة برلمانيــة لممثلي الشــعب وامتدت 
حــادة  نقاشــات  وشــملت  ســاعات  لســبع 
بذيئــة  تخللتهــا مفــردات جارحــة وألفــاظ 
ومقذعــة  كـ»عيب عليك... وأنت ما تســتحي 

تشــبع...  الحيتــان  وخــل  وجهــك...  علــى 
وأصحــاب الكــروش المنتفخــة»، اضافة الى 
اتهامــات للحكومــة بالتنصــت علــى النواب 
والمواطنــين وأنها «لا تــرى ابعد مــن انفها»، 
وشــارك فــي وصلــة «الــردح» هــذه النواب 

والوزراء على حد سواء.
وبدأت «الوصلة»، او الجلســة حينما اتهم 
النائــب مســلم البــراك رئيــس مجلــس الامة 
الكويتي جاسم الخرافي بـ»العناد والمكابرة»، 
فرد عليه الخرافي راجيا «الا يخرب الجلسة»، 
فعــاد البراك ليتهــم الخرافي بأنــه «هو الذي 
يخرب الجلســة»، قائلا «انت رئيس الجلســة 

مو رئيس النواب».
و»غمــز» البــراك اثناء مناقشــة مشــروع 
قانــون ضمان الودائــع المالية فــي البنوك - 
الى المســاهمين في احد البنــوك المحلية التي 

تعرضت للخســارة في الآونة الاخيرة وقال: 
ان «الحكومــة لــم تحاســب احــدا او تعاقبه 
بعدمــا حــدث وبينما يجلس هــؤلاء يدخنون 
الســيجار ويرتفــع دخانهــم تأتــي الحكومة 
وتقــول ســندفع لهــم»، ومــن دون مقدمات 
علــق على اشــارة النائب د. وليــد الطبطبائي 
الى «مخالفة المرســوم للشــريعة الاســلامية 
وتضمنه فوائــد ربوية» بالقول «خل الحيتان 

تشبع».
هجــوم البراك لــم يتوقف، وقــال مخاطبا 
الحكومــة «اذا كانــت الامــوال لكــم فلتعطوا 
بســام وقتيبة، اما اذا كانــت الاموال للكويت 
فســنقول لا... ولــن نوافق من اجــل الحيتان 
مضيفــا  المنتفخــة»،  الكــروش  واصحــاب 
«اذا كانــت الحكومــة تبــي تصــادم... احنــا 

جاهزين».

وتلبدت أجواء الجلســة بغيوم مشــحونة 
سياســياً من قبل النواب والوزراء، وانطلقت 
مشــادة كلامية بين النائــب جمعان الحربش 
وأحمد المليفي من جهة، والشيخ جابر الخالد 
وزير الداخلية الكويتي من جهة اخرى، فبينما 
تحــدث الحربش عــن تنصــت الحكومة على 
المواطنــين، رد عليه الخالد مســتغرباً فقاطعه 

الحربش.
وبــادره الخالد بالقول «عيــب..»، مما أثار 
حفيظة المليفــي والحربش الذي طالب الخالد 
بالاعتذار من المجلس، إلا أن الخالد سرعان ما 
تدارك الموقف بتوضيح يفيــد بأنه كان يعني 
«أن التجسس والتنصت عيب» ولم يكن يعني 

النواب، نافياً قيام الوزارة بذلك.
وفي «وصلة» اخرى استنكر النائب ناصر 
الدويلــة اعتــراض النائبين وليــد الطبطبائي 

وضيــف اللــه بورميــة علــى قانــون ضمــان 
الودائع البنكية بحجة أنه يشــجع على الربا، 
فقــال مخاطبــاً بورميــة «عيب عليك تشــكك 
بقانون مهم وتشــكك فينا، فــرد عليه بورمية 
الذي بدا مســتغرباً من ردة فعل الدويلة قائلاً 

بعصبية  «استح على وجهك واسكت».
حســـن  د.  النــائــب  شــكـك  جهتــه  مــن 
جوهــر في امكـانيــة انجاز قائمــة الاولويات 
التــي اتفقــت عليـهــا الســلطتان التشــريعية 
والتنفيذيــة فــي ضـوء التلاســن المتزايد بين 
الــوزراء والنــــواب، وقــــال «عندنــا قنابــل 
موقوتة للوزراء قد تلقي بظـلالها على نســف 
الاولويات، خصوصا فيما يتعلق بالمحاسبة»، 
مشــيرا الى انه «يقصد التصريحــات المقززة 
والاســتفزازية للــوزراء الذيــن لا يتعاملــون 

بروح المسؤولية».

تبادلوا مفردات منها: «ما تستح على وجهك» و«اسكت» و«أصحاب كروش منتفخة»

نواب البرلمان الكويتي «يردحون» والوزراء يردون الصاع صاعين
 

اعتقال امريكي ارسل 120 طردا
كتبت عليها «الجمرة الخبيثة»

■ لـوس انجليـس ـ اف ب: اعلنـت الشـرطة الفدراليـة اعتقـال امريكـي فـي 
السادسـة والستين من عمره للاشتباه في ارساله اكياس مسحوق صغيرة كتبت 

عليها كلمة «الجمرة الخبيثة».
واوضـح شـرطي في مكتـب التحقيقـات الفدرالي ان المشـبوه هو احد سـكان 

ساكرامنتو كبرى مدن كاليفورنيا (غرب) وقد اعتقل ووجهت اليه ثلاث تهم.
ويشتبه في ان كارك كيسر الذي تعرفه اجهزة الشرطة لقيامه بسوابق مماثلة، 
ارسـل طـرودا تحتوي على قرص مدمـج وكيس صغير كتبت عليـه كلمة «الجمرة 
الخبيثة» الى منطقة سـاكرامنتو التي تبعد 150 كلم شـرق سان فرنسيسكو والى 

واشنطن وحتى الى كارولاينا الشمالية في الطرف الاخر من الولايات المتحدة.

الشرطة الدينية السعودية تقاضي صحافيين 
■ الريـاض ـ يو بي آي: قال وكيـل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر السـعودية (الشرطة الدينية) إبراهيم الهويمل ان الهيئة رفعت دعاوى 

قضائية ضد صحافيين بتهمة الإساءة اليها.
وذكـرت صحيفة «عـكاظ» امس الخميس ان الهويمل أبـدى تحفظه على بعض 
ما تنشـره الصحف من أخبار وتغطيات تطال بعض رجال الهيئة قائلا» إن بعض 

الصحافيين يسعون للسبق الصحافي بغض النظر عن المصداقية» .
وأضـاف على هامـش الملتقى الثالث لمديري التوعيـة والتوجيه في فروع هيئة 
الأمـر بالمعروف في المنطقة الشـرقية «إن رجل الهيئـة موظف حكومي له ما لغيره 
مـن واجبـات» مؤكداً أنه «لا حصانـة لأحد ومن يخطئ يحاسـب على خطئه وفقا 

لنظام تأديب الموظفين».

ايران تبني قواعد بحرية تمتد حتى مضيق هرمز
■ طهـران ـ رويتـرز: نقلت صحيفة «طهران تايمز» عن قائد عسـكري إيراني قوله 
إن إيران بدأت في بناء خط من القواعد البحرية على طول سواحلها الجنوبية وحتى 

مضيق هرمز عند المدخل المؤدي إلى المجرى المائي لنفط الخليج الاستراتيجي.
ونقلـت الصحيفـة الصـادرة بالانكليزيـة امس الخميس عـن الاميـرال حبيب الله 
سياري قوله إن القواعد تبنى على ساحل بحر عمان من منطقة باسا بندر بالقرب من 

الحدود الباكستانية حتى ميناء بندر عباس الرئيسي في إيران على مضيق هرمز.
ولم يكشـف عن موعد اسـتكمال العمل. وذكرت وسـائل إعلام إيرانية أن سـياري 

افتتح هذا الاسبوع ميناء بحريا في منطقة جاسك المطلة أيضا على بحر عمان.
ونقلـت الصحيفـة عن سـياري قوله فـي إقليـم هرمزجان بجنـوب إيـران «المهمة 
الجديـدة للبحريـة تتمثل فـي بناء خط دفاعـي لا يمكـن اختراقه عند المدخـل المؤدي 
إلـى بحر عمان». وكانت إيران هددت بإغلاق المضيق الـذي يمر خلاله 40 في المئة من 

تجارة النفط العالمية إذا شنت الولايات المتحدة هجوما عليها.
وتخوض واشـنطن نزاعا مع إيران بشأن برنامجها النووي الذي يقول الغرب إنه 
يهـدف لصنع قنبلة ذرية وهو اتهام تنفيه إيران. وقالـت الادارة الامريكية إنها ترغب 

في تسوية النزاع بالجهود الدبلوماسية لكنها لم تستبعد عملا عسكريا. 

روسيا تعلن أن أجهزتها حالت دون ارتكاب أعمال إرهابية
■ موسكو ـ يو بي آي: أعلن مصدر روسي رسمي امس الخميس أن الأجهزة الامنية 

الخاصة الروسية حالت في هذه السنة دون ارتكاب أعمال «إرهابية» كبيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» أن النائب الأول لرئيس جهاز اللجنة 
الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب يفغيني ايلين أعلن ذلك اليوم خلال المؤتمر العلمي 

الدولي الخاص بقضايا مكافحة الإرهاب.
وقـال ايلين إن «الإحصائيات تشـير إلـى أنه ارتكب في العام 2005 في روسـيا 251 
عملا إرهابيا، وفي العام 2006 ـ 112، وفي العام 2007 ـ 48. وفي السنة الحالية تسنى 

الحيلولة دون ارتكاب إي عمل إرهابي كبير».
وأضاف أنه «تسـنى للأجهزة الخاصة وهيئات حفظ النظام في هذه السـنة أيضا، 
شل نشاطات 170 مجرما في شمال القوقاز، بينهم 12 رئيس عصابة، وإقناع 12 شخصا 

من المشاركين السابقين في التشكيلات المسلحة غير القانونية بتسليم أنفسهم».
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رددوا «امريكا ام الارهاب اسألوا عنها ببغداد» 
عشرات الآلاف من المتظاهرين يهتفون ضد الولايات المتحدة 

في دمشق احتجاجا على الغارة على الاراضي السورية
ا ف ب: تجمـع عشـرات الآلاف مـن  ـ  ■ دمشـق 
المتظاهريـن الخميس في وسـط العاصمة السـورية 
وهم يرددون هتافات ضد الولايات المتحدة احتجاجا 
على»العدوان الامريكي» على الاراضي السـورية في 

البوكمال الحدودية مع العراق.
وردد المتظاهـرون الذيـن رفعوا الاعلام السـورية 
هتافات من بينها «بدنا نحكي على المكشـوف امريكي 
مـا بدنـا نشـوف» و»يـا امريـكا لمـي جيوشـك بكـرة 
الشعب العربي والسوري يدوسك» و»بالروح بالدم 

نفديك يا بشار (الاسد)».
وشـارك في التظاهرة طلاب المـدارس والجامعات 
والعمـال والموظفون. وانتهت المسـيرة بعد سـاعتين 
مـن الاعتصام في وسـط العاصمة دون ان تقترب من 

السفارة الامريكية.
ورفع المتظاهرون لافتات تنـدد بالولايات المتحدة 
منهـا «لا للارهاب والاجرام الامريكي» و»قتل المدنيين 
افـاد  حسـبما  امريـكا»،  ديمقراطيـة  البوكمـال  فـي 
مراسـل فرانس برس. وقال محمـود احد المتظاهرين 
لوكالة فرانس برس «شـاركنا فـي التظاهرة للتنديد 
بالاعتداء الاثم على الاراضي السـورية والهجوم هو 

افلاس لعصابة (الرئيس الامريكي جورج) بوش».
ورأى ان «الامريكيين بدأوا ونحن نقرر ما نفعل».

واكدت الطالبة الفلسـطينية فـي المرحلة الثانوية 
بالهجـوم  للتنديـد  بالتظاهـرة  «شـاركنا  شـيماء 
الامريكي على الاراضي السورية وبالاعمال الارهابية 

الامريكية والاسرائيلية على فلسطين».
وتابعت «سـنحرر فلسـطين كما سـتقوم سـورية 

بتحرير اراضيها».
واعلنت سـفارة الولايات المتحدة في دمشـق انها 

اغلقت ابوابها الخميس تحسبا للتظاهرة.
وقالـت السـفارة في بيان نشـر علـى موقعها على 
الانترنت انه «بسـبب مخاوف امنيـة متزايدة، تغلق 
سفارة الولايات المتحدة ابوابها الخميس 30 تشرين 

الاول (اكتوبر) 2008».
واوضـح البيـان ان تظاهـرة يمكن ان تنظـم امام 
السـفارة داعيـا الرعايـا الامريكيين الـى تجنب هذه 

المنطقة.
وقـد مر بضعـة شـبان بسـياراتهم امام السـفارة 
الامريكيـة رافعـين صـور الرئيـس الاسـد ومندديـن 
بالهجـوم الامريكي، بينما مر عشـرة طلاب جامعيين 
امام السـفارة وهم يهتفون «ما منستسـلم ما منخاف 
مـا منهاب الامريـكان» و»امريـكا ام الارهاب اسـألوا 

عنها ببغداد».
الشـغب  مكافحـة  عناصـر  مـن  عشـرات  ويقـوم 
والشـرطة المدنية بحراسة مبنى السـفارة الامريكية 
المقفلـة، بينما تمركزت قرب المبنى سـيارات اسـعاف 

واطفاء تحسبا لاي طارىء.
واعلنت سورية الاربعاء انها تنتظر «توضيحات» 
من الولايات المتحدة والعراق حول الغارة الامريكية 
التي اسـتهدفت الاحد قرية سـورية علـى الحدود مع 

العراق واسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين.
مـن ناحيته اعلن وزير الاعلام السـوري محسـن 
بـلال ان بـلاده تنتظـر «اعتـذارا وتعويضـا» لاهالي 

الضحايا الذي سقطوا في الغارة الامريكية.
وقـال بـلال لاذاعـة «مونـت كارلـو الدوليـة» «ما 
زلنـا بانتظار توضيحـات من هـذه الادارة الامريكية 
الاعتـذار  منهـم  وطلبنـا  ارتكبتـه،  الـذي  للعـدوان 
والتعويـض لاهالي الضحايا وحتـى هذه اللحظة لم 

يصلنا جواب عن تلك الطلبات».
واقرت واشـنطن ان قواتها شنت هذه الغارة لقتل 

زعيم شبكة لتهريب الاسلحة والمقاتلين الى العراق.
كمـا جـرى اعتصام سـلمي مسـاء الخميـس امام 
تمثال صلاح الدين قرب قلعة دمشق للتنديد بالهجوم 
الامريكي، بمشـاركة عدد مـن احـزاب المعارضة على 
رأسـها حزب الاتحاد الاشـتراكي برئاسة حسن عبد 

العظيم والجمعية الاهلية لمناهضة العنصرية.
كمـا دعيت كل القـوى وتيارات المجتمـع المدني من 

قوى واحزاب الى المشاركة في هذا الاعتصام.
وتظاهر عشـرات العراقيين بعد ظهر الاربعاء على 
بعد حوالى مئتي متر من مبنى السفارة الامريكية في 

دمشق احتجاجا على الغارة الامريكية.
وفي واشـنطن اعلنـت وزارة الخارجية الامريكية 
الاربعاء انها تقوم بدرس ردها على سورية بعد طلب 
اقفال المركز الثقافي الامريكي والمدرسـة الامريكية في 

دمشق.

■ بغداد ـ يو بـي آي: اعلن الجيش 
الامريكـي فـي العـراق في بيـان امس 
الخميـس وفـاة احـد جنـوده متأثـرا 
بجـراح اصيـب بهـا في حـادث وصفه 
بانـه غير قتالي جنـوب مدينة الموصل 

شمال العراق امس الاول الاربعاء.
وجـاء فـي البيـان « توفـي جنـدي 
متأثـرا بجروح اصيب بها جراء حادث 
غير قتالي جنوب الموصل بعد نقله الى 
مستشفى عسكري بالموصل الاربعاء».

طبيعـة  البيـان  يوضـح  ولـم 
وملابسـات الحـادث الذي تعـرض له 
الجنـدي الامريكـي واكتفى بالاشـارة 
 .» التحقيـق  «قيـد  الحـادث  ان  الـى 
وبوفاة الجندي المذكور ترتفع حصيلة 
قتلى الجيـش الامريكي في العراق منذ 
غزو هـذا البلد فـي اذار (مارس) 2003 
الـى 4189، منهم 13 قتلوا منذ الاول من 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الحالي حتى 

يوم امس الاول الاربعاء .

الجيش الامريكي يعلن وفاة 
احد جنوده في الموصل 

■ بغـداد ـ اف ب: اعلنـت مصـادر 
امنية عراقية مقتل شـخص واحد على 
الاقـل واصابـة حوالى عشـرة اخرين 
بجـروح امـس الخميـس فـي انفجـار 
سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في غرب 

بغداد وشرقها. 
ان  الشـرطة  فـي  مصـادر  وقالـت 
«شـخصا قتل واصيب خمسـة اخرون 

بجـروح فـي انفجـار سـيارة مفخخة 
قرب سوق شعبية في منطقة الطوبجي 
الواقعـة بـين العـلاوي وحـي الحرية 
(غرب)». كما اصيب «خمسة اشخاص 
بينهـم اثنان مـن الشـرطة بجروح في 
انفجار عبوة ناسـفة استهدفت دروية 
للشرطة في منطقة الفضيلية (شرق)»، 

وفقا للمصادر.

مقتل شخص واصابة عشرة بانفجارين في بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»  ـ من هاني عاشور:

فسـر مراقبـون عراقيـون اشـارة الرئيـس جـلال طالباني 
خلال لقائه الخميس بالسـفير الامريكي ريـان كروكر بضرورة 
ان يطلع الشـعب العراقي بأطيافـه المختلفة على بنود الاتفاقية 
الامنيـة بين بغداد وواشـنطن، وما لها من انعكاسـات ايجابية 
لضمان الأمن والاسـتقرار وتطوير البلـد في المجالات الحيوية، 
بانهـا اشـارة تدل علـى احتمـال تأخر الموافقـة علـى الاتفاقية 
الامنيـة، خاصـة وان طالبانـي ابلـغ كروكـر بنتائـج لقائه مع 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكي الذي جـرى الاربعاء فـي بغداد 
وخصص لمناقشـة الاتفاقية. وتشـير معلومات الى ان السـفير 
الامريكـي كروكر لم يكن يحبذ لقاء المالكي فاكتفى بالسـماع من 

طالباني عن موقفه الاخير تجاه الاتفاقية . 
وقال بيان صدر عن رئاسة جمهورية العراق وتلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان طالباني وكروكـر اكدا علـى ضرورة 
تكثيف الجهود وتنشيط الاتصالات من اجل الإسراع في توقيع 
الاتفاقية. واشـار الـى ان الرئيس طالباني والسـفير الامريكي 

لدى بغداد تبادلا الآراء بشأن علاقات العراق مع دول الجوار.
وفيمـا كان يجـري اللقـاء بين السـفير الامريكـي وطالباني 
كان هنـاك لقاء اخر فـي ذات الوقت يجري بـين رئيس الوزراء 
نـوري المالكـي وزعيـم المجلـس الاعلى الاسـلامي عبـد العزيز 
الحكيـم بشـأن الاتفاقية. وقـال بيان صدر عـن المجلس الاعلى 

الاسـلامي العراقـي ان زعيمه الحكيم التقى مـع رئيس الوزراء 
نوري المالكي وبحـث معه الاتفاقية الامنيـة المزمع توقيعها بين 

بغداد وواشنطن.
وقـال بيان نشـر على الموقـع الرسـمي للمجلـس الاعلى إن 
الحكيـم بحث مع المالكي التطـورات على السـاحة العراقية في 
مختلـف المجـالات والاتفاقيـة الامنيـة بـين العـراق والولايات 
المتحـدة. ونقل البيان عـن المالكي قوله ان «هـذه الاتفاقية انما 
هي تنظيم لعملية سـحب القوات وضبط انشطتها خلال الفترة 

المتبقية لوجودها».
مـن جهتـه دعـا فالـح الفيـاض، القيـادي البـارز فـي تيـار 
الاصلاح الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ابراهيم 
الجعفري، الجانبين العراقي والامريكي الى البحث عمّا وصفها 
بـ»أطـر اخرى لترتيب وتفعيل العلاقـات الثنائية بينهما، دون 
اللجـوء إلـى إبـرام اتفاقيـة أمنيـة من شـأنها ان ترهـن القرار 

العراقي بيد الأمريكيين» على حد قوله.
 وأكد الفياض ان «المشـروع البديل للاتفاقية هو قرار وطني 
تتخـذه المؤسسـات الوطنية والدسـتورية في البـلاد بارتياح 

ومن دون اية ضغوطات». 
وزاد «اعتقـد أن الحكومـة العراقية ومعهـا البرلمان جديران 
باتخاذ الموقف المناسـب حيـال اية رؤية لمسـتقبل العلاقات مع 
واشـنطن»، وشـدد على أن «الاتفاقية الأمنية مع واشـنطن لن 
تكون في صالح الشـعب العراقي في هـذه المرحلة، وبتصوري 

فحتـى الجانب الامريكي غير مؤهل حاليا لتوقيع هذه الاتفاقية 
فـي هذا الوقت تحديدا، والذي تشـهد فيه السـاحة السياسـية 

الامريكية تحولات انتخابية كبيرة. 
واسـتدرك «نحن مـن خلال عـرض تصوراتنا كتيـار وطني 
ازاء شـكل وطبيعـة علاقاتنا المسـتقبلية مع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، لا نعبر عـن موقف عدائـي تجاهها، لكننـا نؤكد في 
الوقت نفسـه من خلال ذلك حرصنا الشـديد على عدم المساس 

بالمصالح العراقية العليا».
وقـال احد النـواب البارزين عـن الائتلاف الشـيعي الحاكم 
فـي العراق امـس الخميـس ان التعديـلات التي تقتـرح بغداد 
ادخالها على المسـودة الاخيـرة للاتفاقية الامنية مع واشـنطن 
تتعلـق بخمس نقاط ابرزهـا الغاء امكانية تمديـد بقاء القوات 

الامريكية.
واوضح علي الاديب النائب عن حزب الدعوة بزعامة رئيس 
الـوزراء نوري المالكي ان «الجانب الامريكي وعد بدراسـة هذه 
التعديلات» مشـيرا الى عدم وجود موعد محدد لاسـتلام الرد» 

بشأنها.
وكشف الاديب ان العراق يطالب بـ»تعديل بعض الصيغ في 
النسـخة العربية بسـبب صياغتها غير الدقيقة وبالغاء عبارة 

(امكانية طلب تمديد بقاء القوات الامريكية) في البلاد».
واضـاف ان الحكومة تطالب بـان «يكون انسـحاب القوات 
الامريكيـة من المدن بحسـب التواريخ المحددة مـع عدم ذكر اي 

فقرة تشير الى امكانية تمديد هذه التواريخ».
وتنص المسـودة على انسحاب القوات الامريكية في «تاريخ 
لا يتعـدى 31 كانون الاول (ديسـمبر) 2011»، والانسـحاب من 
«المـدن والقـرى والقصبـات فـي تاريـخ لا يتعـدى 30 حزيران 

(يونيو) 2009».
الا انها تلحظ «السماح لكل من الطرفين ان يطلب من الطرف 
الاخر اما تقليص الفترة المحددة او تمديدها ويخضع قبول مثل 

هذا التقليص او التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين».
وتابـع الاديب ان بغـداد تطالـب ايضا بتعديل احـدى مواد 
الولايـة القضائية لان «المسـودة تؤكد ان السـلطات الامريكية 
هـي المرجـع الذي يحـدد مـا اذا كان الجنود الامريكيـون الذين 
يرتكبون مخالفات او جرائم يقومون بمهمة ام لا، وتشدد بغداد 

على ان تكون اللجنة المشتركة هي الجهة التي تحدد ذلك».
وفي ما يتعلق بـ»البريد»، تطالب «الحكومة باخضاع جميع 
المـواد الداخلة الى العراق والخارجـة منه للتفتيش والرقابة»، 

وفقا للاديب.
وتنص المسـودة على انـه «يجوز للقـوات الولايات المتحدة 
والمتعاقديـن معهـا ان يسـتوردوا الـى العـراق ويصـدروا منه 
ويجـوز لهـم ان يعيـدوا تصديـر وان ينقلوا ويسـتخدموا اي 
معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات 
شـرط ان لا تكـون ممنوعـة فـي العـراق ولا تخضـع للتفتيش 

عمليات استيراد مثل هذه المواد ونقلها واستخدامها».

بغداد تقترح ادخال تعديلات على خمس نقاط فيها .. طالباني وكروكر يبحثان التطورات 

المالكي والحكيم بحثا الاتفاقية وبرلماني يقترح بديلا عنها

لندن ـ «القدس العربي»:
نقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن مسؤول 
عراقـي شـكه بالتوصل لاتفاقية امنيـة بين امريكا 
والعراق تحـدد وضع القوات الامريكية (148 الف 
جندي) بنهاية العام وان تقوم الحكومة العراقية 

والبرلمان بالمصادقة عليها. 
ونقلـت الصحيفة عـن مسـعود برزاني رئيس 
اقليـم كردسـتان قولـه ان العديـد مـن الفصائـل 
العراقيـة ترغـب فـي المصادقـة عليها لكـن البلاد 
تعيـش ما سـماه «وضـع الارهاب الفكـري، حيث 
اصبـح فيـه المسـؤولون فـي وضـع غيـر قادرين 
علـى التعبيـر عـن مواقفهـم الحقيقيـة» خوفا من 

اعتبارهم اكثر قربا من الولايات المتحدة. 
وقـال برزانـي «شـخصيا، اشـك فـي امكانيـة 

المصادقة عليها».
 وجـاء تقييـم الزعيـم الكـردي فـي لقـاء مـع 
محرري الصحيفة، حيث يزور واشـنطن واجتمع 

مع الرئيس الامريكي جورج بوش. 
وكانـت المفاوضـات قـد تعرقلت هذا الاسـبوع 
بعـد طلب مجلس الـوزراء العراقي تعديلات على 
نـص المسـودة التي تم الاتفـاق عليها بعـد ثمانية 
اشـهر مـن المفاوضـات فـي الوقـت الـذي رفضت 

فيـه الحكومـة الامريكية اجـراء تعديـل وحذرت 
العراقيـين من مخاطر التأخر فـي توقيع الاتفاقية 
قبـل نهايـة التفويض الممنـوح للقـوات الامريكية 

بنهاية كانون الاول (ديسمبر) العام الحالي. 
واعلـن الرئيس الامريكي جـورج الذي اجتمع 
مـع البرزانـي يـوم الاربعاء عـن تفاؤلـه بتوقيع 
الاتفاقيـة وقال انه يحلـل الاعتراضـات العراقية 

على المسودة. 
واكـد انه واثق من ان الاتفاقية المعروفة باسـم 

«صوفا» سيتم تمريرها. 
ولكن عبارات بوش المليئة بالامل لم تكن قادرة 
على اخفاء مواقف مسـؤولين اخريـن  اكدوا ان لا 
تنـازلات سـتتم وان موضـوع الاتفاقية سـيكون 
الاول علـى طاولة الرئيس القادم اي انها لن توقع 

قبل مغادرة بوش البيت الابيض. 
وحسب التعديلات التي قدمها العراقيون، فقد 
طالبـوا بـدور قانوني اكبـر فيما يتعلـق بملاحقة 

الجنود الامريكيين المتهمين بجرائم. 
وطالبوا بموعد محدد لخروج القوات الامريكية 
وهـو 2011 دون ربـط الخروج باعتبـارات الامن، 
والشـاحنات  السـفن  تفتيـش  بحـق  وطالبـوا 

الامريكية القادمة لميناء البصرة. 
الاراضـي  داخـل  الامريكيـة  الغـارة  وبعـد 

السـورية يـوم الاحـد، يطالـب العراقيـون بمنـع 
القوات الامريكية من القيام بهجمات داخل حدود 

الدول الجارة للعراق. 
وترى الادارة الامريكية ان المسودة في صيغتها 
الحاليـة هي اكبـر ما يمكن ان تقدمـه من تنازلات. 
ويـرى متحدثـون باسـم الخارجيـة والدفـاع ان 
ادارة بـوش يمكن ان تسـتمع للمطالـب العراقية 
لكنها سـتكون مترددة في فتح باب المفاوضات من 

جديد. 
القـوات  فسـتتوقف  قانونـي  غطـاء  وبـدون 
الامريكية عن عملياتهـا، والانجازات الامنية التي 
تحققت العام الماضي بسـبب زيـادة اعداد القوات 

الامريكية ستأخذ بالتراجع. 
وتتهـم الولايات المتحدة ايران بمحاولة عرقلة 

توقيع الاتفاقية الامنية. 
ومن بين الاطـراف العراقية كلهـا يدعم الاكراد 
الاتفاقيـة حيث قـال برزاني ان توقيعها سـيكون 

لمصلحة العراق وكردستان. 
ومـن بين الخيارات المطروحة امام امريكا حالة 
عدم توقيع الاتفاقيـة البحث عن تمديد التفويض 
الممنوح لامريكا بالطلـب من مجلس الامن تمديده 

لفترة اخرى. 
وهنـاك اشـارات ان واشـنطن بـدأت تحضـر 

نفسها لهذا الخيار مع انها لا ترغب بالسير في هذا 
المسار. 

وحتى الان لم يوضح رئيـس الوزراء العراقي 
نـوري المالكـي موقفـه مـن الاتفاقية. ولكـن هناك 
اشـارات لمعارضتها حتى مـن داخل الاحزاب التي 

تفاوضت عليها. 
ويـرى مسـؤولون ان الصيغة التـي تمت فيها 
صياغة البنود المتعلقـة بموضوع حصانة القوات 
الامريكيـة غامضة لانها تحيلهـم للقانون العراقي 

في حالات استثنائية. 
وكانـت القوات الامريكية قد اغـارت على قرية 

داخل الحدود السورية. 
وتـرى مصـادر انها جـزء من سياسـة امريكية 
جديدة للتركيز على الحـدود، حيث بدأت القوات 
الامريكيـة بانشـاء نقـاط تفتيش والتقـاط صور 
للـزوار الايرانيين واخذ بصماتهـم وتم حتى الان 
تفتيش اكثر من 150 الفا وتصويرهم لدى عبورهم 

الحدود مع العراق من ايران. 
وتمـت اضافة المعلومات لقاعـدة من المعلومات 
عـن العمـال الاجانـب والعراقيـين العاملـين فـي 
القواعد الامريكية، ويتم اسـتخدام المعلومات من 

اجل تحديد الاشخاص على قوائم المطلوبين. 
وتم ارسـال 28 فريقـا مـن الموظفـين السـابقين 

علـى الحدود ونقـاط الهجرة الى عـدد من المواقع 
الصغيـرة على الحـدود حيـث يتم تشـغيلهم من 
مـع  المتعاقـدة  الخاصـة  الامنيـة  الشـركات  قبـل 

البنتاغون. 
عـن  بوسـت»  واشـنطن   » صحيفـة  وتنقـل 
مسـؤولين قولهـم ان العمليـات ادت الـى اعتقـال 
مئـات من «الاعـداء» وقدمت معلومـات جيدة عن 
شـبكات التهريـب على طول الحـدود العراقية مع 

دول الجوار. 
ونقلت عن عسـكري قولـه ان الامن في الداخل 
جيـد ويجـب التركيـز على منـع تدفـق التأثيرات 
الخبيثـة، مما يعنـي ان قضية الحـدود هي قضية 

ساخنة الان. 
وتقول الصحيفـة ان برنامج القوات الامريكية 
يختلـف عن جهـود الحكومة العراقيـة فقد انفقت 
الولايـات المتحـدة الملايـين على تحسـين عمليات 
الرقابة علـى الحدود وقامت حكومة المالكي اخيرا 
بالسـيطرة علـى عمليات الرقابة بسـبب انتشـار 

الفساد. 
ولا يشـارك الامريكيون بالمعلومـات العراقيين 
الذيـن اشـتكوا من الامـر الا ان الطـرف الامريكي 
يتحـدث عـن قضايـا السـرية وامكانيـة تسـرب 

المعلومات لاطراف معادية. 

■ بغــداد ـ يــو بي آي: ابلــغ وزير الخارجيــة العراقي هوشــيار زيباري 
نظيره الســوري وليد المعلم فــي اتصال هاتفي اجــراه معه امس الخميس 
رفض حكومته للهجوم الذي شــنته مروحيات امريكية على قرية السكرية 

بمنطقة البو كمال الحدودية السورية الاحد الماضي .
وقال بيان للوزارة ان وزير الخارجية العراقي «بحث مع نظيره السوري 
خلال المكالمة الهاتفية التي اجراها معــه ليل امس تداعيات وتفاعلات هذه 
العملية مؤكدا موقف الحكومة العراقية الرافض لها ومشددا على الحاجة 
الــى مزيد من التعــاون والتنســيق الامني بــين البلدين الشــقيقين لضبط 

الحدود ومنع عمليات التسلل عبرها».
واضــاف البيــان ان زيبــاري «اكــد لنظيره الســوري حــرص الحكومة 
العراقيــة على احتواء الموقف وتفادي التصعيد السياســي والاعلامي لان 

من شأن ذلك الاضرار بمصالح البلدين».
كما عبر زيباري عن «رغبة حكومته بمواصلة الحوار والتشــاور الاخوي 
بين البلديــن لمعالجة جميع القضايا العالقة بروحية الحرص والمســؤولية 

على العلاقات المتجذرة بين الشعبين الشقيقين «.
وكانــت اربــع مروحيات امريكية شــنت غــارة على مبنى قيد الانشــاء 
في قرية الســكرية الســورية على الحدود مع العراق مــا ادى الى مصرع 8 

أشخاص وجرح تاسع .

الجيش الأمريكي بدأ بمراقبة الحدود وجمع المعلومات مركزا على القادمين من ايران
البرزاني: الإتفاقية الأمنية مفيدة للمصالح العراقية وللأكراد تحديدا ولن توقع قبل نهاية العام الحالي

زيباري يهاتف المعلم ويؤكد له رفض 
حكومته للغارة الامريكية على السكرية

البغداديون يتساءلون ايهما افضل للعراق اوباما ام ماكين؟
■ بغــداد ـ اف ب: يقــول علي (66 عامــا) الذي اعتاد 
رؤية الجنود الامريكيين في بغداد منذ خمســة اعوام انه 
سيدلي بصوته لصالح المرشــح الجمهوري للانتخابات 
الامريكيــة جــون ماكــين لو اتيــح لــه ذلك، لانه يشــكل 

«ضمانة لاستقرار» العراق.
ويوضح علي الذي يقدم نفســه كاخصائي في تاريخ 
الســومريين اعرق شعوب ما بين النهرين، ان «ماكين هو 
الافضل بالنسبة للعراق لانه يشكل ضمانة للاستقرار».
ولا يكتــرث علي لمؤهــلات وبرامج ماكين او المرشــح 
الديمقراطي باراك اوباما، فما يهمه هو العراق ثم جيرانه 

مثل ايران.
ويضيف بينما كان جالســا على احــد المقاعد القديمة 
في مقهى الزهاوي في شــارع الرشــيد وســط بغداد ان 
«الايرانيين يعتقدون ان اوباما لن يشن هجوما عليهم في 

حال انتخابه رئيسا وهذا ما يقلقني».
النوويــة  القنبلــة  الايرانيــون  امتلــك  «اذا  ويتابــع 

فسيظنون انهم الاقوى في المنطقة».
امــا صديقــه محمد فهــو يفضــل ماكــين لان «اوباما 

يطالب بانسحاب سريع للقوات الامريكية من العراق».
ويضيف وهو يمرر حبات الســبحة مــن بين اصابعه 
«جيشــنا العراقي مــا يزال ضعيفــا بينما تشــكل ايران 
وتركيا تهديدا. لقد حذر الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجــاد من انه ســيعمد الــى ملء الفــراغ الذي ســيخلفه 

انسحاب القوات الامريكية».

وعلــى بعــد مئات الامتــار مــن مقهى الزهــاوي، يقع 
شــارع المتنبي المكان الوحيد الذي يجد فيه سكان بغداد 
ضالتهم من الكتب والمجلات الصادرة باللغة الانكليزية.

ويعــرض اصحــاب المكتبــات فــي الشــارع الطويــل 
بضاعتهم من روايات او كتب مدرســية على الرفوف في 

الخارج نظرا لاعمال الترميم الجارية في المكان.
وفــي احــدى الزوايــا، يمكن مشــاهدة وجــه اوباما 
محصورا بين نســختين قديمتين من مجلة «فانيتي فير» 
بالقــرب مــن مذكــرات الرئيــس الامريكي الســابق بيل 

كلينتون.
ويقول شــعلان الزيدان الموظف في احــدى المكتبات 
«ليس هنــاك زبائن لكتاب اوباما رغــم اهتمام العراقيين 
بالحملــة الانتخابيــة. لكنهــم يفضلــون قــراءة نســخة 

مترجمة الى العربية». 
وترجمت دور نشــر لبنانية كتــاب بول بريمر الحاكم 
الاداري الســابق فــي العراق وكتــاب الصحافي روبرت 
وودورد «بــوش في حرب» لكن ليســت هنــاك ترجمات 
لكتب المرشــحين الى الانتخابات الرئاســية التي تجري 

في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
مــن  الصــــــــادرة  النســخ  العراقيـــــــون  ويقــرا 
مجــــــلتــي تــايم ونيـــــوزويــك في الاســابيع او حتى 

الاشهر الاخيرة.
من جهتــه، يقول وميض شــعبان الموظف في جامعة 
بغــداد بينمــا كان يحمل رزمة مــن المجــلات القديمة انه 

يتابــع الحملة الانتخابيــة على شاشــات التلفزيون كما 
يقرأ في بعض الاحيان افتتاحيات الصحف الامريكية.

ويضيف شــعبان «لدي ثقــة كبيرة فــي الجمهوريين 
فهم الاقدر على نشــر الديمقراطية في العالم وخصوصا 
في الــدول العربية» مشــيرا الــى ان «اوبامــا يميل اكثر 

باتجاه اليسار».
ومنذ 2003، تعرض شــارع المتنبي لهجومين ويقع في 
منطقة ذات غالبية سنية كما ان القاعدة لم تكن بعيدة عن 

المكان بحسب الكتابات المتبقية على الجدران.
بدوره، يقول الشــاب ياســر علــي البائع فــي احدى 
المكتبــات انه يفضــل اوباما مؤكــدا في الوقــت ذاته ان 
«المســلحين يهزأون من الكتب السياسية ويركزون على 

الكتب الدينية».
ويضيف «لقد اوقف حملتــه الانتخابية ليقوم بزيارة 

جدته المريضة وهذا يوحي بأمور كثيرة عنه».
وفي شارع الرشــيد، ينفث ابو احمد دخان سيجارته 
بينمــا الحلاق يقص شــعر صديقــه. فهــو الوحيد الذي 

يشير الى لون بشرة اوباما.
ويقول ابو احمد الخمسيني واستاذ الرياضة «نتقبل 
الســود بسهولة في الشرق الاوسط نشعر باننا قريبون 

منهم، لدينا معاناة مشتركة».
ويؤكــد «ســيكون امرا جيــدا اذا انتخــب الامريكيون 
شخصا اســود ويبدو ان اوباما اقل ميلا الى شن حرب 

جديدة».

منظمة دولية: العراق يجب أن يساعد
اللاجئين في الخارج لا دفعهم للعودة

■ بغـداد ـ رويتـرز: ذكـرت منظمة 
دولية مختصة بشؤون اللاجئين امس 
الخميس أن الحكومة العراقية والدول 
المانحـة يجـب أن تبـذل المزيـد لدعـم 
ملايين اللاجئين الذين يعيشون خارج 
العراق بدلا من تشجيعهم على العودة 

إلى الوطن رغم وجود العنف.
الدوليـة للاجئـين  المنظمـة  وقالـت 
في تقريـر لهـا «مليونا لاجـىء عراقي 
يعيشـون في حالة من البؤس الشديد 
للعـودة  مسـتعدون  منهـم  والقليـل 

لبلادهم».
وتابعـت المنظمـة «يتعـين أن تقـدم 
فـي  للنازحـين  المسـاعدة  الحكومـة 
المنطقـة فـي الوقـت الـذي تسـعى فيه 
لعـودة  المناسـبة  الظـروف  لتهيئـة 
اللاجئين ويشمل ذلك الامن والخدمات 
لتسـوية  فعالـة  ووسـائل  الاساسـية 

النزاعات بشأن الممتلكات».
وذكرت المنظمـة الدولية للهجرة أن 
حوالـى 2.8 مليـون عراقـي نزحوا من 
ديارهـم. ويعتقـد أن مليونـين آخرين 
لجـأوا الى خـارج البـلاد لاسـيما الى 

سورية والاردن.

ويشـجع رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي العراقيين علـى العودة 
العنـف  تراجـع  حيـث  بلادهـم  إلـى 
بشـكل كبير فـي مختلف أنحـاء البلاد 
وقـدم رحـلات طيران مجانيـة لبعض 
اللاجئين وعـرض علـى العائدين دفع 

نفقات الاقامة.
وكانـت الحكومـة العراقيـة هـددت 
الشـهر الماضـي بأنهـا سـتقاضي مـن 
يحتل منازل سـكان آخريـن في بغداد 
بشـكل غيـر قانوني فـي إطار مسـعى 
لاخلاء تلك المنازل حتى يتسـنى عودة 

أصحابها.
ومع اسـتمرار العنف قالـت المنظمة 
الدوليـة للهجـرة ان عـدد الاسـر التي 
اسـتجابت لدعوة المالكـي كانت قليلة 
نسـبيا وان 17 الـف اسـرة عـادت الى 
بغداد منذ 21 ايلول (سبتمبر) الماضي.

المانحـة  الـدول  وشـجعت المنظمـة 
علـى مسـاعدة الدول التي تسـتضيف 
اعدادا كبيـرة من اللاجئـين العراقيين 
مثل سورية ولبنان. وذكرت ان الاردن 
علـى خـلاف سـورية تلقى مسـاعدات 

سخية من الولايات المتحدة.

مظاهرة في دمشق ضد الغارة الامريكية الاخيرة على مزرعة السكرية  (ا ف ب)

برلمان كردستان العراق يضع قيودا 
على تعدد الزوجات

■ اربيـل (العراق) ـ اف ب: في خطـوة جريئة من نوعها في مجتمع محافظ ، 
اقر المجلس الوطني في اقليم كردسـتان العراق خلال الاسـبوع الحالي مجموعة 
تعديـلات على قانون الاحوال الشـخصية كان ابرزها وضعـه القيود على تعدد 

الزوجات.
وقالت النائبة في البرلمان المحلي للاقليم خمان زرار «رغم فشلنا في منع تعدد 

الزوجات منعا باتا، الا اننا وضعنا شروطا تمنع تعدد الزوجات في الاقليم».
المـرأة  اوضـاع  تحسـين  نحـو  «خطـوة  بانهـا  التعديـلات  هـذه  ووصفـت 
الكردسـتانية ومنحها المزيد من الحقوق الواردة في قانون الاحوال الشـخصية 

العراقي رقم 188 الصادر عام 1959».
واشـارت الى ان التعديلات التي تم ادخالها على قانون الاحوال الشـخصية 
تتضمـن «اعطاء العصمـة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك، وقبول شـهادة المرأة 
الـى جانـب الرجـل لـدى عقد القـران، وجعل سـن الـزواج سـتة عشـر عاما مع 
اعطـاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجهـا بغية منع تدخل اقاربه في تزويج 

بناتها».
وقدمـت هيئات نسـائية الـى برلمان كردسـتان اقتراحـين حول البـاب الاول 
فـي قانون الاحوال الشـخصية المتعلق بالـزواج، ينص اولهما علـى تقييد تعدد 
الزوجات ضمن شروط «معينة بينها وجود عذر شرعي مثل مرض يمنع المعاشرة 

الزوجية او عقم ثابت للزوجة».
ونص الاقتراح الثاني الذي يمنع تعدد الزوجات منعا باتا على معاقبة كل من 
تـزوج وهـو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السـابق بالسـجن مدة لا 
تقل عن ثلاث سـنوات وغرامة قدرها عشـرة ملايين دينـار (حوالى ثمانية الاف 
دولار). كما ينص كذلك على معاقبة مماثلة لكل امرأة تزوجت برجل رغم معرفتها 

مسبقا بانه متزوج.
وحصـل الاقتـراح الاول على غالبية بسـيطة مـن الاصوات، وقالت سـوزان 
محمـد عارف مسـؤولة «منظمة تمكين المرأة في كردسـتان» انها خطوة «ايجابية 

تصب في صالح المرأة».
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السودان: من حق أي دولة أن تشتري السلاح 
لحماية نفسها ولا انتهاك لحظر نقل الأسلحة  

العاهل السعودي الملك عبدالله مع الرئيس السوداني عمر البشير في لقاء جمعهما بالرياض امس

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عبد 
المحمـود عبد الحليم في بيان له أمام مجلس الأمن أول 
مـن أمـس أن السـودان يلتزم التزامـاً كاملاً بتسـهيل 

العمليات الانسانية في الجنوب.
كما أحاط عبد الحليم المجلس علما بان محور نشـر 
الهجين يشهد تقدما واضحا على نحو ما ورد فى تقرير 
الامـين العام للامم المتحدة عن نشـر العملية المختلطة 
لـلامم المتحدة والاتحـاد الافريقي فى دارفـور. وجدد 
التزام السـودان بالقرار1769 وقال ان الحكومة مهيأة 
لنشر 80٪ من الهجين بنهاية هذا العام بدلا عن آذار/

مارس المقبل.
وسـارع عبـد الحليـم برفض اتهـام حكومـة بلاده 
بوضـع أي عراقيـل تحول دون نشـر قـوة اليوناميد، 

واكد سعي الحكومة لإزالة كل العقبات.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت السـودان بانتهاك 
الحظـر المفروض على نقل الأسـلحة إلى دارفور، الأمر 
الذي سارعت الخرطوم الى نفيه، قائلة ان من حق اية 
دولة شـراء سـلاح لتأمين حدودها وحماية مواطنيها 

والحفاظ على استقلاليتها.
وفـى غضون ذلك اشـادت سـوزان مالكـورا وكيل 
الامـين العام للدعـم الميداني ولاروي وكيلـة لعمليات 
حفـظ السـلام بوجود تقـدم فـى عملية نشـر الهجين 
واثنيا امام المجلس على التعاون الذى وجداه من قبل 
الحكومة وقالت مالكورا انها سـتزور السودان في 16 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لمتابعة نتائج اجتماعات 

الآلية الثلاثية.
مـن ناحيتـه اكـد السـفير علـي الصـادق الناطـق 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة ان مـا أثـاره زلماي 

خليل زاده من اتهامات ضد السـودان بانتهاكه حظرا 
على نقل الاسلحة الى منطقة دارفور بانه غير صحيح، 
ويعكس عدم متابعـة المبعوث لمجريات الاحداث حول 

ملف الاسلحة والطائرات.
 واعتبـر الصـادق فـي تصريحـات صحافيـة امس 
ان الامر حلقـة جديدة ومخطط من قبـل تحالف انقاذ 
دارفـور وغيرها مـن المنظمـات الغربية التـي يقودها 
بالولايـات  المتطـرف  واليمـين  الصهيونـي  اللوبـي 

المتحدة. 
وأشـار الى انهم لا يملكون دليـلاً واحداً على صحة 
هذا الامر الذي تم حسمه بين الامم المتحدة والسودان، 
مكرراً أن من حق اية دولة شراء سلاح لتأمين حدودها 
وحماية مواطنيها والحفاظ على استقلاليتها، ومؤكداً 
التـزام الحكومـة بعـدم اسـتخدام الاسـلحة فـي قتل 
المواطنين العزل، بل والعمل على تأمين قوافل الاغاثة.

■ الخرطـوم ـ رويترز: من المسـتبعد 
أن تنجـح المبـادرات مـن قبـل السـودان 
وحلفائـه لإنهاء الصـراع فـي دارفور ما 
لـم يتقدمـوا بتنـازلات كبيـرة ويركـزوا 
علـى حلول طويلة الامـد بدلا من الحلول 

السريعة.
ويقـدر خبـراء دوليـون أن 200 الـف 
قتلـوا فـي دارفور بغـرب السـودان منذ 
أصـول  مـن  معظمهـم  متمـردون  حمـل 
افريقيـة السـلاح ضد حكومـة الخرطوم 
وضـد مسـلحين مـن أصـول عربيـة عام 
القتلـى  عـدد  الخرطـوم  وتقـدر   .2003
بعشرة آلاف. وكشف الرئيس السوداني 
عمر حسن البشـير الذي يمكن أن يصدر 
أمـر اعتقال بحقـه من المحكمـة الجنائية 
حـرب  جرائـم  ارتكابـه  بزعـم  الدوليـة 
فـي دارفور بغـرب السـودان النقاب عن 

مبادرة للسلام هذا الشهر.
ويحاول أصدقـاؤه في الدول العربية 
القلقـون من اتخـاذ المحكمة خطوات ضد 
رئيس دولـة عربية ترتيب محادثات بين 
الحكومة وجماعات متمردة تسـتضيفها 
يقـول  الـذي  الصـراع  لإنهـاء  قطـر 
مسـؤولون بـالأمم المتحدة إنـه أدى الى 

نزوح 2.5 مليون عن ديارهم.
لكن المتمرديـن والنازحين في دارفور 
رفضـوا الاقتراحات قائلـين انها محاولة 
لمسـاعدة البشير على الافلات من توجيه 

المحكمة له تهمة ارتكاب جرائم حرب.
وعلى الرغم من أن محللين سياسـيين 
يقولـون إن من السـابق لأوانـه التخلي 
عن جهود السـلام السودانية او العربية 
لجـذب  خطـوات  اي  أن  يـرون  فإنهـم 
المحادثـات  الـى  المنقسـمين  المتمرديـن 
سـتمنى بالفشـل على الأرجح اذا جاءت 

متسرعة ولم يتم الإعداد لها جيدا.
وقال فؤاد حكمت مدير مشروع القرن 
لمعالجـة  الدوليـة  بالمجموعـة  الافريقـي 
الأزمات وهي مؤسسة بحثية «الأمور لن 
تسـير بالصورة التي يتخيلهـا البعض. 

المبادرة وحدها لن تحل قضية دارفور.»
 2003 عـام  الصـراع  تفجـر  ومنـذ 
تشـرذمت الجماعـات المتمـردة وتقاتـل 
الآن القبائـل العربيـة والافريقيـة علـى 
حد سـواء بعضهـا البعض علـى الأرض 
والماشية والسلطة. وتستغل العصابات 

كل هذا لنشر الفوضى في المنطقة.
وقـال البشـير إن حـل أزمـة دارفـور 
سـيكون قائمـا علـى مبـادىء مـن بينها 
وقـف العنـف وعـودة مئـات الآلاف مـن 

النازحين الى ديارهم طوعا.
لكـن حكمت يـرى إنه من غيـر المرجح 
التوصل الى حل مسـتدام دون حوار بين 
القبائـل في دارفـور لمناقشـة قضايا مثل 
حقـوق الأرض ومـا اذا كانـت تريد دمج 
ولايـات دارفـور الثـلاث لتصبـح منطقة 

واحدة تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي.
وأضـاف انـه بـدون هذا سـيكون من 
قـرارات  اي  تطبيـق  بمـكان  الصعوبـة 
محادثـات  فـي  اليهـا  التوصـل  يجـري 
السـلام. وقـال اليكـس دي وال الخبيـر 
فـي شـؤون دارفـور إن دعـم الحكومـة 
لاقتـراح إقامـة منطقـة موحدة سـيكون 
«تنازلا كبيرا امام المطلب الشعبي لسكان 
دارفـور وانفراجة» فـي اي محادثات مع 

المتمردين.
الاخـر  التنـازل  أن  محللـون  ويـرى 
الموحـدة  المنطقـة  تمنـح  أن  هـو  الممكـن 
مقعدا يشغله نائب الرئيس في الحكومة 
الوطنيـة. ونقلـت صحف سـودانية عن 

نافع علي نافع المسـاعد الرئاسـي البارز 
قوله إن اقتـراح إقامة منطقة موحدة في 

دارفور «كابوس».
ونقل عن مسـؤولين آخرين قولهم إن 
هـذه القضية يمكن أن تنتظـر الى أن يتم 

إجراء محادثات مع المتمردين.
ويظـل تشـرذم المتمرديـن عقبـة فـي 
طريق المحادثات التـي يرعاها اي طرف. 
وقـع  أن  وبعـد  عامـين  مـن  اكثـر  ومنـذ 
جيش تحرير السـودان اتفاق سلام مني 
بالفشـل مع الحكومة زادت الانقسـامات 

بين المتمردين عمقا.
القيـادي  جامـوس  سـليمان  وقـال 
بفصيل الوحدة بجيش تحرير السودان 
«المقاومة في دارفور يجب أن تتوحد لأنه 
لا توجـد قوة بمفردها تسـتطيع أن تقوم 

بأي شيء مؤثر بمعزل عن الآخرين».
وقال جامـوس وقائد فصيل آخر تابع 
لجيـش تحرير السـودان الـذي يتزعمه 
عبد الواحد النور إن المتمردين يحاولون 

توحيد صفوفهم.
لكـن احتمـالات تحقـق هذا تظـل غير 
مؤكـدة. وقـال جامـوس إن النـور الذي 
ينتمـي الى جماعـة فور العرقيـة لا يزال 
متشككا في المتمردين المنتمين الى جماعة 

زغوة وهي جماعة افريقية أخرى.
مبـادرة  إطـلاق  المتمـردون  وقاطـع 
البشـير. كمـا قالـوا إنهم متشـككون في 
إن  وال  دي  وقـال  العربيـة.  الوسـاطة 
اي ترتيبـات متسـرعة تهدف لاسـتغلال 
المؤتمر المقترح كورقة للافلات من المحكمة 
الجنائية الدولية «سـتكون وصفة لفشل 
آخـر». وكتـب يقـول «الدرس الرئيسـي 
المسـتخلص من جميـع عمليات السـلام 
في السـودان هو أنها يجب أن تتم بشكل 

محللـون  ويـرى  متسـرع».  لا  صحيـح 
سياسـيون أن علـى الخرطـوم التركيـز 
على إقناع مجلس الأمـن الدولي بتعليق 
عملية المحكمة الجنائية الدولية من خلال 
إظهـار أنهـا تتخذ خطـوات حقيقية نحو 

تحقيق السلام.
وصرح مسؤول حكومي سوداني بأن 
احدى النقـاط العالقة فـي المحادثات مع 
أعضـاء مجلس الأمن الدولـي من الغرب 
هـي مصيـر زعيم الميليشـيا علي قشـيب 
والوزير بالحكومة احمـد هارون اللذين 
تطلـب المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلقاء 
القبض عليهمـا لارتكابهمـا جرائم حرب 

مزعومة في دارفور.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
يحاكـم  ان  اقتـرح  السـودان  إن  اسـمه 
قشـيب ودعـوة مراقبـين عـرب وأفارقة 
لحضـور المحاكمـة. وأضـاف أن القـوى 
الغربيـة تريد ان يقيل السـودان هارون 
رفـض  بعـد  حكومـي  منصـب  أي  مـن 

الخرطوم تسليمه للمحكمة الجنائية.
سـلاح  نـزع  إن  محللـون  ويقـول 
الميليشـيات أساسـي من أجل حل طويل 
الامد لكن حكمت أشـار الى أن المسـلحين 
لن يلقوا السـلاح الى أن يـروا حلا قابلا 

للاستمرار لهذا الصراع.
وأضـاف «امـا اذا كانت هنـاك أرضية 
لوقف العـداءات واسـتطاعت الناس أن 
للأبقـار  الرعويـة)  (المسـالك  تسـتخدم 
مـن  بعضـا  هنـاك  أن  وبـدا  والجمـال 
التصالح عندها قد أقتنع وأضع السـلاح 
فـي  اسـتخدامه  أسـتطيع  حتـى  جانبـا 
ايـة لحظة ثـم أضعه في نفـس الغرفة ثم 
أضعه فـي غرفة أخـرى ثم أتركـه خارج 

المنزل».

الخرطوم: 200 الف قتيل على الاقل 
منذ بدء أزمة دارفور ولا حل بدون تنازلات 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

وصـل الـى العاصمـة السـودانية الخرطـوم صباح 
امـس الخميس فريق عمل صيني لمعالجة أوضاع ما بعد 
اختطاف العمال الصينيين التسعة فى السودان. وأفادت 
مصـادر صينية أن فريق العمل سـيجري مفاوضات مع 
الدوائـر المعنية السـودانية حـول الاجـراءات الكفيلة 

بانقاذ العمال الذين ما زالوا مفقودين.
ويتـرأس فريـق العمـل ممثـل عـن وزارة الخارجية 
الصينيـة ويضم مسـؤولين اخرين مـن وزارة التجارة 

وشركة النفط الوطنية الصينية.
علـى ذات الصعيـد عثـرت السـلطات أمـس، علـى 
جثمـان احـد الصينيين، ليرتفـع بذلك عـدد القتلى الى 

اربعة، بينما لايزال اثنان منهم رهينتين لدى الخاطفين. 
فـي هـذه الاثنـاء تعهـدت وزارة الداخلية السـودانية 
ارهابيـة  اعمـال  أي  مـن  الصينيـين  الرعايـا  بحمايـة 
مشـابهة،  وكشـفت النقـاب عـن خطـة جديـدة لتأمين 

العاملين بالشركات الأجنبية بالبلاد.
أثنـاء  وزيرالداخليـة،  محمـود  إبراهيـم  واعتبـر 
مقابلته السـفيرالصيني بالخرطوم لي شان ونق أمس 
،الحادثـة مـن الأعمال الإرهابيـة التي تهـدف الي خلق 
توتـر فـي العلاقة بين البلدين، مشـيرا الـى ان الوزارة 
شـكلت خليـة لإدارة الأزمـة مـن اليـوم الأول لحادثـة 
اختطاف العمال الصينيين لمواكبة أي تطورات، ومؤكداً 
ان وزارته سـتبذل قصارى جهدها لإطلاق سـراح بقية 

المختطفين.
وكشف محمود عن خطة جديدة من أجل تأمين الأمن 
للعاملـين بالشـركات الأجنبية في السـودان، الا أنه لم 

يعـط تفاصيل عن هذه الخطة ولـم يعلن عن أي تدابير 
اجرائية جديدة في هذا الصدد. 

مـن جانبه أكـد اللواء هاشـم إبراهيم فضـل المولى، 
رئيـس خليـة إدارة الأزمـة، ان الشـرطة أوفـدت فريقا 
مـن المباحـث والتحقيقـات الجنائية لتضييـق الخناق 
علـى الخاطفين وذلك بالتعاون والتنسـيق مـع «القوة 
المشتركة» المكونة من القوات المسلحة والشرطة وجهاز 
الأمن والمخابـرات الوطني، وهي قوة كبيـرة تعمل منذ 

بداية الأزمة على ملاحقة الجناة وتحرير الرهائن. 
وعلـى الصعيد ذاتـه، طالب السـودان أول من أمس 
المجتمـع الدولـي بالتحـرك العاجـل والفاعـل للحد من 
تأثيـر الحركات المسـلحة وحثها على السـلام وتجنيب 
السـودان اخطار التخريـب والرسـائل المزدوجة التي 
تتسبب بها، واصفاً مقتل العمال الصينيين بأنه «حادثة 

من أبشع الجرائم الارهابية».

الخرطوم: فريق عمل صيني رفيع لانقاذ العمال الباقين 
والسلطات السودانية تكشف عن خطة جديدة لحماية الاجانب  

مقتل ثلاثة عمال نفط بجنوب السودان
■ جوبا (السودان) ـ رويترز: صرح المتحدث باسم ولاية الوحدة السودانية أندريا 
كونج أمس الخميس بأن ثلاثة ســودانيين يعملون لدى شــركة النفــط اليمنية (إتش.

تي.ســي) قتلــوا ويعتقد أن اثنين مــن اليمنيين فقدا بعدما وقعا فــي كمين في الولاية 
الواقعة بجنوب السودان.

وقال المتحدث لرويترز إن المجموعة وقعت في كمين بينما كانت تســافر من منطقة 
هجليــج النفطية في ولاية جنوب كردفان إلى منطقة ميــوم في ولاية الوحدة أول من 
أمس. وأضاف ان الشــرطة «تعتقد أن يمنيين اختطفا، لكنها ليست متأكدة بنسبة مئة 

بالمئة. فهما مازالا مفقودين».
وألقي باللــوم في الحادث على قبيلــة البجارة وهي جماعة من البــدو العرب التي 
ترعى الماشــية في ولاية الوحدة. وأضاف «انها ليســت المرة الاولى التي تنصب فيها 

قبيلة البجارة كمينا لسيارات».

يوناميد تفقد الجندي العاشر بدارفور 
■ الخرطوم ـ رويترز: قالت قوة الســلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي 
أمس الخميس ان مســلحين قتلوا فردا من القوة واصابوا اخر في هجوم وقع أول من 
امس الاربعاء في شمال دارفور بغرب السودان. وقال نور الدين مزني المتحدث باسم 
القــوة لرويترز «قتل فرد من قوة حفظ الســلام واصيب اخر امس في شــمال دارفور 
على ايدي مســلحين مجهولين». وصرح بان الحادث وقــع الاربعاء الماضي في ولاية 

شمال دارفور.
 وبهــذا ارتفع عدد القتلى بين قوات حفظ الســلام في دارفور خلال الثلاثة اشــهر 
الماضيــة الى عشــرة قتلى. وفــي تشــرين الاول/اكتوبر قتل ســارجنت نيجيري بعد 
ان نصــب 60 عضوا في عصابة مســلحة كمينا لقافلته. وفي اوائــل يوليو/ تموز قتل 
ســبعة من قوة حفظ الســلام التي تفتقر للافراد واصيب 22 آخرون في كمين نصبته 

ميليشيات في شمال دارفور.

■ القاهـرة ـ يو بي آي: ذكـرت صحيفة مصرية أمس 
الخميـس ان اجهـزة الامـن المصريـة ألقـت القبض على 
خمسـة ألمان بتهمة الانتمـاء لتنظيم «التكفيـر والهجرة 

«بصعيد مصر. 
واوضحت صحيفـة «البديل» اليسـارية إن الاجهزة 
الامنيـة القت القبض على الالمان (اربع سـيدات ورجل) 
منذ فترة قريبة في إحدى محافظات الصعيد ويرجح أن 
تكـون محافظة قنـا (608 كيلومترات جنـوب القاهرة). 
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر مطلع قولـه إن الالمان «تم 

إيداعهم بأحد السجون النائية».
وكشـف المصـدر عـن «أزمـة» تواجـه الأمـن المصري 
بسـبب تمزيق الألمان لجوازات سـفرهم والأوراق الدالة 
علـى هويتهم لاعتقادهم بأنها مسـتندات «كفر» لا يجوز 
أن تكـون بحـوزة «المؤمـن» وأنهـا مسـتندات تربطهـم 

بأنظمة «حكم كافرة».
باسـم  الإعلامـي  المتحـدث  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 

السفارة الألمانية بالقاهرة ان هناك تعاونا بين السلطات 
المصرية والألمانية لترحيل الألمان الخمسة إلى بلادهم.

ترحيـل  رجـح  آخـر  مصـدرا  ان  الصحيفـة  وقالـت 
الخمسـة بواسـطة قـوات ألمانيـة بعـد الحصـول علـى 

محاضر استجوابهم من الجهات الأمنية المصرية.
واضـاف المصـدر أن السـفارة الالمانية ترجـىء منح 
المعتقلـين الخمسـة أي أوراق تثبـت هوياتهم خشـية أن 
يمزقوهـا من جديـد. وتنظيـم «التكفيـر والهجـرة» هو 
جماعة إسلامية تغالي بالتشـدد نشأت داخل السجون 
المصريـة في بـادئ الأمر، وبعـد إطلاق سـراح أفرادها، 
تبلـورت أفكارهـا، وكثـر أتباعها في صعيـد مصر، وبين 

طلبة الجامعات خاصة.
ومـن معتقـدات التنظيم تكفير كل مـن أرتكب «كبيرة 
«وأصـر عليهـا ولم يتـب عنها، ويكفـر أعضـاء التنظيم 
الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وكذلك المحكومين 

لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم.

صحيفة: اعتقال خمسة ألمان 
ينتمون «لتنظيم التكفير» والهجرة' في مصر

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن المجلـس الاعلـى للاثـار 
الاوروبـي  المعهـد  بعثـة  ان  الخميـس  أمـس  المصريـة 
للاثار الغارقة بدأت دراسـات الجدوى اللازمة لتشـييد 
اول متحـف تحـت المـاء للاثـار الغارقـة فـي البحر في 

الاسكندرية.
وقـال الامـين العام للمجلـس الاعلى للاثـار المصرية 
زاهي حواس ان «دراسـة الجدوى التي يقوم بها المعهد 
الاوروبي جاءت بعد ان تم اختيار التصميم الذي وضعه 
المهنـدس الفرنسـي جـاك روجيريـه الفائـز بالمسـابقة 
العالمية التي طرحت تحت اشـراف اليونيسـكو لتشـيد 

متحف الاثار الغارقة تحت الماء في الاسكندرية».
وتابـع ان «هـذه الدراسـات تجـري تحـت اشـراف 
اليونسـكو ومن المفترض ان تنتهي في ايلول/سـبتمبر 
المقبل وفي حالة الموافقة عليها فسـيبدأ تشـييد المتحف 

الذي يعتبر منارة جديدة لمدينة الاسكندرية».

ويتكـون المتحف حسـب التصميم الفائـز من جزأين 
همـا مبنـى فـوق سـطح الارض مفتـوح علـى بانوراما 
الميناء الشرقي ويؤدي الى المبنى الرئيسي المغمور كليا 

تحت الماء الا اربعة اشرعة تمثل الاتجاهات الاربعة.
وينقسم هذا المبنى الى جزء فوق سطح البحر بطول 
20 مترا يوصل الى الجزء الثاني على عمق سـبعة امتار 

تحت سطح البحر.
وتعرض في مبنى فوق سـطح البحر مجموعة القطع 
الاثرية التي انتشـلتها البعثة الفرنسية برئاسة الاثري 
فرانـك جوديو خـلال الاعوام السـابقة والموجودة الان 

بمعرض دولي يطوف في بعض الدول الاوروبية.
امـا الثانـي تحـت سـطح البحـر فيسـمح بالتجـول 
فـي ممـرات زجاجية تمـر حـول المدينة الغارقـة ومعبد 
امون والمينـاء القديم وقصر الاحلام الذي شـيده مارك 

انطونيو لحبيبته ملكة مصر كليوباترا السابعة.

بدء «دراسة جدوى» تشييد
 أول متحف تحت الماء في الاسكندرية

■ كفر الشيخ (مصر) ـ رويترز: قالت مصادر في 
جماعة الإخوان المسـلمين في محافظة كفر الشـيخ 
بدلتـا النيـل إن الشـرطة احتجزت أمس سـتة من 
أعضاء الجماعة في المحافظة قبل انتخابات مقررة 

لمجلس الشعب الشهر المقبل.
وقال مصـدر إن الشـرطة داهمـت بيوتهم فجرا 

وألقت القبض عليهم.
وأضاف أنهم كانـوا يدعمون الحملة الانتخابية 
للمرشـح الإخواني حسـن أبو شعيشـع في دائرة 
مركـز كفر الشـيخ التي أوقـف الاقتـراع فيها خلال 
الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 بعد 
شـكوى أحد المرشـحين مما قال إنها تجـاوزات في 

العملية الانتخابية.
وسـتجرى الانتخابـات فـي دائـرة مركـز كفـر 
الشـيخ في العاشـر مـن تشـرين الثانـي/ نوفمبر 

بنفـس المرشـحين لكـن يمكـن لأي منهـم أن يعلـن 
سحب ترشيحه.

وتتمتـع جماعة الإخوان المسـلمين بشـعبية في 
محافظـة كفر الشـيخ ومحافظـات أخرى فـي دلتا 

النيل.
وشـغلت الجماعة 88 مقعدا في مجلس الشـعب 
فـي انتخابات عـام 2005 لكنها تقـول إن الحكومة 
حالـت دون نجاح مرشـحين لها فـي أي انتخابات 
تاليـة. ويقـول مراقبـون إن الجماعـة تمثـل أكبـر 
تحد لحكم الرئيس حسـني مبارك. وألقت الشرطة 
القبـض قبـل أيـام علـى محمـد الحليسـي العضو 
القيـادي فـي جماعـة الإخـوان فـي كفـر الشـيخ. 
والجماعـة محظورة في مصر منذ عـام 1954 لكنها 
تعمل في العلن وتتسـامح السـلطات مع نشاط لها 

في حدود معينة. 

الشرطة بمصر تحتجز ستة 
من أعضاء جماعة الإخوان قبل الانتخابات

استطلاع : اليمنيون يؤيدون وجود قانون خاص لمكافحة الارهاب 
■ صنعاء ـ يو بي آي: اظهر استطلاع 
للـرأي تأييـد اليمنيـين بغالبيـة كبيـرة 

لوجود قانون خاص لمكافحة الإرهاب.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه «المركز 
اليمني لقياس الـرأي العام «ووزع أمس 
الخميـس عـن تأييـد 94 ٪ مـن المجتمع 

اليمني لسن قانون لمكافحة الإرهاب.

إلـى  الاسـتطلاع  نتائـج  وأشـارت 
تفضيـل اليمنيين اللجوء إلـى التفاوض 
والحوار قبل استخدام القوة العسكرية، 
معبرين عن قلقهم من خطر الإرهاب على 
اليمـن، ومؤكدين اسـتعدادهم للتعاون 

في مكافحته.
وأوضح الاسـتطلاع الذي شمل عددا 

مـن المحافظـات اليمنيـة ان 75 ٪ مـن 
اليمنيـين يشـعرون بالقلـق علـى اليمن 
أكـدوا  فقـط   ٪70 لكـن  الإرهـاب،  مـن 
اسـتعدادهم للتعـاون كثيـرا مـن أجـل 
مكافحتـه. واعتبر 91 ٪ من المشـاركين 
أو  الطـرق  تخريـب  أن  الاسـتطلاع  فـي 
شـبكات الكهرباء أو تمديـدات النفط أو 

الغاز أو أية مصالح عامة أعمال إرهابية. 
وقـال 66 ٪ انهـم يؤيدون الشـروع 
في إثارة عصيان مسـلح بين الناس ضد 
سلطات الدولة مقابل معارضة (٪14).

واعتبر 81 ٪ ان اسـتخدام الأراضي 
اليمنيـة لمجـرد التحضيـر أو التخطيـط 

لعملية في دولة أخرى عمل إرهابي.
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

فـي خطوةٍ غيـر متوقعة قـرر النائب 
العام المستشار عبد المجيد محمود إعادة 
فتح التحقيـق في حادث غـرق العبارة 
(السـلام 98) فـي البحر الأحمـر وعلى 
متنهـا أكثر من ألـف وثلاثمائـة مصري 

لقوا حتفهم غرقاً قبل ثلاثة أعوام.
وقـد جـاء قـرار النائب العـام ليمثل 
مفاجأة بالنسـبة للكثيرين الذين يرون 
أن ممدوح إسـماعيل الملياردير المصري 
البريطانيـة  العاصمـة  فـي  الموجـود 
والذي يعد المتهم الرئيسـي في القضية 
قـد أصبـح طليقاً بعـد الحكـم القضائي 
الذي منحه البراءة مؤخراً وسـط حالة 
مـن الإسـتياء البالغ إجتاحت الشـارع 

المصري.
وقـد اتخذ النائب محمـود قراره هذا 
بعد تلقيه بلاغـين أحدهما من والد أحد 
الضحايـا والثاني من زوجة قبطية كان 
زوجها بين المسافرين على متن الباخرة. 
وفـي تصريحـاتٍ خاصـة لــ «القـدس 

العربـي» أكـد إبراهيم عبـد الحليم فور 
خروجه من مكتب النائب العام أنه جاء 
ليقـدم بلاغـاً للمطالبـة بفتـح التحقيق 
في ملابسـات إختفـاء نجلـه الذي نجا 
مـن الحـادث ولكنـه إختفى فـي المملكة 
العربية السـعودية. وأشار عبد الحليم 
محادثتـه  علـى  واظـب  إبنـه  أن  الـى 
تليفونيـاً وأنـه كان يطمئنـه أنـه بخير 
وبصحـة جيدة قبل أن يختفي لأكثر من 
عام وتنقطع أخباره، ولفت الى أن ابنه 

عاود الإتصال مجدداً من الأردن.
ونفـى الأب فـي تصريحاته أن تكون 
المكالمات التي تلقاها من قبيل المعاكسات 
التي يقوم بهـا مجهولو الهوية، وأعرب 
عن استخفافه بذلك التحليل قائلاً: «من 
هـذا الثري الـذي يعاكـس الغرباء عبر 

مكالمات دولية باهظة الثمن».
تطـارد  الهواجـس  أن  إلـى  وأشـار 
جميـع أفراد الأسـرة مـن تعـرض ابنه 
للإختطـاف خاصـةً وأن المكالمـات التي 
كان يجريها الإبـن كانت قصيرة للغاية 
ولا تزيـد عـن عبـارة مثل «أنـا بخير ... 

إطمئنوا وادعوا لي بالتوفيق».
أما سـامية مكرم صهيون فقد أشارت 

في حديثٍ مع «القـدس العربي»  الى أن 
زوجهـا عوض اللـه محمـد كان من بين 
المسـافرين فـي الباخرة المذكـورة وأنه 

نجا ولم يلق حتفه مع الغرقى.
واسـتدلت علـى ذلـك بأنـه هاتفهـا 
تليفونيـاً أكثـر مـن مـرة وفـي البدايـة 
كانـت تظـن أن المتحـدث ليـس زوجها 
بـل مجهـول يقـوم بمعاكسـتها بالرغم 
من شـدة الشـبه في الصوت، لافتة الى 
أن معلومـات الشـركة المالكـة للعبـارة 
أكـدت أن زوجهـا كان مـن بـين الغرقى 
الذين تحولوا بعد سـاعات من الحادث 
الى طعام لأسـماك القرش المنتشرة في 

البحر.
 وأوضحت أن الـزوج أكد لها بالأدلة 
والشواهد هويته وذلك من خلال كشفه 
لمجموعة من الأسرار العائلية والزوجية 
التي لا يعلم بها أحد سـواهما. وانتقدت 
سـامية دور الحكومـة الغائـب والـذي 
جعـل أهالـي الضحايـا يبحثـون عـن 
ذويهم بأنفسهم بينما تفرغ المسؤولون 
للدفاع عن المتهم الرئيسي والذي حصل 

على البراءة في النهاية.
ودعـت صحـف المعارضـة ومختلف 

وسـائل الإعلام السـلطات المصرية الى 
أن تسـاند أقـارب الضحايـا وألا تهمـل 
القضية التي تعد من بين أشد المآسي في 
مجال حـوادث البحار على مدار العقود 

الثلاثة الماضية.
جديـر بالذكر أن اللجنة المشـكلة من 
أهالـي الضحايـا والتـي يدعمهـا بقوة 
لازالـت  المعارضـة  قـوى  مـن  العديـد 
تصـر على إعادة فتـح التحقيق من قبل 
جهات حيادية بعيداً عن أي ضغوط من 
قبـل الحكومـة التي يشـاع عنهـا دعمها 
العبّـارة.  مالـك  إسـماعيل  لـممـدوح 
كمـا تتابع تلـك اللجنة ما سيسـفر عنه 
الإسـتئناف المقـدم من أهالـي الضحايا 
والمقـرر أن تنظـره المحكمة فـي غضون 

الفترة المقبلة.
فـي  شـائعات  ثـارت  قـد  وكانـت 
الأوساط الشعبية مفادها أن عصابة قد 
قامـت باختطاف ربان السـفينة وعددا 
مـن الناجـين الذيـن تم إخفاؤهـم فـي 
أماكن مجهولة كي لا يـروون التفاصيل 
الحقيقية للحظـات ما قبل الغرق والتي 
كانـت سـتؤدي فـي حـال نشـرها إلـى 

إحراج المسؤولين عن العبارة.

بعد ثلاثة أعوام من غرقها:

شكوك حول وجود أحياء بين ضحايا 
عبارة السلام تدفع النائب العام لفتح الملف مجدداً

اليمن: اتفاقية وقف إطلاق النار في الصومال 
قد تضع حداً للقرصنة في خليج عدن

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: رحب اليمن أمــس الخميــس بتوقيع الحكومــة الانتقالية 
الصوماليــة وتحالــف المعارضــة الصومالية في جيبوتــي اتفاقية وقــف إطلاق النار 
بــين الجانبــين . ودعا مصــدر بــوزارة الخارجية اليمنيــة في تصريح أمــس الأطراف 
الصوماليــة الى الالتــزام بالاتفاق وتوخي مصلحة الشــعب الصومالــي وتطلعه إلى 

تحقيق الأمن والاستقرار.
و ناشد المصدر المجتمع الدولي دعم هذا الاتفاق وإرسال قوة حفظ سلام دولية إلى 

الصومال بما يمكن الأطراف الموقعة عليه من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد.
وأشــار المصدر الى ان من شــأن الاتفاقية «وضع حل لظاهــرة القرصنة التي تهدد 

الملاحة الدولية في منطقة بحر العرب وخليج عدن».
وعبــر عن أمله «في انضمام كافة الفصائل الصومالية إلى اتفاقية جيبوتي تحقيقا 
للحفاظ على أمن واســتقرار ووحــدة الصومال ووضع المصالــح الوطنية العليا فوق 
أي اعتبــار».  وكانت الحكومة لانتقالية وأحــزاب المعارضة وقعت على اتفاقية لوقف 
اطلاق النار الأحد الماضي فى جيبوتي تقضي بوقف جميع الأنشطة العسكرية اعتبارا 

من تاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

صنعاء تشيد بالمساعدات لمتضرري كارثة السيول 
■ صنعــاء ـ وام: أعرب الدكتــور أبوبكر القربي وزير الخارجيــة اليمني عن تقدير 
بلاده للتفاعــل الكبير الذي أبدته الدول الشــقيقة والصديقة والمنظمــات الدولية مع 
الكارثة الإنســانية الكبيرة المتمثلة في السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظتي 
حضرموت والمهرة وغيرهما ونجم عنها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والمنازل 
والمزارع والطرقات. واشــاد القربي في تصريحاتٍ صحافية أمس بالتحرك الســريع 
للحكومــات الشــقيقة والصديقــة ومبادراتها الإيجابيــة للتخفيف من وقــع الكارثة 

بإرسال طائرات الإغاثة والخبراء والمتطوعين إلى المناطق المنكوبة.
وقــال ان الدمــار الذي ألحقتــه الكارثة بمنجــزات التنمية في حضرمــوت والمهرة 
كبيــر جــدا خصوصا في البنيــة التحتية التي بذلــت الحكومات المتعاقبــة منذ إعادة 
تحقيــق الوحدة اليمنيــة جهودا مضنيــة لتنفيذها في مختلف المجــالات وخصوصا 
الطرقــات والأراضــي الزراعية والمنشــآت والثــروة الحيوانية والكهربــاء والمدارس 

والمستشفيات.
مــن ناحية أخرى تســببت الإمطار الغزيــرة التي هطلت الليلــة الماضية على مدينة 
الحديدة الساحلية واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات بالعديد من الإضرار في المنازل 
الشــرقية مــن المدينة بالإضافة إلــى انهيار ثلاثة منازل شــعبية في مدينــة العمال و 

إحداث اضرار في مركز الإصدار الآلي بالحديدة وتعطيل معظم المدارس في المدينة.
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 عناصر من فتح بعد اطلاق سراحهم من معتقلات غزة

«قناة فضائية» تنقل للمتحاورين في القاهرة نبض الشارع الفلسطيني لدعم المصالحة

الحكومة المقالة تفرج عن المعتقلين السياسيين بامر من هنية كـ «بادرة حسن نية» وفتح تقلل من الخطوة
غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور ووليد عوض:

قرر اسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة في غزة 
التـي تديرها حركـة حماس امس الخميـس الافراج عن 
كافـة المعتقلـين السياسـيين في غـزة، لـ «تهيئـة اجواء 
القاهـرة»، فـي وقـت دعـت  الفلسـطيني فـي  الحـوار 
فيـه حركـة فتـح الخصـم السياسـي لحماس بــ «عدم 
طلبهـا  بسـبب  الحزبيـة،  مواقفهـا  وراء  التمتـرس»، 
مـن القاهـرة الاسـتجابة لتعديلاتهـا علـى «المسـودة 

المصرية».
وقال هنيـة وهو من زعمـاء حركة حمـاس البارزين 
خـلال احتفال لتخريج عدد من ضباط الشـرطة الموالين 
لحكومتـه «حرصـا منا علـى تهيئـة المناخـات الصحية 
لانجاح الحـوار، واسـتجابة لكل النـداءات الخيرة من 
المجلس التشـريعي ومن الفصائل الفلسـطينية، فانني 
كل  عـن  بالافـراج  قـرارا  الفلسـطيني  الشـعب  اهـدي 

المعتقلين السياسيين في غزة».
وطالـب هنيـة فـي الوقـت ذاتـه مؤسسـة الرئاسـة 
الفلسـطينية وحكومـة رام اللـه الخاضعتين لسـيطرة 
حركـة فتـح بــ «اتخاذ قـرار مماثـل والافراج عـن كافة 
المعتقلين السياسـيين في الضفة الغربية سـعيا لانجاح 

جهود المصالحة الوطنية».
وكانـت حركة حمـاس طالبت الثلاثـاء الماضي مصر 
وجامعة الدول العربيـة بالتدخل للافراج عن نحو 400 

من عناصرها معتقلين في الضفة الغربية.
وعنـد السـاعة الثالثـة عصـرا بتوقيت غـزة اطلقت 
وزارة الداخليـة في الحكومة المقالـة 17 معتقلا من قادة 

حركة فتح في القطاع.
وقال ايهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في مؤتمر 
صحافي ان قرار الافراج جاء تنفيذا لقرار هنية، وانه تم 
الافراج عن «جميع المعتقلين السياسيين»، مشيرا الى ان 
قائمة الاسـرى التي قدمتها فتح لحركة حماس من خلال 
اللجنة التي تتوسـط في انهاء ملف الاعتقال السياسي 
«تضم اسماء معتقلين ادينوا بارتكاب مخالفات جنائية 

وجرائم».
وقـال ان القضـاء هـو مـن سـيحدد مصيـر هـؤلاء 
المعتقلين، مشـيرا فـي الوقت ذاته على اسـتمرار اجهزة 

الامن في الضفة باعتقال ناشطي حماس.
الـى ذلـك، خليل ابـو شـمالة مدير مؤسسـة الضمير 
لحقوق الانسـان ثمن خلال المؤتمر قـرار هنية، ووصفه 
بأنه «خطوة جريئة»، واشار الى ان من يثبت انه اعتقل 
على خلفية سياسـية في غزة «سـيطلق سراحه فورا»، 
دعيا فـي الوقت ذاته اجهزة الامن في الضفة الى اطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين لديها.
ورحبـت تنظيمات فلسـطينية بقـرار الافراج ودعت 
مواقـف  لاتخـاذ  اللـه  رام  فـي  الفلسـطينية  القيـادة 

مشابهة.
الا ان فتـح قللت على لسـان فهمـي الزعارير الناطق 
باسـم فتح مـن اهمية الخطـوة التي اتخذتهـا الحكومة 

المقالة، واعتبر الزعارير قرار الافراج بأنه يمثل «اعترافا 
حقيقيا من رئيس سلطة الانقلاب في غزة (يقصد السيد 
هنيـة) بان حمـاس تعتقل مواطنين وقيـادات فتحاوية 

على خلفية سياسية».
ونفـى الزعارير اي علاقة لحركة فتـح بأي اعتقالات 
تجـري في الضفـة، وقـال ان المسـؤول عـن الاعتقالات 
الاجهـزة الامنيـة التي تعتقـل «على خلفيـات جنائية»، 
ونفى في الوقت ذاته وجود اي معتقل سياسي لحماس 
فـي الضفـة. وشـدد احمد عبـد الرحمـن الناطق باسـم 
الحركة عضو وفدها لحوار القاهرة المرتقب على ان قرار 

هنية يأتي في الاتجاه الصحيح، ومرحبا به.
واضـاف عبد الرحمـن «بأنه خطـوة ايجابية وتأتي 
لتصحيـح العلاقـات فـي قطـاع غـزة» فـي اشـارة الى 
سـيطرة حمـاس على القطـاع بقـوة السـلاح منتصف 
حزيـران (يونيـو) الماضـي وملاحقـة نشـطاء الحركة 

واعتقال العشرات منهم. 
ومـن جهته ثمـن القيـادي في حركـة «فتـح» قدورة 
فـارس قـرار حكومة غـزة الإفـراج عـن كافـة المعتقلين 
السياسـيين، واضـاف فـي تصريـح صحافـي «أن ملف 
الاعتقـال السياسـي يجـب ان يغلق وللأبـد، لأنه يمثل 
صفحة سـوداء في تاريخ الشـعب الفلسـطيني، ولذلك 
نحـن نأمـل أن يكـون ذلـك مقدمة لإطـلاق سـراح كافة 
المعتقلين السياسـيين في الضفة الغربية، وأنا شخصيا 
أتمنـى أن يتخذ الرئيـس محمود عبـاس خطوة مماثلة 

رغم إدراكي العميق لصعوبة الواقع وتعقيداته». 
وبالعـودة الـى الاحتفال العسـكري فقد اشـاد هنية 
بجهـود قـوى الامـن فـي غـزة خـلال حفـل التخريـج 
الـذي شـاركت فيه فـرق من عـدة اجهزة امنيـة، اقامت 

استعراضات عسكرية امام الحضور.
وقال «هذا يـوم نرد فيه على اعـداء القدس، واعداء 
يتربـص  مـن  كل  فيـه  ويغـاظ  والتضحيـة،  المقاومـة 
بشـعبنا». واضاف «هذا يوم يسـر فيه المسلمون الذين 
ثبتوا في الميدان وقدمـوا ارواحهم ودماءهم حتى نصل 

لهذه اللحظات، لحظات العز».
وشـدد فـي كلمتـه علـى ان ملـف الامـن مـن الملفات 
الرئيسـية التي ستكون على طاولة الحوار في القاهرة، 
لافتا الى ان حماس «تتمسـك برغبتها في بناء مؤسسة 

امنية وطنية مهنية محترمة في المناطق الفلسطينية».
وخلال الاحتفال انتقد سـعيد صيـام وزير الداخلية 
في الحكومـة المقالـة، قوات الامـن في الضفـة الغربية، 
الخاضعـة لسـيطرة حركـة فتح، مشـيدا بقـوات الامن 

الخاضعة لإمرته.
وقـال «هـؤلاء (يقصـد الخريجـين) يسـهرون علـى 
خدمـة وامن المواطـن، بدون تدريبـات اجنبية، وبدون 

حماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي».
وجـاء قـرار هنيـة متزامنـا مع تلقـي عـدة تنظيمات 
فلسـطينية دعوات من الحكومة المصريـة للحضور الى 
القاهـرة يوم 9 تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبـل، لبدء 

اجتماعات الحوار الوطني الشامل.
وكانت القاهرة اسـتضافت 12 فصيلا فلسـطينيا في 
حـوارات ثنائية اسـتوضحت خلالهـا مواقفهم وارائهم 

لحـل الخلاف، وارسـلت قبل ايـام «مسـودة»، تضمنت 
بنـودا لطريقـة الحل، غيـر ان حركة حمـاس وعددا من 
التنظيمات ابدت ملاحظات على هذه المسودة، في وقت 
اعلنـت فيه مصـر انها لن تجري اي تعديـلات على هذه 

الورقة.
واكـد مسـؤولون فلسـطينيون مـن حركـة فتـح ان 
الرئيـس محمود عباس سـيحضر الجلسـة الافتتاحية 

لحوار القاهرة المرتقب، بناء على دعوة مصرية.
ان  الـى  مطلـع  مصـدر  اشـار  ذاتـه  السـياق  وفـي 
المسـؤولين المصريين ابلغوا الرئاسة الفلسطينية نيتهم 
دعوة عمرو موسـى الامين العام للجامعة العربية، وكل 
من وزراء خارجية السعودية والاردن وسورية واليمن 
وقطر، لحضور الجلسـة الافتتاحية مـن الحوار، بهدف 

اكساب الجلسة «طابع الدعم العربي».
وقـال المصدر انه حال وصول مشـاركة هـذه الدول، 
علـى  عربيـين  وضغطـا  تأييـدا  سيكسـب  الامـر  فـان 

المتحاورين لانهاء الخلاف.
يشـار الى ان حركة حماس اكـدت رفضها لقرار مصر 
القاضـي بعـدم اجـراء تغيير علـى «مسـودة الاتفاق»، 
وقال الدكتـور محمود الزهار القيادي البارز في حماس 
في مقابلة سـابقة مع «القـدس العربي» ان مصر مطالبة 
بأخذ الملاحظـات التي ابدتهـا التنظيمات الفلسـطينية 

على «مسودة» الاتفاق، او الغاء هذه المسودة.
ويوم امس اكد سـامي ابو زهري الى المتحدث باسـم 
حمـاس ان «المسـودة المصريـة» تعـد «ورقـة للنقـاش، 
وليسـت صيغـة نهائيـة للتوقيـع»، لافتـا الـى ان قادة 
حركته اتفقوا على هذا الامر خلال الحوار الثنائي الذي 

اجروه مع المسؤولين المصريين بداية الشهر الحالي.
واشـار ابـو زهـري ان حـوار القاهرة في 9 تشـرين 
بالاسـتجابة  «مرهـون  القـادم  (نوفمبـر)  الثانـي 
للتعديـلات التي تقدمـت بها حركة حمـاس وغيرها من 

القوى الفلسطينية الرئيسية».
وطالـب الناطـق باسـم حمـاس الحكومـة المصريـة 
باشراك كل التنظيمات الفلسـطينية في حوار القاهرة، 
مشـيرا الى ان اسـتبعاد هـذه الفصائـل «يجعل الحوار 
غير شـامل ويضع عقبة امام التوصل الـى نتائج جدية 

تلزم جميع الفصائل».
مـن جهتـه طالـب عبد اللـه عبـد الله عضـو المجلس 
التشـريعي عـن فتـح الفصائل بعـدم «التمتـرس وراء 
مواقفهـا الحزبيـة او الفئويـة»، معتبـرا ان هـذا الامـر 

«يعطل الوصول الى القواسم المشتركة». 
واشـار الى ان مقترحات مصر «تعكـس كل ما يطلبه 
او يتمنـاه كل فصيـل على حدة»، وذكر فـي الوقت ذاته 
ان لحركـة فتح «بعض الملاحظات لجعل النصوص اكثر 
وضوحا»، موضحا ان فتح لم تطلب تغيير في المسـودة 
«حتـى لا ندخـل فـي مجـال التفسـيرات والتفسـيرات 
المضـادة»، وكانـت فتـح ابلغـت المسـؤولين المصريـين 

موافقتها على المسودة دون اي تحفظات. 
في السياق ذاته اشار الدكتور محمد الهندي القيادي 
في حركة الجهاد الاسـلامي الـى ان ملاحظات الفصائل 
تعد «اساسـية يجـب اخذهـا بالحسـبان»، موضحا ان 

هـذه التعديـلات التـي طرحتهـا الفصائل «لـن تناقش 
الآن».

وقـال «لكنهـا سـتناقش فـي جلسـات الحـوار التي 
سـتعقد في القاهـرة»، مؤكدا فـي الوقت ذاتـه ان مصر 
«مهتمـة بانجاح الحـوار، وان الطاقم المصري مسـتنفر 

من اجل ذلك».
واكـد وجود «شـبه توافق فلسـطيني على المسـودة 
المصريـة بتعديلات الفصائل»، لافتـا الانتباه الى اللقاء 
الرباعـي الـذي سـيجمع مسـاء الجمعة اربعـة فصائل 

بغزة لبحث توافقها على المسودة المصرية.
وتحـدث الهنـدي عـن وجـود «ضمانـات عربيـة»، 
لانجـاح حوار القاهرة، غير انه اكد في الوقت ذاته على 
ان الضامـن الاساسـي للنجاح هو «الشـعور بالمصلحة 

الوطنية الفلسطينية العليا من الجميع».
ورأى الهنـدي ان تجربة حركة حماس بغزة «تجربة 
صعبـة ولا يمكن ان تسـتمر بهذا الشـكل»، وقـال «لذلك 
الاطـراف الاساسـية لموضـوع الانشـقاق لهـا مصلحـة 

حقيقية في التوافق».
وذكـر القيـادي فـي الجهـاد انه مـن السـابق لأوانه 
التطرق لمشـاركة تنظيمه في اي انتخابات فلسـطينية، 

لكنه اوضح ان هذا لا يعني ان حركته «لا تؤيد مصالحة 
ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات  الـى  تدعـو  وطنيـة 

متزامنة».
وعـن امكانية مشـاركة الجهاد الاسـلامي في منظمة 
التحريـر، اوضح الهنـدي انه «لا مانع لـدى حركته من 
المشاركة فيها اذا ما تم ترتيبها واعادة بنائها على اسس 
متفـق عليها لتصبـح تعبيرا حقيقيا وبيتـا حقيقيا للكل 

الفلسطيني».
ولفت الهندي في الوقت ذاته الى ان الجهاد «لا يحرم 
المشـاركة فـي الاجهزة الامنيـة»، غير انه اشـار الى انه 

«من السباق لأوانه اعطاء موقف».
فـي غضون ذلك اعلنـت عدة مؤسسـات اعلامية في 
غـزة اطلاقها حملة «نعم للوحدة، لا للانقسـام»، بهدف 
دعم مسـاعي نجاح حوار القاهرة، وقالت انها سـتطلق 
قناة فضائية يوم الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 

القادم لدعم هذا التوجه.
وذكـر مفيـد ابـو شـمالة منسـق الحملـة فـي مؤتمر 
صحافـي ان هـذه المؤسسـات وهـي وكالـة (راماتـان) 
للانبـاء واذاعـات «الاقصـى» و»القـدس» و»الشـعب» 
و»الايمـان» و»الـوان»، و»البراق» توافقـت على خطة 

«تضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح، ليقولوا بالفعل 
لا بالقول فقط ان المصالحة الوطنية هي الاساس»، وذكر 
ان الحملة راسـلت عدة مؤسسـات عربية وفلسـطينية 
للمشـاركة فيهـا، وقـال ان «البـاب مفتـوح امـام كافـة 

المؤسسات الاعلامية الاخرى».
وطالب ابو شـمالة قنوات التلفزيون المحلية في مدن 
الضفـة الغربية المشـاركة في هذه الحملـة، موضحا ان 
الحملة سـتقوم يوميا فور بدئهـا بتوحيد البث الاذاعي 
للمحطات المشاركة من السادسـة والنصف الى الثامنة 
مسـاءً، واذاعة برامـج تحث على الوحـدة، موضحا ان 
القنـاة التلفزيونيـة التي سـتبث على القمـر الصناعي 
«عـرب سـات»، سـتكون  بـدون شـعار «حتى يتسـنى 
للقنـوات العربية اعادة بـث برامجهـا ان ارادت ذلك»، 
لافتـا الى ان الحملة «سـتنقل للمتحاوريـن في القاهرة 
نبض الشـارع لتضعهـم امام مطالـب الجماهير الداعية 

الى الوحدة، والقبول بالحل الوسط».
وذكـر ايضـا ان الحملة سـتقيم خيمة اعتصـام امام 
المجلس التشريعي قبل واثناء الحوار، وستقوم بتنظيم 
«فعاليات جماهيريـة»، تهدف هي الاخرى للضغط على 

المتحاورين لانهاء الخلاف.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـال الرئيس المصري محمد حسـني 
مبـارك، فـي حديـث خـاص ادلـى بـه 
احرونـوت»  «يديعـوت  لصحيفـة 
الاسـرائيلية، والـذي نشـر فـي عددها 
ان  علـى  منـه،  مقاطـع  امـس  الصـادر 
تنشـره كاملا في عددهـا الصادر اليوم 
الجمعة، قـال انّه وفـق المعلومات التي 
بيديه فانّ الجندي الاسـرائيلي الاسير 
غلعـاد شـليط بحالـة جيـدة، وانّـه لا 
يؤمـن بـانّ آسـريه يعاملونـه بشـكل 
سـيئ، وزاد قائـلا: اننّـي لا اؤمـن بانّ 
الخاطفين يمسـون به، لافتا الى انّه في 
جميـع الاحـوال لا يمكـن التعامـل معه 

بشـكل سيئ، واكد في معرض رده على 
سؤال انّ الجندي الاسير تلقى الرسالة 
التي اوصلها الرئيس الفرنسـي نيكولا 
السـورية  العاصمـة  الـى  سـاركوزي 
دمشـق، مؤكدا انّه فـي القريب العاجل 

ستتلقى عائلته رسالة جوابية منه.
وفي معرض ردّه على سؤال مراسلة 
شـؤون الشرق الاوسـط في الصحيفة 
الاسـرائيلية سـمدار بيري، بانّه مضى 
اكثر من سـنتين علـى اسـره ومنذ ذلك 
الحـين لـم يـره احـد وانّ الامـر يثيـر 
المخـاوف والشـكوك حـول مصيـره ردّ 
الرئيس مبارك بالقول: انت تسـألينني 
حول امكانية قيام خاطفيه بقتله، لا، ولا 
باي شـكل من الاشكال سـيُقدمون على 
عمـل من هذا القبيل، لانّ الفلسـطينيين 
ليسوا اغبياء، وعليهم ان يفكروا جيدا 

مـاذا سـتكون تداعيـات المس بشـليط 
باطـلاق  سـيقومون  فكيـف  وقتلـه، 
سراح المئات من اسـراهم في السجون 
الاسـرائيلية اذا قتلوا شـليط؟ لانّه اذا 
حـدث لـه ايّ مكروه فـانّ اسـرائيل لن 
تُطلـق سـراح الاسـرى الفلسـطينيين، 
ولا حتى اسـيرا واحدا، على حد تعبير 

الرئيس المصري.
تبـادل  صفقـة  تخـرج  لا  لمـاذا  امـا 
الاسرى الى حيّز التنفيذ، فقال الرئيس 
مبارك ان القضايا من هذا النوع يلزمها 
الكثير من الوقت، وعندكم في اسرائيل 
توجد اليوم حكومة انتقالية، وبالتالي 
فـانّ احـدا من القـادة فـي اسـرائيل لا 
بالنسـبة  قـرارا  يتخـذ  ان  الان  يريـد 
لقائمـة الاسـرى الفلسـطينيين الذيـن 
تطالب حماس باطلاق سـراحهم مقابل 

شـاليط، ولكن مع هذا، اضـاف مبارك، 
فاننّا نواصل مسـاعينا من اجل اخراج 

الصفقة الى حيّز التنفيذ.
ولفتـت الصحيفـة الاسـرائيلية الى 
انّ الرسـالة التـي وصلـت الى شـليط 
فـي الاسـر فـي قطـاع غـزة، كُتبـت من 
قبـل والـده نوعـام، وتم ايصالهـا الى 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، 
الـذي وصـل الـى العاصمة السـورية، 
دمشـق، وقام بتسـليمها الـى الرئيس 
السوري الدكتور بشار الاسد، الرئيس 
السوري قام باعطاء الرسالة الى وزير 
الخارجيـة القطـري، حيث قـام الاخير 
بتوصيـل الرسـالة الـى خالد مشـعل، 
رئيـس الدائـرة السياسـية فـي حركة 
حمـاس، الذي قام من ناحيته بارسـال 
الرسـالة بواسـطة جهـاز الفاكـس الى 

اناس في قطـاع غزة حتـى وصلت الى 
شليط الماسور منذ الخامس والعشرين 
مـن شـهر حزيـران (يونيو) مـن العام 
مـن  المقربـون  ابلـغ  ذلـك  بعـد   ،2006
الآسـرين قيـادة حمـاس فـي دمشـق، 
التي ابلغت بدورها الرئاسة السورية، 
التي قامت بدورها بابلاغ قصر الاليزيه 
فـي باريس بـانّ الرسـالة وصلـت الى 

عنوانها.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
فلسـطينية مطلعـة انّ حركـة حمـاس، 
التي تحتجز الاسير الاسرائيلي شليط، 
قررت في الآأونة الاخيرة عدم التعقيب 
علـى انبـاء تتعلـق بالجنـدي الاسـير 
بهـدف عـدم التعطيل علـى المفاوضات 
الجاريـة لابـرام الصفقـة بينهـا وبـين 

اسرائيل بوساطة مصرية. 

مبارك يطمئن الاسرائيليين ويعد ذويه 
بتلقي رسالة جديدة من الجندي الاسير غلعاد شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهمت حركة حمـاس الاجهزة الامنية 
مـن   15 باعتقـال  امـس  الفلسـطينية 

عناصرها بالضفة الغربية. 
 وأوضحت الحركة فـي بيان لها امس 
ان تلـك الأجهـزة اقتحمت مخيـم الفوار 
بالخليـل وأقامـت الحواجـز العسـكرية 
مؤيـدي  منـازل  مـن  العديـد  وداهمـت 
وأنصار حركة حماس في المخيم ومنطقة 

حدب الفوار.
واشـارت الحركة الى ان أجهزة الأمن 
الفلسـطينية اقتحمـت بلدة يطـا جنوب 
الخليـل وداهمـت العديـد من المسـاجد، 
واعتقلت الأسير المحرر نوح قفيشة للمرة 
الثانيـة والمعتقـل سـابقاً لـدى الاحتلال 

مدة 15 عاما، ومحمد عمران أبو عمر بعد 
اقتحامهـا بيت الأيتام الخيري، والطالب 
أحمد أبو وردة ونافذ الشوامرة من بلدة 
ديـر العسـل للمـرة الثالثة بعـد اقتحام 
منزلـه. كمـا اعتقلـت إيـاد الهـرش بعـد 
اقتحـام منزله فـي الريحية فـي الخليل، 
والمـدرس مصطفـى أبـو شـامية وأنـس 
العبسـي بعد اقتحـام منزليهما في مخيم 
الفـوار، والشـقيقين فريـد وحمـد الجمل 

بعد اقتحام مكان عملهما في بلدة يطا.
وأضافـت الحركـة فـي بيانهـا ان تلك 
الأجهزة اقتحمت مسجد البراء بن مالك، 

واقتحمت مسجد التوفيق.
وفـي محافظـة نابلـس شـمال الضفة 
الأمنيـة  الأجهـزة  اعتقلـت  الغربيـة 
الفلسـطينية وفق بيان حماس الصحفي 
بـلال الظاهـر مـن بلـدة ياصيـد للمـرة 
الثانيـة، وحمزة أسـامة ديريـة الموظف 

فـي مسـتوصف زكاة عقربـا  منـذ أربعة 
أيام، واعتقلـت نضال أبو ارميلة المدرس 
في المدرسة الإسلامية في المدينة، ونقلت 
الطالب في جامعة النجاح أشرف مريش 
إلى المستشـفى نتيجـة تعرضه للتعذيب 
الشـديد وهـو مضـرب عـن الطعـام منذ 

مدة.
اعتقلـت  طولكـرم  محافظـة  وفـي 
بعـد  الصافـي  محمـد  الامنيـة  الاجهـزة 
اسـتدعائه للمقابلـة واقتحمت مسـاجد 
الروضـة والسـفاريني وزيـد والقسـام 

وفاطمة ومسجد يونس في المدينة.
أمـا فـي محافظـة أريحـا فقـد اعتقلت 
الاجهـزة الامنية رشـيد الخطيـب للمرة 
الثانية والذي كان قد أمضى في السـابق 
سبع سنوات في سجون الأجهزة الأمنية 
واعتقلـت رئيـس جمعية الاصـلاح نبيل 

العيساوي من أمام محله.

حماس تتهم الاجهزة الامنية الفلسطينية
 باعتقال 15 من عناصرها بالضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور: 

اغلقت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
غـزة  قطـاع  معابـر  الخميـس  امـس 
التجارية، بزعم سـقوط صـاروخ محلي 
الصنـع اطلق من قطاع غـزة، على مقربة 
من بلدة سـديروت، في وقت وصفت فيه 
مـاك وير المتضامنـة الاجنبيـة الحاصلة 
علـى جائـزة نوبل للسـلام وقدمـت الى 
غزة على متن «سفينة الامل» ان ما يجري 

في غزة يعتبر «عقابا جماعيا».
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
الاغـلاق جاء بأمر من ايهـود باراك وزير 
الجيش الاسرائيلي، لافتا الى ان القذيفة 
الصاروخية التـي اطلقت من غزة صباح 
امس سـقطت في منطقة غيـر مأهولة في 
النقب الغربي قرب بلدة سديروت «دون 

احداث اي اصابات او اضرار».
وذكرت على لسـان متحدث عسـكري 
اسـرائيلي ان قـوات الامـن قامـت عقـب 

سقوط القذيفة بتمشيط المنطقة.
وفـي قطـاع غـزة تبنت منظمـة تطلق 
على نفسـها اسـم «حزب الله ـ فلسطين» 
المسـؤولية عـن الهجـوم، وهـي منظمـة 
اعلنت قبل ايام عن قيامها باطلاق قذيفة 
اخرى، اتخذتهـا اسـرائيل وقتها ذريعة 

لاغلاق معابر القطاع التجارية.
وكانت القذيفة السـابقة التي سقطت 
الثلاثـاء قبـل الماضي فـي منطقـة نتيف 
هعسـرا مـن اراضي النقـب الغربـي، لم 
توقـع فـي ذلـك الوقـت اي اصابـات او 

اضـرار.  واوصـدت سـلطات الاحتـلال 
المنطـار  معابـر  الاغـلاق  قـرار  بموجـب 
«كارنـي»، والشـجاعية «ناحـال عـوز»، 
شـرق مدينة غزة وبيت حانون «ايريز»، 
شـمال القطـاع  وكـرم ابو سـالم وصوفا 

جنوبه.
وفـي الاطار ذاته انتقد رئيس المجلس 
الاقليمي لقرى «شـاعر هنيغف»، ويدعي 
الـون شوسـتير الحكومـة الاسـرائيلية 
فـي تعاملهـا مـع قطـاع غـزة، وقـال انه 
يجـب على الحكومة «الكف عن ممارسـة 
سياسة النعامة وتسريع وتيرة اجراءات 
تحصين المنازل والمؤسسـات فـي منطقة 
النقب الغربي الواقعة في مرمى القذائف 

الصاروخية».
وفي غضون ذلك قال باراك انه سيطلب 
من الحكومة الاسرائيلية تخصيص مبلغ 
500 مليون شـيكل اسـرائيلي، نحو 123 
مليون دولار، لـ «تمويل مشروع تحصين 
المنازل والمنشـآت التي تبعـد عن القطاع 

خمسة كيلومترات».
وحسـب اذاعة اسـرائيل فان مشروع 
بـاراك يأتي في وقت تبحـث فيه المحكمة 
قدمـه  التماسـا  الاسـرائيلية  العليـا 
اسـرائيليون يقطنـون قـرب قطـاع غزة 
لتحصـين منازلهـم في مواجهـة هجمات 
النشـطاء  يطلقهـا  التـي  الصواريـخ 
الفلسطينيين. وجاءت تصريحات باراك 
بعـد يوم واحد من دعوته للعمل من اجل 
اطلاق سـراح الجندي الاسـير في قطاع 

غزة غلعاد شليط بـ «القوة».
ونائبـه  بـاراك  ان  الاذاعـة  وذكـرت 
ماتـان فلنائـي سـيطلبون مـن الحكومة 

الاسـرائيلية في اجتماعها المقبل الموافقة 
تنفيـذ  فـي  للبـدء  المبلـغ  صـرف  علـى 
مشـروع التحصـين. وكان فلنائي قال ان 
التهدئة التي ابرمتها حكومته مع حماس 
ستسـتغل لاسـتكمال عمليـات تحصـين 

المنشآت والمنازل.
ودخلـت كل مـن حمـاس واسـرائيل 
فـي تهدئة بدأ سـريانها يوم 19 من شـهر 
بوسـاطة  الماضـي،  (يونيـو)  حزيـران 
مصرية، تقضى بوقف الهجمات المتبادلة 
مقابل رفـع اسـرائيل حصارها المفروض 
على القطـاع منذ 17 شـهرا، وفتح المعابر 
تلتـزم  لـم  اسـرائيل  ان  غيـر  المغلقـة، 
بالاتفاق، وسـمحت فقط بزيادة بسيطة 

لكمية البضائع الموردة للسكان.
وفـي خطوة تضامنية لكسـر الحصار 
الاسـرائيلي، رست «سـفينة الامل» التي 
تحمل متضامنين اجانب وعرب اول امس 
فـي مرفـأ مدينة غـزة قادمة مـن قبرص، 
وهي السفينة الثانية التي تصل القطاع، 

محملة ايضا بأدوية طبية.
وانتقدت المتضامنة الدولية الحاصلة 
على جائـزة نوبل للسـلام السـيدة ماك 
وير امس في مؤتمر صحافي، سياسـات 
اسـرائيل تجاه قطاع غـزة، وقالت ان ما 
يحدث (تقصد الحصار) «عقاب جماعي، 
على العالم ان يتحمل مسؤولياته ويقوم 

برفعه».
وقالـت ويـر التـي وصلـت الاربعـاء 
علـى مـتن «سـفينة الامـل»، فـي المؤتمـر 
الـذي شـاركها فيـه كل مـن جـون غينغ 
والدكتـور  «الاونـروا»،  عمليـات  مديـر 
اياد السـراج رئيس الحملة الدولية لفك 

الحصار «ما يحدث عقاب جماعي لا يمكن 
تحمله وعلى اسرائيل ان ترفع الحصار، 
الـذي يشـكل ظلمـا كبيـرا ولا انسـانيا 

للشعب الفلسطيني».
وقالت مخاطبة المجتمع الدولي «يجب 
على الجميع ان يشـعروا بالخجل والعار 
ممـا يحـدث في قطـاع غـزة»، لافتـة الى 
انهـا رات نقصـا فـي كل مناحـي الحيـاة 

«ومعاناة لم يسبق لها مثيل».
وحثت المجتمع الدولي على «الضغط» 
علـى اسـرائيل مـن خـلال الامم المتحدة 
ودول العالم للوقوف على حجم المأسـاة 
التـي تشـهدها غزة لــ «اجبار اسـرائيل 
على التخلي عن سياستها اللااخلاقية».

وخـلال المؤتمـر سـلم السـراج جون 
ضـد  فلسـطيني  مليـون  تواقيـع  غينـغ 
الحصار. وقـال ان هؤلاء وقعوا عرائض 
ضـد الحصـار ويطالبـون السـيد غينـغ 
بايصالها الى الامـين العام للامم المتحدة 
بان كي مون، لكـي يتحرك ضد الحصار، 

لافتا الى ان الحصار «اصبح مدمرا».
واشـار غينغ بدوره الى انه سيوصل 
التوقيعـات، التي تعبر عـن مدى معاناة 
قطاعـات  كافـة  ان  وقـال  غـزة،  سـكان 
الحياة «تتأثر بالحصار»، مطالبا المجتمع 
الدولي ان «يسمح للفلسطينيين بالعيش 
بكرامة»، مشـددا علـى ان الحصار «غير 

قانوني وغير شرعي».
جمـال  النائـب  اسـتنكر  جهتـه  مـن 
الشـعبية  اللجنـة  رئيـس  الخضـري 
لمواجهـة الحصـار قـرار بـاراك باغـلاق 
المعابـر، مؤكدا في تصريح تلقت «القدس 
تمارسـه  مـا  ان  منـه  نسـخة  العربـي» 

اسـرائيل من «عقوبة جماعيـة» يتوجب 
ان «يواجه بتدخل حقوقي ومؤسسـاتي 

عربي واسلامي ودولي لوقفه».
وطالـب الخضـري بضـرورة تغييـر 
سياسـة الاحتلال الاسـرائيلي بالتعامل 
مـع قضية المعابـر، «لانها تغلقهـا وتعيق 
العمل فيها لاسـباب وحجج واهية وغير 
مبـررة». واشـار الـى ان ما يتـم ادخاله 
من مواد وسـلع مـن معبر كرم ابو سـالم 
المفتوح جزئيا لا يفي سـوى بـ 15٪ من 
احتياجـات قطاع غزة، مبينا ان السـوق 
في غـزة «يعاني من عجز ونقص شـديد 
حتـى فـي المـواد الاساسـية التـي تزعم 

اسرائيل انها تسمح بمرورها».
مـن جهتها اعتبرت حركة حماس قرار 
الاغلاق بأنه يمثـل «ردة فعل على نجاح 
سـفينة الامل في الوصول وفضح جرائم 
الاحتـلال»، واكـد فوزي برهـوم الناطق 
باسـم حماس في تصريح تلقت «القدس 
احـكام  ان  علـى  منـه  نسـخة  العربـي» 
الحصـار علـى غـزة «يتطلـب المزيـد من 
مواقف التضامن الجماهيرية والشـعبية 

من كل انحاء العالم».
وجدد في الوقـت ذاته مطالب حركته 
بـأن تتخـذ مصـر «قـرارا فعليــا» بفتح 
محوريـة  «دولـة  بصفتهـا  رفـح  معبـر 
معهـا الاسـتحقاق القانونـي والاخلاقي 

والانساني والقومي».
وقـال ان لا احـد يسـتطيع منعهـا من 
ذلك، مؤكدا ايضا انـه «لا مبرر حتى الان 
امام الدول العربية الرسمية بعدم اتخاذ 
قرار شـجاع بانهاء الحصـار الظالم على 

غزة».

ماك وير الحاصلة على نوبل: ما يجري في القطاع عقاب جماعي وعلى العالم ان يشعر بالخجل والعار

باراك يغلق معابر غزة بزعم سقوط صاروخ 
ويطالب حكومته بملايين الدولارات لتحصين منازل سديروت

احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية
 معطلة لامتناع عباس عن المصادقة عليها

■ رام اللـه ـ «القدس العربـي» من وليد عوض: علمت «القدس العربي» من مصادر 
حقوقية فلسطينية امس ان تنفيذ احكام الاعدام التي تصدر عن محاكم الضفة الغربية 

وقطاع غزة معطل لرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المصادقة عليها.
وحسب القانون الفلسطيني فان عقوبة الاعدام يجب المصادقة عليها من قبل رئيس 
السلطة، الامر الذي يحول دون تنفيذ احكام الاعدام لامتناع عباس عن المصادقة عليها 

لرفضه لها حتى وان كانت ضد مجرمين خطيرين على حد قول المصادر.
ولمحـت المصـادر أن عبـاس يرفـض شـخصيا المصادقـة علـى اعـدام اي مواطـن 
فلسـطيني وانه اسـتجاب لطلب العديد من المؤسسـات الحقوقية عـدم المصادقة على 

حكم الاعدام.
وفـي ذلـك الاتجاه ناشـد المركـز الفلسـطيني لحقوق الانسـان عباس امـس بعدم 
المصادقـة علـى حكم الاعدام شـنقا الـذي ايدته محكمـة النقض بغزة امـس الاول ضد 

ثلاثة  فلسطينيين مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الفلسطيني.
وقـال المركـز انه ينظر بخطورة لاسـتمرار العمل بهذه العقوبة في مناطق السـلطة 
الوطنية الفلسطينية مطالبا السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله 
من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة 
الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان للعام 1948، العهد الدولي الخـاص بالحقوق المدنية 

والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984. 
وناشـد المركز عبـاس بعدم المصادقة على هذه العقوبة القاسـية وغير الإنسـانية، 
وبالتالـي وقـف تنفيذ الحكـم منوهـا، الـى أن مطالبته بإلغاء هـذه العقوبـة لا تعني 
التسـامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكـن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ 

على إنسانيتنا في آن واحد.
ودعـا  المركـز السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية الـى إعـادة النظـر في التشـريعات 
والقوانين الفلسـطينية الخاصـة بهذه العقوبة، بما في ذلك قانـون العقوبات الثوري 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لعـام 1979 باعتبـاره غير دسـتوري ولـم يعرض على 
المجلس التشـريعي، وقانون العقوبات رقم 74 لسـنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، 
وقانـون العقوبـات الأردنـي رقـم (16) لسـنة 1960، المعمول بـه في الضفـة الغربية، 
وسـن قانون عقوبات موحد وحديث ينسـجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت  محكمة النقض في غزة، برئاسة عبد الرؤوف الحلبي، رئيس مجلس العدل 
الأعلـى صادقت امس الاول على قرار محكمة الاسـتئناف الصـادر بتاريخ 14 حزيران 
(يونيـو) 2005، والذي يقضي بتأييد الحكم بالإعدام شـنقاً بحق كل من: إيهاب دياب 
أبـو العمريـن، (28 عاماً) ورامي سـعيد جحـا، (28 عاماً)، وعبد الفتاح محمد سـمور، 
(26 عاماً)، وتعديل عقوبة المتهم سـعيد جميل زهد، (22 عاماً)، لتصبح الإعدام شـنقاً.  
وكان حكـم قـد صدر بتاريـخ 3 نيسـان (ابريل) 2004، عـن محكمة بدايـة غزة يقضي 
بإعـدام ثلاثة متهمـين وهم كل من أبو العمرين وجحا وسـمور، والحبـس المؤبد بحق 
المتهم الرابع زهد لصغر سـنه في ذلك التاريخ، والذي تعدل بقرار محكمة الاسـتئناف، 
بعد إدانتهم باغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 ايلول (سـبتمبر) 

.2003

اسرائيل تسمح لمؤسسة 
امريكية باقامة متحف 

على انقاض مقبرة 
اسلامية في القدس

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن 
وليـد عـوض: منحت سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي الضـوء الاخضـر لمؤسسـة 
امريكيـة لاقامـة متحـف للتسـامح على 
مدينـة  فـي  اسـلامية  مقبـرة  انقـاض 

القدس.
وصادقت المحكمة العليا الإسـرائيلية 
علـى قـرار يسـمح للمؤسسـة ألامريكية 
«فيزنطال» ببناء «متحف التسامح «على 
مقبرة مأمن الله الاسلامية التاريخية في 

القدس المحتلة.
المفتـي  حسـين  محمـد  الشـيخ  ودان 
ـ  الفلسـطينية  والديـار  للقـدس  العـام 
خطيـب المسـجد الأقصـى المبـارك امس 
قرار المحكمة الإسـرائيلية، واصفا القرار 
بـ»الخطيـر لأنه يمس بالأماكن المقدسـة 
الاسلامية التي لا يحق لأي جهة التدخل 
فيها لأنهـا تخضع لاختصاص المسـلمين 

وحدهم».
وبين حسـين أن مؤسسة «فيزنطال»، 
مدعومـة من منظمـات متطرفـة يهودية، 
واعتبـر ان هذا الإجراء يأتي في سـياق 
طمـس المعالـم الإسـلامية والعربيـة في 
المدينـة المقدسـة بهدف تهويدهـا، و»هي 
بذلك تمس كرامة الأحياء والأموات دون 

أي رادع ديني أو أخلاقي أو قانوني».
وأبدى حسـين اسـتغرابه لــ «'إطلاق 
لفظ التسـامح على عمـل عدواني، وبين 
أن هـذا القرار ليـس الأول مـن نوعه بل 
إن سـلطات الاحتلال ماضية في سياسة 
تدميريـة لـكل مـا هـو إسـلامي أو عربي 
سـواء في الأراضي المحتلة عـام 1948 أم 
الأراضي الفلسـطينية التي احتلتها عام 

1967م بما فيها القدس الشريف». 
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بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان زيارته 
الـى روما للقـاء رئيسـي الجمهوريـة والحكومـة الايطاليين، 
ويجتمع اليـوم الى البابا بنديكتوس السـادس عشـر، كذلك 
مـدّد رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة زيارته الـى القاهرة 
للقـاء الرئيس المصري حسـني مبارك، وفـي انتظار عودتهما 
الى بيروت مسـاء اليوم فإن الحركة السياسـية بقيت تراوح 
مكانها وشهدت استمرار تحرك الرابطة المارونية للتقريب بين 
رئيـس الهيئـة التنفيذية في القـوات اللبنانية سـمير جعجع 

ورئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.
وكانت جلسـة مجلس الوزراء المقررة غداً السـبت أرجئت 
الى يوم الاثنين لمصادفتهم مع عيد جميع القديسين، وستبحث 
جلسـة الاثنين فـي الموازنة العامة. أمـا يوم الاربعـاء فتنعقد 

الجولة الثانية من الحوار الوطني برعاية الرئيس سليمان.
وقبيـل انعقـاد الحـوار في جولتـه الثانية ارتفع منسـوب 
الـكلام عن لقـاء محتمل بـين الامين العـام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله ورئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبـلاط لا سـيما أن جنبـلاط شـارك امس في افتتـاح مجمع 
الامـام الصـادق الثقافـي الـى جانب رئيـس مجلـس النواب 
نبيـه بري ونائب الامين العام لحزب الله الشـيخ نعيم قاسـم 

ومرجعيات روحية شيعية لبنانية وعراقية.
وذكرت اوسـاط جنبلاطيـة «ان لا مانع لديها فـي عقد هذا 
اللقاء وانفتاح الحزب التقدمي الاشـتراكي على كل ما يساهم 
في تكريس اجـواء المصالحة»، لكنها لفتت الى «ان الترتيبات 
والمقدمـات والتحضيرات التي يحتاجها اللقاء لم تكتمل حتى 
السـاعة، مـن دون ان يعني ذلك التراجع مـن قبلها او من قبل 

حزب الله عن الاستمرار في مناخات التهدئة».
واوضحـت «ان التواصـل قائـم بين الحزبين علـى مختلف 
الارض  علـى  الامـور  لـكل  ومتابعـة  الميدانيـة  المسـتويات 

خصوصاً في عاليه وكيفون وبيصور والقماطية والشويفات، 
حيـث التداخـل بـين الطرفـين أوسـع مـن منطقـة الشـوف».

واكدت الاوسـاط «انها تنظر بايجابيـة كبيرة للقاء الذي عقد 
بين الامين العام لحزب الله ورئيس كتلة المسـتقبل النيابية»، 
معتبـرة انه «يسـرّع بشـكل كبير مسـألة التهدئة وتكريسـها 
على المسـتوى الداخلي»، متمنيّة «ان ينسـحب هذا الامر على 
موضوع المصالحة المسـيحية -المسيحية لأنه من الواضح ان 
اطرافاً تحاول افتعال عقبات مصطنعة لتعقيد المصالحة وهذا 
موضوع غير مبرر لانه خارج سـياق الاجواء الوطنية العامة 

التي تذهب باتجاه المصالحات».
الى ذلك، أفيد ان قوى 14 آذار تتحضّر للاطلالة على الرأي 
العـام اللبنانـي والعربي والدولي قبل نهاية السـنة ببرنامج 
انتخابـي مشـترك. وهـي كانـت طرحت فـي مؤتمـر «البيال» 
وثيقتها السياسـية اي ما هي المبادىء السياسـية التي تربط 
مكوّنات 14 آذار مع بعضها البعض، اما اليوم فالمؤتمر المرتقب 
سيكون مؤتمراً تحدد خلاله قوى 14 آذار البرنامج الانتخابي 

المشترك على قاعدة التوجهات السياسية.
اما علـى صعيد زيـارة رئيس «تكتـل التغييـر والاصلاح» 
العماد ميشـال عون لسـورية بعد 19 عاماً علـى اعلانه حرب 
التحريـر ضدهـا ومـن ثم ذهابـه الى واشـنطن للاسـهام في 
صـدور قانـون محاسـبة سـورية، فأكـدت مصادر فـي التيار 
الوطنـي الحـر امـكان اتمـام هـذه الزيـارة قبـل نهايـة العام 

الجاري.
سـورية  مـن  مقربـين  اشـخاص  وجـود  الـى  واشـارت 
ولهـم علاقـات طيبة مـع العمـاد عـون يقومـون بالاتصالات 
والتحضيـرات اللازمة للزيـارة. وذكّرت المصـادر بأن العماد 
عـون منذ خـروج الجيـش السـوري من لبنـان وهـو ينادي 
بعلاقـات تحفـظ مصالـح البلديـن وسـيادة كل منهمـا، لذلك 
زيارتـه المرتقبة الى سـورية طبيعيـة لبحث المسـائل العالقة 
وفـي مقدّمها قضيـة المعتقلـين والمفقوديـن وترسـيم الحدود 

والتـي بالتواصل سـنجد لهـا حلاً. وشـددت علـى ان العماد 
عون لا يقوم بمفاوضات باسـم الدولـة اللبنانية لكنه كطرف 
سياسـي ورئيـس كتلـة نيابيـة كبيـرة يسـتطيع البحث في 
كل المواضيـع والمسـاعدة علـى حلحلة المواضيـع التي لا تزال 

عالقة.
ودعـت المصادر خصـوم العماد عون السياسـيين الى عدم 
التخوّف من النتائج المحتملة للزيارة اذ ان الهدف الوحيد من 

اي زيارة يقوم بها عون هو المصلحة اللبنانية.
وفـي المواقف عشـية الحـوار الوطنـي الذي سـيبحث في 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة أكـد الرئيـس بـري أنـه «آن الآوان 
لاتخاذ المبادرات الإصلاحية والقانونية السياسية والإدارية 
الشـاملة للانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة، وفقاً 
لاتفاق الطائف والدستور دون أية إستنسابية، وتأسيساً على 
ديمقراطيتنا التوافقية التي تضمن مشـاركة الجميع في كل ما 
يصنع حياة الدولة والمجتمع. بخلاف ذلك وإزاء الإسـتحقاق 
الإنتخابـي المقبـل، فإننـا ندعـو الى عـدم تحويل لبنـان الى 
مربعات وخطوط تماس إنتخابية، المصالحات أكثر من جيدة، 
ولكـن لا تريـد ان تتحـول هـذه القصـة بعد ذلك الـى خطوط 
تمـاس إنتخابيـة، وإقحام المواطنـين في الدوائـر الإنتخابية 
في حروب باردة تعيد ترسـيم الحدود واستنهاض العداوات 
بـين الأهل والجيران وتـؤدي الى تموضع عائلـي وتباين بين 
البلـدات المتجـاورة، مما يعكـس تخلفاً في تنفيذ مشـروعات 
التنميـة المشـتركة ويجعـل مـن كل قضـاء أداة للقضـاء على 
وحـدة المطالب التنمويـة والتطوير والتحديـث ويعيد لبنان 
الى حالة التصحر السياسـي». وفي مسـألة الأمن، جدّد بري 
الثقـة بالجيش وبالخطط التـي وضعها مجلس الأمن المركزي 
وصادق عليها مجلس الوزراء، وأكد «ضرورة منع التداخلات 
السياسـية في الإجراءات أو تسييس الإجراءات»، ورأى «ان 
طرابلـس ومنطقة الشـمال، كمـا مخيم عين الحلـوة، ضحايا 

للارهاب وليسا قواعد للارهاب».

جنبلاط شارك الى جانب أمل وحزب الله في افتتاح مجمّع شيعي

عون بطل «حرب التحرير» يستعد لزيارة دمشق هذا العام 
عمان ـ «القدس العربي»وبري دعا لعدم تحويل لبنان لمربعات وخطوط تماس انتخابية

 ـ من طارق الفايد:

طالب حـزب جبهة العمـل الاسـلامي الاردني 
حكومـة بـلاده بمـا اسـماه (تخفيضـا حقيقيـا) 
لاسـعار المحروقات يكافـئ الانحسـار الكبير في 

اسعارها عالميا .
واعتبـر نائـب امـين عـام حـزب جبهـة العمل 
الاسـلامي رحيـل غرايبة فـي تصريـح صحافي، 
ان الاسـعار العادلـة لصفيحة البنزيـن والديزل 

والكاز لا تتعدى نصف سعرها الحالي محليا .
واكـد ان خفـض الحكومة لاسـعار المحروقات 
انخفضـت  حـين  فـي   ،٪25 نحـو  يتجـاوز  لـم 
اسـعار النفط عالميا اكثر من 60٪، كما ان السلع 
كبيـر  بشـكل  اسـعارها  زادت  التـي  والخدمـات 
بالتزامـن مع زيـادة اسـعار النفط لـم تنخفض، 
بالرغـم من انخفاض الاسـعار عالميـا وانخفاض 

اسعار عملات اجنبية .
ودعـا غرايبـة الحكومة الـى اعـادة النظر في 
اسـعار الطاقـة بحيـث تعمـد الى تخفيـض كبير 
وواضـح وشـفاف، مبينا ان شـرائح واسـعة من 
المواطنـين غير قادرة علـى تامين مصـادر الطاقة 

للتدفئة مع دخول فصل الشتاء .
ولفـت الى ان الحكومة مطالبـة باتخاذ موقف 
مـدروس تجـاه سياسـة تحريـر السـوق لجهـة 
تدخل حكومي حاسم يوقف الانفلات في الاسعار 
وتحكم فئات من المحتكرين فيها ويكون من شانه 
ضبط الاسعار، ووقف انقضاض بعض المتنفذين 

على قوت المواطن .
وبـين غرايبـة ان غالبيـة دول العالـم باتـت 
تتدخـل بشـكل صارم فـي اسـواقها بمـا يخالف 
سياسـة تحريـر الاسـواق لحمايـة مواطنيها من 

اثـار الازمـة الماليـة العالميـة المفزعة، مشـيرا الى 
ان تاخـر حكومـة بلاده فـي اتخاذ تدابيـر كهذه 

سيكون من شانه (الاضرار) بغالبية المواطنين .
يذكـر ان الحكومـة الاردنيـة خفضـت اسـعار 
المشتقات النفطية اربع مرات منذ اب (اغسطس) 
الماضـي على ضـوء انخفاضهـا عالميا منـذ تاريخ 
تحرير اسعار الطاقة في شباط (فبراير) الماضي، 
وكانت آخرها في التاسـع عشر من تشرين الاول 

(اكتوبر) الحالي . 
وفي نفس السـياق انتقـدت النقابـات المهنية 
الاردنية عـدم لمس المواطن الاردنـي لاثر الهبوط 
الحـاد فـي الاسـعار العالميـة للمـواد التموينيـة 

والمشتقات النفطية بالمستوى نفسه .
وطالـب مجلس النقابـات فـي اجتماعه امس 
اللازمـة  الاجـراءات  باتخـاذ  الحكومـة  الاول 
لحماية المواطنين من الاستغلال، داعيا في الوقت 
نفسه غرفتي الصناعة والتجارة للقيام بواجبها 
الوطني في مسـاعدة المواطن للتغلب على ارتفاع 

الاسعار .
ومـن جهته تبنى النائـب الاردني خليل عطية 
مذكـرة وقـع عليهـا (10) نـواب تتعلـق باسـعار 
المشـتقات النفطيـة وحـث الحكومة علـى اتخاذ 
القـرارات التي من شـانها تخفيض اسـعار الغاز 
المتواليـة  الانخفاضـات  ضـوء  فـي  والكهربـاء 

لاسعار النفط عالميا .
ولم يفـت الموقعـون التقدم بالشـكر للحكومة 
علـى مصداقيتهـا وشـفافيتها سـيما فـي مجـال 
تخفيض اسـعار المشـتقات النفطية علـى اعتبار 
انها اثبتـت جديتها ومصداقيتهـا كلما انخفضت 

اسعار المشتقات عالميا. 
وشـهدت جلسـة مجلـس النواب التـي عقدت 
امـس الاول ثلاث قضايا رئيسـية سـيطرت على 
الامريكـي  الاعتـداء  الاولـى  الجلسـة،  اجـواء 

الغاشـم علـى احـدى القـرى السـورية والثانية 
المطالبة بتخفيض اسـعار المشـتقات النفطية في 
ضوء انخفاض اسـعارها في السوق العالمية، اما 
الثالثـة فهي مطالبة نواب الحكومة باعادة النظر 
فـي المعاهدة الاردنيـة ـ الاسـرائيلية في الذكرى 

الرابعة عشرة لتوقيعها.
مذكـرة  علـى  التوقيـع  الجلسـة  وشـهدت 
اسـتلمها رئيس المجلس عبد الهادي المجالي تندد 
بالاعتـداء الغاشـم علـى سـورية، معبريـن عـن 
شـديد اسـتنكارهم واسـتهجانهم للهجوم الذي 
شنته القوات الامريكية على احدى قرى الشقيقة 
سـورية. ووقـع علـى المذكـرة (10) نـواب فيمـا 
اسـتنكرت الكتلة الوطنية (9 نواب) الاعتداء في 
مداخلة قدمها باسـم الكتلة النائب ناجح المومني 
فـي بند ما يسـتجد مـن اعمـال، وطالبت المجلس 
ادارة  ويحمـل  الاعتـداء  يديـن  بيـان  باصـدار 
بـوش المسـؤولية الكاملة عن هدر دمـاء الابرياء 

واستباحة الارض العربية في سورية.
ولم تقتصر جلسـة النواب على ادانة الاعتداء 
واسعار المشـتقات النفطية وانما وصلت لمعاهدة 
طالـب  اذ  الاسـرائيلية،  ـ  الاردنيـة  السـلام 
رئيـس كتلة نواب حـزب جبهة العمل الاسـلامي 
النائـب حمـزة منصـور الحكومـة باعـادة النظر 
فـي الاتفاقيـة الموقعـة مـع اسـرائيل، باعتبار ان 
اسـرائيل تقـوم بتلويـث متعمـد للميـاه والبيئة 
مـن دون رادع، الامر الـذي يحتم اعادة النظر في 
الاتفاقيـة الموقعة مع عدو لا يحتـرم اتفاقيات ولا 

يحترم موقفه. 
ودعـا النائـب صـلاح الزعبـي الحكومـة الى 
تجفيـف مـا تبقى مـن اي آثـار سـلبية للمعاهدة 
مـع اسـرائيل، معتبـرا ان الاتفاقيـة تحولت الى 
وريقـات بـلا معنـى واسـيرة ادراج الحكومـات 

المتعاقبة بعد ان افرغت من محتواها .

الاردن: المعارضة والنواب في اطار حملة مشتركة 
لمطالبة الحكومة بحماية المواطن من الاسعار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قال رئيس حركة شـاس ايلي يشاي، 
وهـو نائب رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
فـي مقابلة مطولة مع صحيفة «معاريف» 
العبرية انّ حزبه سـيطالب في التوليفة 
شـباط  فـي  الانتخابـات  بعـد  القادمـة 
(فبرايـر) القادم بالحصـول على حقيبة 
التربيـة والتعليـم بهدف تربيـة الطلاب 
مـن جيـل مبكـر علـى الافـكار والعقائـد 
علـى  اليهـود،  الاطفـال  لانّ  اليهوديـة، 
حـد تعبيـره، ابتعدوا عن القيـم الدينية 
اليهودية وباتـوا علمانيين بكل ما تحمل 
هـذه الكلمـة من معـان، وبالتالي تسـنم 
حزبـه حقيبـة التربية والتعليم سـيعيد 

اليهود الى الدين.
ولم تمض الا ساعات على نشر اللقاء 
حتـى قـام رئيس حـزب الليكـود وزعيم 
بالاعـلان  نتنياهـو  بنيامـين  المعارضـة 
بشكل واضح وصريح انّ حقيبة التعليم 
لن تُسلم لشاس وانّها ستبقى لدى حزب 

الليكود.
وفي هذا السياق، لا بدّ من الاشارة الى 
انّ حقيبة التربية والتعليم في اسـرائيل 
هي من الحقائب المهمة بعد الامن والمالية 
وذلك بسـبب التناقضات الداخلية التي 
يعيشها المجتمع الاسـرائيلي وخصوصا 
بـين العلمانيـين والمتزمتين. عـلاوة على 
ذلـك، يجـب التاكيد فـي هذا السـياق انّ 
حركة شاس، المتزمتة من الناحية الدينية 
والسياسـية، لم تحصل فـي الماضي على 
هذا الملف بسـبب معارضة قوى اليسـار 
واليمـين مـن العلمانيـين ان يقـوم حزب 

اصولي بالحصول علـى حقيبة التعليم، 
كما يجـب الالتفات الى انّ يشـاي، الذي 
فجّـر قنبلـة سياسـية اخرى عندمـا قال 
لانّ  شـاس  مطالـب  رفضـت  ليفنـي  انّ 
مؤيدي الحزب هم من اليهود الشـرقيين، 
يريد مـن وراء هذا المطلب اذكاء مشـاعر 
التمييـز لدى اليهـود من اصول شـرقية 
بهـدف الحصول علـى اصواتهـم، كما انّ 
هذا المطلـب سـيؤجج الصـراع الداخلي 
في اسـرائيل بين العلمانيـين والمتزمتين، 
بـين اليهود من اصـول اوروبية واليهود 
مـن اصـول شـرقية، وهـو بالتالـي، اي 
هذا الصـراع، يخدم الطرفين من الناحية 

الانتخابية.
على صلة بما سـلف، تحولـت الدولة 
العبريـة الـى دولـة اسـتطلاعات للراي 
العـام حـول نتائـج الانتخابـات العامة 
التي ستُجرى في العاشر من شهر شباط 
(فبرايـر) القـادم. فقـد اظهـر اسـتطلاع 
اجـري مـن قبـل صحيفـة «هارتـس» ان 
الليكـود وكاديمـا يحصـلان علـى عـدد 
اجريـت  حـال  فـي  المقاعـد  مـن  مماثـل 
حيـث  اليـوم،  للكنيسـت  الانتخابـات 
يحصـل كل منهمـا على 31 مقعـدا، مقابل 
11 مقعدا لاسرائيل بيتنا بقيادة المتطرف 
افيغدور ليبرمان، في حين يتهاوى حزب 
العمل ويتراجع الى 10 مقاعد فقط، مقابل 
الجبهـة  العربيـة،  للاحـزاب  مقعـدا   11
الديمقراطية للسـلام والمساواة، القائمة 
للتغييـر  والعربيـة  الموحـدة  العربيـة 

والتجمع الوطني الديمقراطي.
واشـار الاسـتطلاع الـى انّ النتائـج، 
مقاعـد  عـدد  علـى  كاديمـا  حصـول  اي 
مماثـل لليكود الا انه سـيجد صعوبة في 
تشـكيل حكومـة مركـز- يسـار، خاصة 

وان الاحـزاب العربيـة يتوقع ان تحصل 
علـى 11 مقعـدا، فـي حـين قـد لا يتجاوز 
المقابـل  وفـي  الحسـم.  نسـبة  الخضـر 
فـان الليكـود سـتتوفر لديـه الكثيـر من 
الامكانيات لتشـكيل الحكومـة. ويتضح 
مـن الاسـتطلاع الذي شـمل عينـة تمثل 
كافـة شـرائح الجمهـور، تحـت اشـراف 
البروفيسـور كميـل فوكـس مـن جامعة 
تـل ابيـب، ان هناك تعـادلا بـين الليكود 
وكاديمـا مـن جهـة، وباقي الاحـزاب من 
جهـة اخرى. وبحسـب الاسـتطلاع، فان 
ما سمي بمعسـكر اليمين سـيحصل على 
61 مقعـدا، مقابل 59 مقعدا لاحزاب المركز 
واليسـار، مشـيرا الـى ان هـذه الارقـام 
قابلة للتغيير في حال حصول حدث غير 
عادي قبل موعد الانتخابات في العاشـر 
مـن شـباط (فبرايـر) المقبـل. وبحسـب 
نتائـج الاسـتطلاع فانه سـيتوجب على 
ليفني ان تضم اليها مركبا واحدا او اكثر 
مـن احـزاب اليمـين، الامر الـذي يصعب 

على كاديما ان يدفع بعمليات سياسية.
على صلة بما سـلف، قـال وزير الامن 
انّ  العمـل  حـزب  وزعيـم  الاسـرائيلي 
الخيار العسـكري ضد المشـروع النووي 
الايرانـي مـا زال قائمـا بالنسـبة للدولة 
العبريـة، رافضـا الدخـول فـي تفاصيل 

اخرى.
واضـاف بـاراك، فـي مقابلـة خاصـة 
ادلـى بها للقنـاة الاولـى فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي انّه يطالب جميع المسؤولين 
في تـل ابيب بعـدم اطـلاق التصريحات 
انّ  مؤكـدا  لايـران،  بالنسـبة  الجوفـاء 
اسـرائيل سـتعمل كل مـا في وسـعها من 

اجل درء الخطر النووي الايراني.
وفي معرض رده على سؤال قال وزير 

الامن الاسرائيلي انّ المعركة القادمة ضد 
حـزب اللـه اللبنانـي سـتكون سـاحقة، 
الاسـرائيلي  الجيـش  انّ  علـى  مشـددا 
سيسحق التنظيم، ومضيفا انّ اسرائيل 
لن تسـمح هذه المرة بتحويـل عمقها الى 
سـاحة معركة، كما حدث في حرب لبنان 
الثانيـة في صيـف العـام 2006. داخليا، 
قال باراك انّه لا يهتم باستطلاعات الراي 
العام التي تشـير الى تراجع حزب العمل 
الى عشـرة مقاعد، مؤكدا انّ حزب العمل 
متعاضد ومتماسـك وسـيحقق الفوز في 

الانتخابات القادمة.
في غضون ذلك، اكد اسـتطلاع للراي 
نتائجـه  نشـرت  اسـرائيل،  فـي  العـام 
على القنـاة الاولى الرسـمية للتلفزيون 
الحاكـم  كاديمـا  حـزب  انّ  الاسـرائيلي 
بزعامة تسـيبي ليفني يتفوق على حزب 
الليكود المعـارض بقيادة زعيم المعارضة 
بنيامـين نتنياهـو، حيث حصلـت ليفني 
على 29 مقعدا، بينما حصل نتنياهو على 
26 مقعدا، اما حزب العمل برئاسـة باراك 
فقد تحطم وفق الاسـتطلاع وحصل على 
انّ  الاسـتطلاع  وبيّـن  فقـط.  مقعـدا   11
الاحزاب العربية ستحافظ على قوتها في 
الانتخابـات القادمة وسـتحصل على 10 
مقاعد. كما جاء في الاسـتطلاع ان ٪66 
من الجمهور الاسـرائيلي يعتقـد انّ قرار 
التوجه لانتخابات عامة كان حتميا،  في 
حين قال 80٪ من المشاركين ان الاطاحة 
بأولمـرت كانـت خطـوة صحيحـة. وعن 
مواقف شـاس في المفاوضات الائتلافية، 
اعـرب 58٪ عـن اعتقادهم بـأن موقف 
شـاس ابتـزازي وغيـر شـرعي، مقابـل 
28٪ اعتقـدوا ان الحديـث يـدور عـن 

مواقف مشروعة.

استطلاع جديد: تعادل بين كاديما والليكود وتحطم حزب العمل وتغلب معسكر اليمين على المركز واليسار

شاس تريد حقيبة التربية والتعليم في الحكومة القادمة والليكود يرفض.. وباراك يلوح بالخيار العسكري ضد ايران

المحامي حسين ابو حسين: الفلسطينيون في 
مناطق الـ48 في حالة خطر وأدعو جميع 

حركات التضامن في العالم للالتفات لهم
■ الناصرة ـ «القدس العربي»  ـ من زهير اندراوس: يترأس المحامي حسين أبو حسين، 
رئيـس اللجنة التنفيذيـة لاتحاد الجمعيـات العربية-اتجاه، الوفد الأهلي الفلسـطيني 
مـن الداخل المشـارك في مؤتمر «مبادرة بلباو»، الذي افتتح مسـاء الأربعاء، وسيسـتمر 
حتى اليوم الجمعة، في مدينة بلباو عاصمة إقليم الباسك في إسبانيا. ويشارك في الوفد 
الأهلـي من الداخل الفلسـطيني أيضا، المحامـي إياد رابي، صبحي صغيـر (الأهالي مركز 

التنمية الجماهيرية)، والمحامي واكيم واكيم (جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين).
وشارك المحامي حسين أبو حسين، صباح أمس، في المؤتمر الصحافي التمهيدي لمؤتمر 
«مبـادرة بلباو»، متحدثّا باسـم الفلسـطينيين في الوطن والشـتات، مؤكّـدًا على وحدة 
القضيـة الفلسـطينية ومركباتها، وعلـى غياب المسـؤولية الدولية تجـاه عدالة القضية 
الفلسـطينية، كما تطرق بإسـهاب حول أحداث عكا مشـيرا إلى أن فلسـطينيي الـ48 هم 

جمهور في خطر وداعيا حركات التضامن للالتفات إلى هذا الخطر. 
ويأتـي المؤتمر كمبادرة مشـتركة من قبل منظمات المجتمع المدني الإسـباني والحركات 
المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، والتي تعمل ضمن شبكة «مياندو» (شرق أوسط بدون 
حـروب وقمـع)، وبالتنسـيق مع اتحاد الجمعيـات العربيـة - اتجاه، وشـبكة المنظمات 
الأهلية الفلسـطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومركز المعلومات البديلة.  وانطلقت 
فعاليات أمس بجلسـة افتتاحية تحت عنوان بين حصار غزة واسـتعمار القدس: جرائم 

الاحتلال الإسرائيلية.
أمـا ندوات «مبـادرة بلباو» فقد عقدت أربـع ندوات مفتوحة للجمهـور، الندوة الأولى 
تناولـت موضـوع «المأزق السياسـي ودور المجتمـع الدولي»، والثانيـة موضوع «حقوق 
اللاجئين الفلسـطينيين- الأخلاقيات والقانون والإمكانيات الواقعية»، والندوة الثالثة 
تحت عنوان «إسـرائيل: بين الاسـتيطان الاسـتعماري والعنصرية الممأسسة»، والندوة 

الأخيرة حول «حملة المقاطعة: التضامن المؤثّر والمقاومة المدنية». 
وســـتـنظـم ضــمـن فـعاليـات مؤتمر»مبادرة بلباو» ورش عمل للوفود المشـاركة، 
اليوم الجمعة، وسـتكون مواضيع الورش كالتالي: إعادة فلسـطين للخارطة السياسية، 
ربـط الحق بالعـودة، إعادة تعريف إسـرائيل سياسـيا وقانونيا، توسـيع عمل حملات 

المقاطعة في أوروبا والعالم. 
ومـن الجدير ذكره أن هذا المؤتمر يأتي بعد إلغاء مؤتمر للسـلام العادل العام الماضي، 
بعد الضغط الرسمي الحكومي الإسباني والإسرائيلي ومحاولة فرض املاءات سياسية 
وتغييـر طابع ومضمون المؤتمـر، حيث قرر المنظمـون في حينه إلغـاء المؤتمر للمحافظة 
على اسـتقلالية المجتمع المدنـي عن ضغط الحكومات، حيث يكمل مؤتمـر «مبادرة بلباو» 
مشـروع مؤتمـر مدريـد ويحمل التوجهـات ذاتها، علـى المسـتوى التعامل الشـمولي مع 

القضية الفلسطينية بكل مركباتها.

جنود اسرائيليون يعتقلون شبانا فلسطينيين في مدينة الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

لا يكفي الجيش الاسـرائيلي المشاكل التي 
يعاني منها جراء تصرفات العديد من الجنود 
مـن بيـع الاسـلحة لجهـات جنائيـة وايضـا 
لتنظيمـات فلسـطينية، والهـرب من الخدمة 
العسـكرية، الآن انضمت مشكلة اخرى وهي 
انتقـال المعركـة بين حمـاس والاحتـلال الى 

الشبكة العنكبوتية.
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  قالـت 
الاسـرائيلية انّ خبـراء مـن حركـة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) يقومون في هذه الايام 
بدراسة أكثر من 4000 صورة بعضها مصنف 

علـى انّـه سـري، وقـام بنشـرها جنـود من 
جيش الاحتلال الاسـرائيلي الذين يخدمون 
في الوحدات المختارة والنخبوية على موقع 
«فيس بـوك» ومواقع اجتماعيـة اخرى على 

شبكة الانترنت.
واضافـت الصحيفـة، التي اعتمـدت على 
مصادر امنية وصفتها بانّها رفيعة المستوى، 
انّ الجهات الامنية المختصة، وتحديدا قسـم 
الامـن التابـع لـوزارة الدفـاع الاسـرائيلية، 
اكتشـفت خـلال العـام الماضـي قيـام بعض 
الجنـود مـن الوحـدات العسـكرية المختارة 
بنشـر صورهم الشـخصية خلال التدريبات 

وبعض الصور لعمليات ميدانية قاموا بها.
عـلاوة على ذلك، اكدت المصادر عينها، انّ 
الجنود قاموا بنشـر صور لعـدد من القواعد 

العسـكرية التـي خدمـوا فيهـا علـى مواقـع 
انترنـت شـخصية اسـتحدثوها لانفسـهم، 
الامـر الذي دفـع الجهات الامنيـة الى اصدار 
تعليمـات جديـدة مفادهـا انّ من يُقـدم على 
افعـال من هـذا القبيـل، سـيعرض لعقوبات 
قاسـية مـن سـلطات الجيـش الاسـرائيلي، 
لافتـة الـى انّ النشـر يعـود باضـرار كبيرة 
علـى الجيش وعلى القواعد العسـكرية التي 

يتدرب فيها، على حد قول المصادر.
وزادت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلة نقلا 
عـن المصادر ذاتهـا انّ الاضـرار الناجمة عن 
سـلوك الجنود هـي اكثر بكثير مما يُنشـر او 
يعتقـد، بحيث وضعت حماس يدها على تلك 
الصـور الخاصة ويجري خبـراء من الحركة 
نقاشـات  القتاليـة  بالوسـائل  مختصـون 

عبـر الانترنـت تتعلـق بالكنز الاسـتخباري 
لاسـتخلاص  ايديهـم  بـين  سـقط  الـذي 
الدروس والعبر واكتشـاف آخر المستجدات 
التـي  بالاسـلحة  المتعلقـة  التكنولوجيـة 
يسـتخدمها الجنـود، وطـرق عمـل الجيـش 
الاسـرائيلي وطرق التنكر التي يسـتخدمها 
خـلال العمليـات في الضفـة المحتلـة وقطاع 
غـزة، وهـي العمليات التـي يقـوم بتنفيذها 
افـراد وحـدة المسـتعربين، التابعـة لحرس 
مصـادر  وزعمـت  الاسـرائيلي،  الحـدود 
اسـرائيلية، بحسـب «يديعوت احرونوت»، 
انّ قضيـة نشـر الصـور هي بمثابـة فضيحة 
سـتكلف الجيـش حيـاة الكثير مـن جنوده، 

على حد قولها.
واشـارت الصحيفـة الى انّ احد نشـطاء 

بنشـر  الفائتـة  الايـام  خـلال  قـام  حمـاس 
عشـرات الصور التي حصـل عليها من موقع 
(فيس بـوك) زاعما انّ الهدف الاساسـي من 
متابعة الصور هو جمع معلومات استخبارية 
عن الجيش الاسـرائيلي، واكد الناشط انّ ما 
يعنيـه هو الاطـلاع علـى الوسـائل القتالية 

التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي.
ويمكن الاطلاع من خلال الصورة المنشورة 
على آليات عسكرية ركبت في داخلها وسائل 
خاصـة تعمـل بواسـطة الحاسـوب، اضافة 
الى تشـكيلة واسـعة من العمليـات الميدانية 
التـي نفذهـا الجنـود مـع تفاصيـل مهمة عن 
نـوع السـلاح الـذي يحملـه الجنـود وحتى 
التدريبـات التي يجرونهـا لاعتقال مطلوبين 

فلسطينيين للاجهزة الامنية الاسرائيلية.

الجنود الاسرائيليون الذين يخدمون في الوحدات المختارة 
والنخبوية يتسابقون لنشر صورهم وقواعدهم العسكرية على موقع «فيس بوك»

كشــفت  العربــي»:  «القــدس  ـ  لنــدن   ■
الصحافة القبرصية مؤخراً عن ضبط محاولة 
تهريــب غير شــرعية لعــدد من الفلســطينيين 

الذين قصدوا قبرص قادمين من سورية.
ان  ميــل»  «ســايبروس  صحيفــة  وقالــت 
مجموعــة الفلســطينيين المهربــين هــذه المــرة 
تضمنــت 9 نســاء و8 رجال و15 طفــلاً بينهم 

طفل لا يجاوز عمره الشهور الخمس عشر. 
وأشــارت الصحيفــة نقــلاً عــن مســؤول 
فــي الشــرطة القبرصية الى أن الفلســطينيين 
علــى  أنفســهم  وجــدوا  لاشــرعياً  المهربــين 
ســواحل (كاباريس) في ساعاتٍ متأخرة من 

الليل، وأنهم حاولوا قطــع الطريق الى منطقة 
(لارنــكا) القريبــة مشــياً علــى الأقــدام الا أن 
عدداً من المارة لاحظوا وجودهم فأبلغوا عنهم 

السلطات التي قامت باستلامهم. 
ويقيم هؤلاء فــي أماكن احتجاز للشــرطة 
حاليــاً حيث قامــوا جميعهــم بطلــب اللجوء 

السياسي. 
وحســب الصحيفة فان هــذه المجموعة من 
الفلســطينيين، على صعوبة ومــرارة التجربة 
التــي عاشــوها قبــل أن يتمكنــوا مــن طلــب 
اللجــوء، أكثر حظاً من بعض ســابقيهم الذين 
تقطعت بهم الســبل في عــرض البحر وقضوا 

نحبهم قبل أن يصلوا الى السواحل.
وضربــت الصحيفة مثلاً على ذلك بنحو 30 
مــن المهاجرين غير الشــرعيين الذيــن غامروا 
بحياتهــم قبــل أســابيعٍ قليلــة متخذين نفس 
خط الســير من ســورية الى قبــرص. وقضت 
المجموعــة كلها في عــرض البحر ولــم تتمكن 
فــرق الانقاذ القبرصية من انتشــال ســوى 8 

جثث.      
كما كشفت الصحيفة أن المهاجرين سلكوا 
خط السير نفسه الذي يسلكه كثيرون غيرهم 
هذه الأيام والذي يمتد من السواحل السورية 
وصولاً الى الســواحل القبرصيــة، كما يتولى 

عمليــات تهريبهم غير الشــرعية تلــك مهربون 
يتقاضــون مبالغ طائلة من أجل تأمين رحلات 

نقلهم بواسطة قوارب خشبية متداعية.
وأشار المسؤول القبرصي الى أن اللاجئين 
الذيــن تم ضبطهم مؤخراً دفعــوا مبالغ تصل 
الــى 3000 دولار أمريكي للفــرد الواحد، لافتاً 
الــى أن نقلهم في قــوارب متداعيــة يعرضهم 

لمزيدٍ من أخطار الموت غرقاً في عرض البحر. 
يشــار الــى ان اللاجئين الفلســطينيين في 
العراق تعرضوا لتشــردٍ آخر فــي منفاهم في 
العــراق بعد ســقوط نظــام حكم صــدام بعد 
الغــزو الأمريكي في العام 2003. واســتهدف 

التهجيــر  بمحــاولات  الفلســطينيون  هــؤلاء 
والقتل والاختطاف من قبل بعض المليشــيات 
العراقية المســلحة التي اعتبرتهم ظاهرة بعثية 
يجــب التخلص منها، ما أدى الى نزوحهم الى 

الصحراء العراقية.
الــدول مثــل تشــيلي  واســتقبلت بعــض 
والبرازيــل عدداً منهم بعــد أن طال بهم الحال 
مشــردين فــي الصحــراء ولــم تفلــح الــدول 
العربيــة أو المجتمــع الدولــي في خلــق حلول 
دائمة لمأســاتهم، الا أن أعــداداً غير قليلة منهم 
مــا تزال تعيش أوضاعاً مزريــة في الصحراء 

العراقية المجاورة للحدود السورية. 

فلسطينيو العراق: طريق التفافي الى الموت عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى قبرص
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:
 

واصل المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا 
أمس الخميس حملة سياسـية لتحصـين مواقفه 
الداخليـة بينمـا لم يسـتجد أي جديد فـي الأزمة 
السياسية، التي دخلت شهرها الرابع، يؤشر الى 

قرب التوصل الى حل. 
خطـين  علـى  يسـيران  الأزمـة  هـذه  فطرفـا 
العسـكري  المجلـس  يقـوم  بينمـا  إذ  متوازيـين، 
بحملتـه لليوم الثالث بحملة شـارحا في المناطق 
الداخلية الأسـباب التي دفعت لتغيير السـادس 
من آب/أغسطس الماضي، يجوب نشطاء الجبهة 
المناوئـة العواصم الاجنبية لشـرح مـا يرون أنه 
«مخاطـر تتهـدد موريتانيـا بعد السـكتة القلبية 

التي أصابت تجربتها التعددية».
وتقـف غالبية مـن الموريتانيـين متفرجة على 
حلبة الصـراع تنتظر الفائز فيما يعتاش عشـاق 
قـراءة  وعلـى  الإشـاعات  هنا،علـى  السياسـة 
وتـداول المقالات التي تنشـرها أقلام الطرفين في 

الصحف والمواقع.
فقـد  عنهـا  أعلـن  التـي  الحـل  مبـادرات  أمـا 

اختصـرت فـي اثنتـين، إحداهما طرحهـا رئيس 
الجمعية الوطنية الموريتانية مسـعود ولد بلخير 
بمباركـة فرنسـية، والأخـرى تسـعى دولـة قطر 

لتنضيجها.
ويوجد مسـعود ولد بلخير اليـوم الجمعة في 
باريس مدعوا من المسؤولين الفرنسيين للتباحث 
الرئيـس  سـيلتقي  فيمـا  مبادرتـه،  حـول  معـه 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الأسـبوع المقبل في 

الدوحة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني.
وسيسـعى الطرفان الفرنسي والقطري لصهر 
المبادرتـين في واحـدة ينتظر أن تجمـع الحكومة 
السياسـية  الأزمـة  أطـراف  حولهـا  القطريـة 
الموريتانيـة قبـل العشـرين مـن الشـهر المقبـل، 
التاريخ المحـدد لتنفيذ العقوبـات الدولية الملوح 

بها أوروبيا وأمريكيا وإفريقيا.   
وقـد نصح معلقـون في الصحافـة الموريتانية 
أمس طرفي الأزمة بالانفتاح والاستعداد للتنازل 

وللتضحية من أجل الوفاق.
وشددت صحيفة «بلادي» (مستقلة) الواسعة 
الانتشـار علـى ضرورة الاسـتعداد لآخـر فرصة 
متاحـة داعيـة للابتعاد عـن الروح التي سـادت 
خـلال مفاوضات الحكومة مع الاتحـاد الأوروبي 

وسببت تعقيد الموقف.

وكان محسـن مرزوق الأمين العام للمؤسسـة 
العربيـة للديمقراطية (تترأسـها الشـيخة موزة 
حـرم أمير قطـر) قد أعلـن الاربعـاء أن العاصمة 
ظـرف  فـي  ستسـتضيف  الدوحـة  القطـريـة 
أسـبوعين طاولـة للحـوار تضم جميـع الأطراف 
آب/  6 انقـلاب  منـذ  الأولـى  للمـرة  الموريتانيـة 

أغسطس الماضي.
ونقلـت صحيفة «الرايـة» القطرية عن مرزوق 
قولـه ان هنـاك «حماسـا كبيـرا» لـدى مختلـف 
الأطـراف الموريتانيـة بأن تقوم قطر باسـتضافة 
طاولة للحوار تضم مختلف الأطياف السياسـية 

الموريتانية سعياً لحل المشكلة.
وأنهى وفد من المؤسسـة العربية للديمقراطية 
الأربعـاء زيارة لموريتانيـا التقى خلالها الرئيس 
الموريتاني المخلوع سـيدي ولد الشـيخ عبد الله، 

كما تباحث مع كافة الأطراف.
واكتفـى رئيس الوفد محمد اوجـار بالقول ان 
الرئيس ولد الشـيخ عبد الله بصحة جيدة، دون 

الخوض في تفاصيل اللقاء. 
وقال اوجـار، وهو وزير مغربي سـابق، «إننا 
متفائلـون  بحصـول اتفـاق بـين أطـراف الأزمـة 

السياسية في موريتانيا».
وأضاف في تصريح صحافي ان وفد المؤسسة 

العربيـة للديمقراطيـة قام  بزيارة «اسـتطلاعية 
ميدانيـة إلـى موريتانيـا بهـدف التعـرف علـى 
مختلف المواقـف لكل الأطراف ومكونات المشـهد 
السياسـي الموريتاني». وأوضح انه «رغم أجواء 
التشـنج والتطرف شـعرنا في هـذه اللقاءات أن 
هنـاك عددا مـن نقـاط التلاقـي وان كل المكونات 
حريصة على وحدة موريتانيا وعلى اسـتقرارها 

وعلى إعادة انطلاق التجربة الديمقراطية». 
إلـى  «ستسـعى  المؤسسـة  أن  اوجـار  وأكـد 
محاولـة خلق ديناميـة توافقية لتسـهيل الحوار 
الوطنـي وتمكـين كل الشـركاء السياسـيين مـن 
التوافق على أرضية مشـتركة انطلاقا من الإيمان 
بأن الحـل يجب أن يكـون موريتانيـا، بما يخدم 
تطـور وتماسـك ونضـج التجربـة الديمقراطيـة 
وللحيلولـة دون أن تتعـرض موريتانيا لمصاعب 
الحصـار والعقوبات الاقتصادية والتي سـيكون 

المتضرر الأول منها الشعب الموريتاني».
وأكد رئيـس المؤسسـة العربيـة للديمقراطية 
أنهـم متفائلـون جـدا بقـدرة الحكمـة والعبقرية 
الموريتانيـة علـى تجـاوز الأزمـة  مشـيرا إلى أن 
جولتهـم هـذه ليسـت سـوى جولـة أولـى وانه 
سـتكون هنـاك محطـات ديناميـة وحواريـة مع 

مختلف الأطراف. 

المجلس العسكري يقوم بحملة داخلية لشرح اسباب الانقلاب

طرفا الازمة السياسية الموريتانية يتطلعون
الى مبادرات اجنبية تجنب البلاد عقوبات دولية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

إعـلان  تجـاه  الفعـل  ردود  جـاءت 
الرئيس الجزائـري عبد العزيز بوتفليقة 
عـن تعديـل دسـتوري جزئـي ومحدود 
أشـادت  فبينمـا  ومنقسـمة،  متباينـة 
بـه أحـزاب ومنظمـات محسـوبة علـى 
وصفـت  المبالغـة،  مـن  بكثيـر  السـلطة 
أحزاب معارضة تعديل الدسـتور لتمكين 
بوتفليقـة من ولاية رئاسـية ثالثـة بأنه 
«انقـلاب واقصـاء للجزائريـين»، بينمـا 
فضلـت أحـزاب أخـرى مسـك العصا من 

الوسط. 
قال كـريم طابـو الأمـين العـام لحزب 
جبهـة القوى الاشـتراكية (المعارض) ان 
إعلان رئيس الدولة عن تعديل الدستور 
ليـس بالمفاجـئ، واصفـا مـا حـدث بأنه 
«مجـرد نهاية لترقب طال أمده». وشـدد 
علـى أن السـلطة «تمضـي فـي رعايتهـا 

الأبدية للنظام».
وأعلـن الرئيس بوتفليقـة في خطاب 
الاربعاء أمـام القضاة وكبار المسـؤولين 
انه قـرر ادخـال تعديل جزئـي ومحدود 
الفتـرات  مـدد  يخـص  الدسـتور  علـى 

الرئاسية والعلاقة بين اجهزة الحكم.
وأضاف طابو في بيان اصدره باسـم 
حزبه أمس أن هذا القرار «لن يغير شـيئا 
فـي المعضـلات السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة للجزائريـين، ولا حتى في 
مجابهـة التحديات التـي تنتظر البلاد»، 
موضحا أن الإعلان عن تعديل الدسـتور 
«لـن يأتـي بـأي شـيء ايجابي للشـعب 
لأولئـك  بالنسـبة  عـدا  مـا  الجزائـري، 

يزيّنون فضاء النظام».
وأشـار إلـى أن السـلطة «تكـرر نفس 
التـي  النكـراء  بأسـاليبها  المنـاورات 
تفلـت مـن العقـاب فـي كل مـرة»، مؤكدا 
حـالات  «تتناسـى  السـلطة  هـذه  أن 
الانسداد السياسـي التي عرفتها البلاد، 
وتعتمد على التعديـلات والتصحيحات 

والمبايعة».
واعتبـر أن «نفـس المتاهـات ونفـس 
نفـس  إلـى  حتمـا  تـؤدي  المغالطـات 
العواقب»، مشـيرا إلى أن البلاد «مسيّرة 
بعيـدا عـن كل المعايير السياسـية المتفق 

عليها».
وشـدد طابـو علـى أن «نفـس الزمـر 
تتناوب على الحكم بالدسيسة البوليسية 
أن  واسـتخلص  الهمجـي»،  وبالعنـف 
«الجزائريين الذين نُهبوا من كل شـيء.. 

مـن ثرواتهـم وذاكرتهم وحياتهـم، الآن 
أضحى مستقبلهم أيضا منهوبا».

وأكـد طابـو علـى أن حزبـه يعـارض 
الاسـتيلاء  «اسـتراتيجية  بشـدّة 
الركـود  اسـتراتيجية  والانقـلاب.. 

والتراجع السياسي والخلقي».
الاشـتراكية  القـوى  جبهـة  وكانـت 
ثاني حـزب يعارض الإعـلان عن تعديل 
الدسـتور، بعد غريمه حـزب التجمع من 
أجـل الثقافة والديمقراطيـة الذي وصف 
يتيـح  دسـتوري  تعديـل  عـن  الإعـلان 
لبوتفليقـة الترشـح لعهـدة ثالثـة بأنـه 

بمثابة «اقصاء للجزائريين».
يقـوده  الـذي  الحـزب  بيـان  وقـال 
سـعيد سـعدي ان بوتفليقة «يريد البقاء 
فـي السـلطة مـدى الحيـاة»، وأنـه (أي 
منطـق  لتكريـس  «يسـعى  بوتفليقـة) 
الولاء وإقامة نظام العشـائر والجهوية، 
ويسـعى، مـن خـلال تعديـل الدسـتور، 
فـي  الاسـتمرار  مـن  العشـيرة  لتمكـين 

الحكم».
وامتنع حزب العمال (اقصى اليسـار) 
مـن  وواضـح  صريـح  رأي  ابـداء  عـن 
التعديـل الدسـتوري. وقـال الحـزب ان 
الرئيس اسـتخدم صلاحياته في تعديل 
الدسـتور، وأنه (الحزب) ينتظر الإعلان 
عـن المواد الجديـدة في الدسـتور ليعلن 

عن موقفه النهائي منها.
كما التزمت حركة مجتمع السلم (تيار 
إسـلامي وعضو في التحالف الرئاسي) 
بموقـف غيـر واضـح تمامـا فلـم ترحب 
كشـريكيها الآخرين فـي التحالف بنفس 
الدرجـة مـن الحمـاس، كمـا لـم تعارض 
التعديـل. واعتبرت الحركة، على لسـان 

أحمد إيسعاد رئيس كتلتها البرلمانية، أن 
مجلس الشـورى هو المخول ليعطي رأيه 

في هذا الموضوع.
وأضاف إيسعاد أن الحركة «لا يحكمها 
أشـخاص وإنمـا تسـيرها مؤسسـات»، 
وتوقع أن يؤجل مجلس الشـورى اعلان 
قرار بشأن التعديل الدستوري إلى غاية 

الاطلاع على التعديلات المقترحة.
بينمـا لم يصـدر إلى غايـة كتابة هذه 
السطور رد فعل عن أحزاب أو شخصيات 
أخرى كان من المفروض أن تعبر عن رأيها 

في القرار.
وعلـى جانب آخر وصـف حزب جبهة 
التحالـف  (عضـو  الوطنـي  التحريـر 
الدسـتوري  التعديـل  أن  الرئاسـي) 
«هدية» لنوابه في البرلمان و«مكافأة لهم 
على نضالهم» من أجل تعديل الدسـتور، 
معتبرا أنـه يطمح في تعديل آخر أوسـع 

وأشمل للدستور.
وأعرب التجمع الوطنـي الديمقراطي 
(حـزب رئيس الحكومة) عن اسـتعداده 
للمساهمة في «إنجاح التعديل والإسراع 

في الانتهاء منه».
من جهتها خصصت الصحف اليومية 
والأسـبوعية الصـادرة أمـس الخميـس 
التعديـل  لموضـوع  صفحاتهـا  صـدر 
الدسـتوري، فكتبـت صحيفـة «الخبـر» 
(خاصة) مقالا رئيسيا عنوانه «بوتفليقة 
يعدل الدسـتور ليترشـح لعهدة ثالثة»، 
معتبرة أن ما قاله الرئيس بشأن «تمكين 
الشـعب مـن ممارسـة حقـه فـي اختيار 
من يحكمـه» دليل على رغبتـه في تمديد 
فترة إقامته في قصر الرئاسـة، التي كان 

يفترض أن تنتهي الربيع القادم.

احزاب السلطة ترحب والمعارضة تعتبره انقلابا واقصاء للجزائريين

مواقف متباينة من اعلان بوتفليقة عن 
تعديل دستوري يفتح له أبواب فترة ثالثة

الرباط ـ «القدس العربي»:

أن  المغربـي  الداخليـة  وزيـر  أكـد 
السلطات قامت بإغلاق دور القرآن التي 
ترتبـط برئيـس جمعيـة «الدعـوة إلـى 
القرآن والسنة» عبد الرحمن المغراوي، 
التشـويش،  مـن  المواطنـين  «لحمايـة 
الروحـي  أمنهـم  علـى  وللحفـاظ 
إعمـال  خـلال  مـن  وذلـك  والأخلاقـي، 
التدابيـر الإجرائية التـي تفرضها عليها 

ممارسة الشرطة الإدارية العامة».
أن  موسـى  بـن  شـكيب  وأوضـح 
القـرآن  دار  بإغـلاق  قامـت  السـلطات 
وإغـلاق  المغـرواي،  لجمعيـة  التابعـة 
33 دارا أخـرى للقـرآن تبين، سـواء من 
خـلال مسـيريها أو مـن خـلال المناهـج 
التـي تعتمدهـا فـي برامجهـا التربويـة 
بالمعنـي  علاقـة  لهـا  أن  والتعليميـة، 

بالأمر.
وعـرف الفقيـه والاسـتاذ الجامعـي 

بمراكـش عبد الرحمن المغـراوي بفتواه 
القائلة بشرعية جواز وعقد قران الطفلة 
البالغة من العمر تسع سنوات. وقال ان 
ابنـة التاسـعة تلبي الرغبـات ربما اكثر 
من سيدة في الثلاثينات من عمرها وهو 
ما اثار موجة احتجاج جمعيات نسائية 

وحقوقية.
واعتبـرت فتـوى المغـراوي مخالفـة 
للقانـون الـذي ينص على سـن الرشـد 
وتقـدم  عامـا   18 هـو  الـزواج  وسـن 
محامون بدعاوى قضائيـة امام المحاكم 

المغربية ضده.   
وقـال وزيـر الداخليـة أن المغـراوي 
«شـخص لا يتحـرك بمفرده بـل له عدة 
ارتباطات شـخصية وجمعوية، تتعدى 
مـا يقـوم بـه فـي إطـار الجمعيـة التـي 
يترأسـها، بحيث اسـتطاع نسج روابط 
تولد عنها عدة جمعيات أسسـها أتباعه 
الذيـن يسـهرون على تنزيـل تصوراته 

وأفكاره على أرض الواقع».

واضـاف «تأكد أيضا لدى السـلطات 
أن الكثيـر مـن هـذه الـدور أسـس فـي 
إطـار جمعيات للتحايـل على مقتضيات 
القانون المنظم للتعليم العتيق، البعض 
منهـا يتقاضـى مقابلا عـن خدماته وهو 
مـا يشـكل مخالفـة صريحـة لمقتضيات 

الظهير الشريف المنظم للجمعيات».
وأبرز بن موسى أن إغلاق هذه الدور 
جاء بعد أن قام المغراوي بإصدار فتوى 
أبـاح فيهـا زواج البنـت الصغيـرة ذات 
التسـعة أعـوام مضيفا أن هـذه الفتوى 
منافيـة للقانون وفي خلاف تام لما جرى 
به العمل في المغرب في مجالات العقيدة 

والفقه وتفسير النصوص الشرعية.
«نوعـا  أثـار  الأمـر  هـذا  أن  وسـجل 
مـن البلبلـة والخلـط وعـدم الانضباط 
وقـاد إلى تحرك المجتمـع المدني من أجل 
التعبيـر عن رفضه للتصرف الشـاذ من 
خلال تقديم شـكاية للسلطات القضائية 
تم علـى اثرهـا فتح متابعـة جنائية ضد 

المعني بالأمر».
الا ان قرار وزارة الداخلية اغلاق دور 
القرآن اثار موجة من الاحتجاج واعتبر 
وقالـت  رأي،  علـى  مناسـب  غيـر  ردا 
صحـف ان المطلـوب هـو ان يواجه رأي 
المغـرواي الـذي لا توافـق عليـه بالرأي 
وليـس بالملاحقة القضائية واغلاق دور 
القـرآن.  وأشـار وزير الداخليـة إلى أن 
قرارات الإغلاق التي تم اتخاذها نشـأت 
عنها تبعات تهم رواد الدور التي شـملها 
خدماتهـا  مـن  والمسـتفيدين  الإجـراء 
والذيـن لـم يتجـاوز عددهـم 2800 أي 
بنسـبة 0.8 فـي المائـة من مجمـوع رواد 
مؤسسـات التعليم العتيـق الذين يبلغ 
عددهم 354 ألفاً و828 حسب إحصائيات 

سنة 2008.
وأكـد أن السـلطات تكفلـت بالعديـد 
منهم، كما أن وزارة الأوقاف والشـؤون 
الإسلامية عبرت عن استعدادها للتكفل 
بالباقـي منهم فـي أجل لا يتعدى شـهرا 

واحدا.
وذكر بن موسى بأن دور القرآن التي 
بمؤسسـات  المتعلـق  للقانـون  تخضـع 
القوانـين  ولأحـكام  العتيـق  التعليـم 
والأنظمـة الأخـرى والتي تهـم مجالات 
احتـرام  فـرض  كلهـا  تـروم  مختلفـة، 
قواعـد النظـام العـام بمدلوله الواسـع 
الذي تشكله المفاهيم الثلاثة المتمثلة في 
الصحة العامة والسكينة العامة والأمن 

العام.
وسـجل أن 54 دارا للقـرآن خضعـت 
للإغلاق منذ الهجمـات الانتحارية التي 
اسـتهدفت الدار البيضاء يـوم 16 ايار/

مايـو 2003 ، أي بنسـبة لا تتعـدى 0.4 
في المئـة من مجموع مؤسسـات التعليم 
العتيق التي يصل مجموعها إلى حوالي 
13 ألفاً و300، موضحا أن هذا الإجراء قد 
شمل دورا تابعة لمجموعة من الأشخاص 
ولأسـباب مختلفـة تلتقي كلهـا في عدم 

امتثال المعنيين بالأمر للقوانين.

المغرب يغلق مدارس قرآنية «مرتبطة» برجل دين افتى بزواج فتاة في التاسعة

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:

يسـتعد المغرب لموجة اضطرابات جويـة جديدة ابتداء من اليوم 
الجمعة تشمل سواحله الشـمالية والغربية وتنتج عنها رياح قوية 
يتوقـع ان تتجـاوز سـرعتها اكثـر مـن 60 كلم فـي السـاعة وأمطار 
يتجـاوز معدلهـا 24 ملـم في اليـوم، وهـي اضطرابات لم يشـهد لها 

المغرب مثيلا منذ اكثر من 60 عاما.
ويعـرف المغـرب منذ عدة ايـام اضطرابـات جوية مماثلـة لما هو 
متوقع اسـفرت عن فيضانات تسـببت في عشـرات القتلى وخسائر 
مادية قدرت بملايين الدولارات وتشريد المئات من الاسر والعائلات 

بعد هدم منازلهم. 
وأعلـن وزير الداخليـة أن هـذه الفيضانات أسـفرت، إلى جانب 
خسائر مادية جسيمة، عن وفاة 28 شخصا خلال الاسبوع الماضي.

وقال شكيب بن موسى في اجتماع لمجلس الحكومة امس الخميس 
ان الامطار الغزيـرة اودت بحياة 28 مواطنا وأحدثت اضراراً مادية 
هامـة وأدت الى انهيار 200 منزل وانهيار قنطرتين وتصدع منشـآت 
فنيـة في البنـى التحتية ومنشـآت صناعية وانقطاع لحركة السـير 

والتيار الكهربائي واضطراب في السكة الحديدية.
ووصـف مسـؤول حكومي ان الاوضـاع في مدينـة طنجة /كبرى 
مـدن الشـمال المغربـي كارثيـة خاصة فـي القطـاع الصناعـي الذي 

اصيب بخسائر فادحة نتيجة الاحوال الجوية.

وقال شـكيب بن موسـى لمجلس النـواب انه بعـد «الاضطرابات 
الجويـة الاسـتثنائية التي عرفتها بلادنا خلال الأسـبوع المنصرم»، 
تم تسـجيل 11 حالة وفـاة بالناضور جرفتهم ميـاه واد كرت، الذي 
بلـغ صبيبـه 2400 متر مكعب في الثانيـة، و6 وفيات بتازة من نفس 
العائلـة إثـر انهيـار سـقف مسـكنهم، و6 وفيـات بالجهة الشـرقية 

جرفتهم المياه، و5 وفيات بطنجة.
وأضاف الوزير أن الحصيلة المؤقتة للخسـائر المادية المسجلة في 
الأيـام الأخيرة تمثلت فـي انهيار ما يناهز 200 منـزل عتيق أو مبني 
بالتراب، وانهيـار قنطرتين بإقليم الناضور وقنطرتين بالحسـيمة، 
كمـا غمرت المياه عـددا من المسـاكن والمرافق العموميـة والتجارية، 
وكذلك المنطقتين الصناعيتين بطنجة، وانقطاع مؤقت لحركة السـير 
في بعض الطـرق الوطنية، فضلا عن انقطاع بعض الطرق الجهوية 
والمسـالك المؤدية لبعـض المناطق القرويـة، وانقطـاع مؤقت لتزود 
بعـض المناطـق بمياه الشـرب والتيـار الكهربائـي. وأن المجهودات 
مـا زالت متواصلة لفتـح الطريق الوطنية الرابطة ما بين الحسـيمة 

والناظور.
و أكـد بـن موسـى أن تدخـلات مختلف الفـرق ركزت علـى إنقاذ 
والأدويـة  الغذائيـة  والمـواد  الإيـواء  وتوفيـر  المنكوبـين  وإغاثـة 
والفرشـات، إذ فـاق عـدد الأغطيـة الموزعة إلـى غايـة الآن 10 آلاف 
وحـدة، وعدد الحصص الغذائية 7000 حصـة، فضلا عن إيواء ألف 
عائلة. وفي إطار برنامج اسـتباقي، سجل بن موسى أنه تم الشروع 

منـذ السـنة الماضيـة في ترحيـل الأسـر القاطنة في مجـار وبجانب 
الأودية حيث تم ترحيل 120 أسـرة، الشـيء الذي ساهم في تقليص 

عدد ضحايا الفيضانات الأخيرة.
وذكـر بـأن مدينة طنجة عرفت سـقوط امطـار فاقـت 196 ملمتراً 
يـوم الخميس الماضـي، مما جعل البنيـات التحتيـة لتصريف المياه 
فـي بعـض الأحيـاء عاجزة عن اسـتيعاب هـذه الحمولـة المهمة من 
الميـاه التي غمرت مجموعة من البنايات وأثرت سـلبا على النشـاط 
الصناعي بالمدينة، مشـيراً إلى أن سلطات الولايات سارعت بتفعيل 
المخطـط الإسـتعجالي لدعـم ومسـاعدة المواطنين وتسـريع إعادة 

النشاط اليومي للمدينة إلى حالته الطبيعية.
وحسـب تقريـر لوكالـة الانبـاء المغربية فـإن كمية التمـور التي 
تعرضت للإتلاف بسـبب الأمطار الغزيرة التـي تهاطلت على واحة 
فجيج (شرق) البلاد بلغت حوالي 2000 طن، أي نسبة ما بين 80 إلى 
85 بالمئة من المحصول السـنوي وتسـببت في عدة خسـائر فلاحية 

منها ضياع مئات أشجار النخيل المثمرة بعدة مناطق.
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن هـذه الخسـائر، التـي تم إحصاؤهـا 
شـملت أيضا 50 هكتارا من الأراضي الزراعية التي غمرتها الأوحال، 
ونفـوق ثمانية رؤوس من الأبقار، وكذا نفـوق واختفاء 1700 رأس 
مـن الأغنام والماعز، مبـرزا أن الأمطار التي تسـاقطت في أربعة أيام 
فقط بلغـت كميتها 146 ملم بينما لم تتجاوز هـذه الكمية خلال أربع 

سنوات (2000 - 2003 ) 80.5 ملم.

وأشـار المصدر إلى أن عدة مسـاكن تعرضت للانهيار التام أو إلى 
الأضـرار البليغة وخاصة منها المسـاكن المبنية بالطين، كما تعرضت 
أسقف وممرات داخل عدد من القصور إلى الانهيار، فيما تهاوت ست 

خزانات مائية وأتلفت ثماني آبار.
وذكـر نفـس المصـدر أن الأمطـار العاصفيـة أبانت عن هشاشـة 
الشـبكة الطرقية بالمنطقة وخاصة منها الطريق التي تشكل شريانا 
حيويـا يربـط فجيـج بباقي مـدن المغـرب  مشـيرا إلى أنـه تم بهذه 
المناسـبة إحصـاء تسـع نقـط سـوداء علـى مسـتوى هذه الشـبكة 

الطرقية.

مستفيدون من الاضطرابات الجوية

وفي الاسـتفادة من حالة الاضطرابات الجوية في شـمال المغرب 
ومـا اسـفرت عنـه مـن هـدم لجزء مـن السـور الفاصـل بـين مدينة 
مليلية الخاضعة للاحتلال الاسـباني وبقية المـدن المغربية، يواصل 
المهاجـرون السـريون مـن دول افريقيا جنوب الصحـراء محاولات 
تسـللهم مـن الاراضـي المغربيـة الـى المدينة التـي تعتبر جـزءا من 
الفضاء الاوروبي، مما يسـهل مهمة المهاجرين للحصول على الاقامة 

الشرعية او اللجوء الانساني.
انهـا  القريبـة  الناظـور  مدينـة  فـي  المحليـة  السـلطات  وقالـت 
اوقفت سـبعة مرشـحين للهجرة السـرية من بلـدان إفريقيا جنوب 

الصحراء (نيجيريين اثنين وأوغندياً وبنينياً وتشـادياً وكاميرونياً 
وسـيراليونياً) خـلال محاولتهـم التسـلل إلـى مدينة مليليـة، عبر 
السـياج المحيط بالثغر المحتل على مسـتوى المركـز الحدودي ماري 
واري.  وأشـارت المصـادر إلى أن سـتة مهاجرين سـريين (جزائري 
وخمسـة مهاجريـن مـن بلـدان افريقيـا جنـوب الصحـراء) جـرى 

توقيفهم الأربعاء، خلال عمليتين مختلفتين.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان عنصرين من الحـرس المدني 
الإسـباني أصيبا صبـاح الأربعاء بجروح في الوقـت الذي كانا فيه 
يتصديـان لمجموعة مهاجرين مـن بلدان إفريقيا جنـوب الصحراء، 

الذين كانوا يحاولون الدخول بالقوة إلى مليلية المحتلة.
وحسـب المصدر ذاتـه فقد أصيب عنصرا الحـرس المدني بجروح 
خفيفـة إثـر مواجهة مع نحـو 10 مواطنين من بلـدان افريقيا جنوب 
الصحـراء، كانوا يحاولـون بالقوة اجتياز الحاجـز المحيط بمليلية 
وذلـك على مسـتوى فجـوة تسـببت فيها الأمطـار العاصفيـة التي 
تهاطلت على المنطقة. ويتعلق الأمر بثالث محاولة ينفذها المهاجرون 
السـريون المنحدرون من بلـدان إفريقيا جنـوب الصحراء للدخول 

بالقوة إلى مليلية.
ونجـح حوالي20 مهاجـرا في الدخول إلى مليليـة خلال المحاولة 
الأولـى، التي نفذت فجر يـوم الاثنين الماضي. كما شـارك حوالي20 
مهاجـرا فـي المحاولـة الثانيـة التي نفـذت مسـاء الثلاثـاء، غير أن 

عناصر الحرس المدني تمكنت من التصدي لهم.

المغرب: الامطار تقتل 28 في اسبوع والاسوأ قادم بدءا من اليوم

■ رومـا ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الخارجية الليبي عبد الرحمن شـلغم 
أبلغـت  إيطاليـا  إن  الخميـس  امـس 
بـلاده مسـبقا بالغـارة التـي شـنتها 
الولايات المتحدة عليها في 15 نيسان/

ابريل 1986 والتي استهدفت مقر إقامة 
الزعيم الليبي معمر القذافي.

الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  وذكـرت 
للأنبـاء أن شـلغم أعلـن ذلـك خـلال 
نـدوة عن العلاقـات الليبية الايطالية 
عقدت اليوم في روما، بحضور نظيره 
الإيطالـي فرانكـو فراتينـي، والنجـل 
الأكبـر للزعيم الليبي سـيف الإسـلام 

القذافي.
وقـال الوزيـر الليبـي الـذي تولى 
رئاسـة البعثـة الدبلوماسـية الليبية 
في روما في الفترة الممتدة بين العامين 
1984 و1995 إن إيطاليـا «أبلغتنا قبل 
يـوم واحـد بعـزم الولايـات المتحـدة 

القيام بغارة ضد طرابلس».
وأضاف «لا اعتقد أنني أميط اللثام 
عـن سـر مكنـون فيمـا لـو أعلنـت أن 
إيطاليا أبلغتنا عشـية الرابع عشر من 
نيسـان/أبريل مـن العـام 1986 بعزم 
الولايات المتحدة القيـام بعدوان ضد 
ليبيـا» مشـيرا إلـى أن «إيطاليا كانت 
ضـد اسـتخدام أجوائهـا ومياهها في 
العـدوان لكن الأميركيـين انطلقوا من 
قاعـدة لامبيدوزا ضـد إرادة الحكومة 

الايطالية».
وأشـار شـلغم إلـى أنه «فـي اليوم 
التالي للعدوان نزل آلاف من المواطنين 
الايطاليـين إلى السـاحات محتجين»، 
موضحـا أن الحكومـة الإيطالية كانت 

كراكسـي  بيتينـو  برئاسـة  حينـذاك 
بينمـا كان جوليـو اندريوتي رئيسـاً 

للدبلوماسية في روما.
وشـنت الولايات المتحـدة الغارات 
ثانـي  وبنغـازي،  طرابلـس  علـى 
المـدن الليبيـة، فـي 15 نيسـان/ابريل 
1986 اثر اتهـام ليبيا بدعـم الإرهاب. 
وأوقعـت الغـارات 41 قتيـلا وجـاءت 
بعد الاشـتباه بضلـوع ليبيـا بتفجير 
ملهـى ليلي في برلين أسـفر عـن مقتل 

جنديين أمريكيين. 
مـن جانبـه، أكـد وزيـر الخارجيـة 

الايطالي مجددا على قرب موعد إقرار 
البرلمان لمعاهـدة التعـاون والصداقة 
الايطاليـة الليبية التـي وقعها رئيس 
الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
القذافـي فـي بنغـازي فـي 30 آب/ و 

أغسطس الماضي.
وقـال فراتيني «آمـل أن يقر مجلس 
التصديـق  قانـون  مشـروع  الـوزراء 
سـريعا، لينتقـل بعده إلـى البرلمان»، 
مشـيرا إلـى أن «هـذه القضية ليسـت 
باعثا للجدل بين الأكثرية والمعارضة، 
والتصديـق بأقـرب وقـت ممكـن لـن 

المعاهـدة  بنـود  تطبيـق  فـي  يفيدنـا 
وحسب، بل إنها إشارة للصداقة التي 

تربطنا والشعب الليبي».
وكان برلسـكوني والقذافـي وقّعـا 
في مدينة بنغازي في 30 آب/أغسطس 
الماضـي اتفاقيـة لطي صفحـة الماضي 
تقـوم  بلديهمـا،  بـين  الاسـتعماري 
إيطاليـا بموجبهـا بدفـع تعويضـات 
يبلغ مجموعها خمسـة مليـارات على 
مـدار 25 عاما، فيمـا تمنح ليبيـا روما 
امتيازات اسـتثمارية في قطاع الطاقة 
ومجالات اقتصادية أخرى، وتسـاعد 

في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
من جهته، أعلن سـيف الإسـلام أن 
«الصناديـق الليبية تجـري محادثات 
مـع شـركات إيطاليـة ومنهـا تيليكوم 
إيطاليا واعتقد انها معنية بالاستثمار 

أو باقتناء حصص».
وقال إن «ليبيا بعدما اشترت نسبة 
4.9 ٪مـن مصـرف اونيكريديت فهي 
تواصـل اهتمامهـا بفرص الاسـتثمار 
فـي ايطاليا»، معتبرا أن البلدين دخلا 
«بمعاهـدة بنغـازي عهـداً جديـداً من 
الثنائية والاسـتعمار صار  العلاقـات 
من مخلفات الماضي» واصفاً العلاقات 
بين البلدين بأنها «ممتازة للغاية ومن 

نوع خاص».
عـن  أتحـدث  أن  «أود  وأضـاف 
يقتصـر  لا  الـذي  الثنائـي  المسـتقبل 
علـى الغـاز والبتـرول إذ أننـا نرغـب 
فـي علاقات تجاريـة واقتصادية وفي 
والحرفيـين  المسـتثمرين  آلاف  رؤيـة 
الإيطاليين يعودون إلى ليبيا ليعيدوا 
افتتاح شركاتهم المتوسطة والصغيرة 
ونريد أن نرى جالية إيطالية في ليبيا 

مجدداً».
كمـا أعـرب القذافي عـن الرغبة في 
تعـاون عسـكري وأمنـي مـع إيطاليا 
رؤيـة  فـي  الأمـل  «يحدونـي  وقـال 
وهـي  الإيطاليـة  المسـلحة  القـوات 
تقـوم بتدريبـات مشـتركة والبحرية 
بدوريـات  تقـوم  وهـي  الايطاليـة 

مشتركة». 
وأضاف «كان هذا الأمر مستحيلاً في 
الماضي أما الآن فعلينا الحديث عن آفاق 
جديدة للصلات بـين ايطاليا وليبيا».

ليبيا تقول ان ايطاليا ابلغتها مسبقا بالغارة الامريكية على طرابلس في العام 1986
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قـال مصدر 
جزائـري رسـمي أن وفدا أمنيـا هولنديا 
برئاسة المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب 
تي.اش.جوسـترا أجـرى مباحثـات في 
مجـال  فـي  التعـاون  تناولـت  الجزائـر 

مكافحة الإرهاب.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الحكوميـة أن هـذه الزيـارة التـي بدأها 

الوفد قبل أيام ولم يكشـف عنها «تندرج 
في إطار المشاورات بين البلدين في مجال 
الوقايـة مـن الإرهـاب العابـر للأوطان» 
مؤكـدا أنهـا «تجسّـد إرادة البلديـن فـي 
هـذا  فـي  فأكثـر  أكثـر  التعـاون  تعزيـز 

المجال».
وأضافت أن الوفد زار المرصد الوطني 
للشـرطة العلمية للمديرية العامة للأمن 

الوطنـي بالإضافـة إلـى المركـز الافريقي 
للدراسات والبحوث حول الإرهاب.

وأشـار إلـى أن الوفـد الـذي اختتـم 
زيارتـه امـس الخميس سـيعقد جلسـة 
المعنيـة  القطاعـات  ممثلـي  مـع  عمـل 
وسيسـتقبل من جانب محمد كمال رزاق 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  مستشـار  بعـرة 
بوتفليقة ومن مسـؤولين بوزارة الدفاع.

الرباط ـ «القدس العربي»:
الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة  قـررت 
الثانية في الربـاط تأييد الحكم الابتدائي 
الصادر ضد الصحافي المغربي رشيد نيني 
رئيـس تحرير صحيفة «المسـاء» اليومية 
والقاضـي بغرامـة قدرها 6 ملايـين درهم 
(حوالـي 750 الـف دولار) وهـي الغرامـة 

الاعلى في تاريخ الصحافة المغربية.
واعلـن القاضي فـي الغرفـة الجنحية 
ظهـر  بالربـاط،  الاسـتئناف  بمحكمـة 

امـس الخميـس، تأييـد الحكـم الابتدائي 
المسـتأنف الصـادر في حق مديـر جريدة 
«المسـاء» الصحافي رشـيد نينـي والذي 
يقضـي بأدائـه تعويضـا مدنيـا إجماليـا 
قدره سـتة ملايين درهـم لفائدة أربعة من 
النيابـة العامـة لـدى المحكمـة الابتدائية 
مصاريـف  تحميلـه  مـع  الكبيـر  بالقصـر 
الدعـوة. كمـا أيـدت المحكمة الحكـم الذي 
يقضي بأدائه غرامة مالية قدرها 120 ألف 
درهم لفائدة الخزينـة العامة، بعد إدانته 

بجنحة «القذف والسب العلني».

وتوبـع رشـيد نينـي بنـاء علـى أربع 
بهـا  تقـدم  منفصلـة  مباشـرة  شـكايات 
أربعـة مـن النيابة العامـة لـدى ابتدائية 
القصـر الكبير في شـباط/فبراير الماضي، 
بعد نشـر جريدة «المسـاء»، وهي اوسـع 
الصحف المغربية انتشارا في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي معلومـات تفيـد 
بأنهـا «تتوفر على لائحة لشـبكة الشـواذ 
الجنسـي، تتضمن من بـين عناصرها احد 
اعضاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 

بنفس المدينة».

وفد امني هولندي يزور الجزائر

محكمة مغربية تؤيد تغريم الصحافي نيني بـ750 الف دولار 

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف مصدر جزائري امس الخميس 
أن قوات الأمن في ولاية تلمسـان (600 كيلومتر غرب العاصمة 
الجزائرية) تمكنت من إحبـاط محاولة تهريب 183 لغما مضادا 
للأفراد إلى معاقل الجماعات المسـلحة بولاية بومرداس شـرق 

العاصمة.
وذكـرت صحيفـة «الشـروق اليومـي» أن المجموعـة التـي 
حاولـت تهريـب الألغـام يتزعمها شـخص من جنسـية مغربية 
يقطـن منطقة بني درار الحدودية مع المغرب وقد تم توقيف عدد 

من عناصرها فيما لا يزال ثلاثة آخرين في حالة فرار.
وقالـت الصحيفـة أن قوات الـدرك ضبطت الألغـام على متن 
دراجات نارية اسـتخدمها المهربون للتحرك بسـهولة، والسير 
فـي أماكـن ضيّقـة والتخفـي مـن نقـاط التفتيـش والحواجـز 

الأمنية.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن كميـة المتفجرات التـي تحتويها 
الألغـام تفـوق 20 كيلوغرامـا مـن مـادة «تـي إن تـي» شـديدة 

الانفجار.

السلطات الجزائرية تصادر 183 لغما

الرئيس بوتفليقة في اجتماع مع القضاة يوم الاربعاء

طرابلس تأمل في تعاون عسكري مع روما
■ رومــا ـ ا ف ب: اعــرب نجــل الزعيــم الليبي معمر 
القذافي، ســيف الاســلام الخميس في روما عن الامل 
فــي قيــام القــوات العســكرية فــي البلديــن بتماريــن 
للبحريتــين  بدوريــات  ســيما  لا  مشــتركة  عســكرية 

الايطالية والليبية.
وافــادت وكالة انســا الايطالية ان ســيف الاســلام 
اعلن خلال اجتماع مخصــص لمعاهدة الصداقة المبرمة 
بــين البلدين في 30 اب/اغســطس للتخلــص من الارث 
الاستعماري «نأمل ان نرى القوات العسكرية الايطالية 
والليبية تقوم بتمارين مشــتركة والبحريتين الايطالية 
والليبية تقومــان بدوريات مشــتركة» لمكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
واعتبــر نجل الزعيم الليبي ان بهــذه المعاهدة «دخل 

البلدان مرحلة جديدة».
وقــد قدمــت ايطاليــا رســميا اعتذارهــا الــى ليبيــا 

ووعدت في اطار المعاهدة بتقديم خمسة مليارات دولار 
خلال الســنوات الـــ25 المقبلة كتعويضــات عن الحقبة 
الاســتعمارية. وتأمل روما بعد هذه المصالحة ان تبذل 
ليبيــا جهودا للتصدي لتوجه المهاجرين من ســواحلها 
نحو ايطاليا لكن السلطات الليبية لم تتخذ بعد اجراءات 

في هذا الشأن.
وارتفع عدد المهاجرين الوافدين الى ايطاليا بشــكل 
كبير خلال السنة الجارية من 14200 خلال فترة كانون 
الثاني/يناير ـ  ايلول/ســبتمبر 2007 الى 23600 خلال 
نفــس الفترة من الســنة الجارية حســب ارقــام وزارة 

الداخلية الايطالية.
مــن جانبه اعلــن وزيــر الخارجية الايطالــي فرانكو 
ومعــروف  مصداقيــة  ذو  «بلــد  ليبيــا  ان  فراتينــي 
بمصداقيتــه امــام المجتمع الدولــي» مضيفــا ان معمر 

القذافي «سيستقبل كصديق» اذا اراد زيارة ايطاليا.
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«الدستور» تعرض اول صورة لسوزان
 تميم ومدربها يؤكد أنها كانت متدينة

ونبدأ بشيء من الحكايات والروايات عن الفنانة اللبنانية القتيلة سوزان تميم، 
حيث نشـرت عنها «الدسـتور» يوم الأربعاء على صفحة كاملـة تحقيقا أعده زميلنا 
محمد المعتصم، سكرتير عام تحرير العدد الأسبوعي - كل أربعاء - وزود التحقيق 
بالصـور عـن قيامها بالتدريـب على التمثيـل، قال: «ما الـذي كانت تريده سـوزان 
تميـم بالضبط وما الذي كانت تخطط إليه، كشـف لنا عنه هـو د. محمد عبدالهادي 
- صاحب أشـهر ورشـة في الوطن العربي لتدريب الممثلين - وهي المفاجأة الثانية 
فـي الموضوع فسـوزان كانت تتـدرب لتصبح ممثلة وقطعت شـوطا لا بأس به وهو 
كان يظهر في الصور التي تنفرد «الدسـتور» بنشرها هنا، حيث تدربت مع مجموعة 
مـن الممثلين وطلبت أن يكون الأمر بشـكل سـري حتى يكون مفاجـأة للجميع عندما 
تدخـل مجـال التمثيل، أما المفاجأة الثالثة فهي أنها كممثلـة أفضل منها كمطربة وهو 
ما شاهدناه في الفيديو الذي سجل لها أكثر من عشرة مشاهد نصفها ارتجالي قامت 
به دون إعداد مسـبق، البداية هنا كانت في شـهر آذار/مارس عام 2005 عندما تلقى 
د. محمـد عبدالهـادي اتصـالا هاتفيا من سـوزان تميم قدمت له فيه نفسـها، لم يكن 
د، عبدالهـادي يعرفهـا ولا حتى سـمع عنها لكنـه حدد لها موعدا في نفس الأسـبوع 
وحضـرت إلى المكتب في ميدان لبنان وقامت بكتابة اسـتمارة التعارف قبل أن تبدأ 
التدريب بعدها في شهر نيسان/أبريل، استمارة التعارف تضمنت صورة قديمة لها 
كان لـون العينين فيها بنيا - تذكر أنها ظهرت فيما بعد بعينين أشـبه بعيني القطط 
- ورغم أن الاسـتمارة مكتوبة باللغة العربية إلا أنهـا كتبت باللغة الإنكليزية وهي 
اللغة الثانية لها بعد الفرنسية وحرصت في الاستمارة على أن تدون عنوانا جديدا 
لم يعرف إعلاميا من قبل في 17 كورنيش النيل بالمعادي برج رياض، طولها 170 سم 

ووزنها 68 كيلوغراما.
وانتظمـت سـوزان تميم في «كـورس» إعـداد الممثل لمـدة ثلاثة أشـهر، بدأت في 
نيسان/أبريل وانتهت في حزيران/يونيو، كان مقررا لها ان تنهي الدورة التدريبية 
بعـد ثمانية أشـهر، لكنها انسـحبت بعد ثلاثة أشـهر فقط، اتصلـت بالدكتور محمد 
عبدالهـادي واعتـذرت عن الاسـتمرار، قالت «آسـفة عندي ظـروف صعبة، ظروف 

تتطلب سفري».
نحن هنا أمام شـخص يهتم بتحليل شـخصية الممثل قبل أن يقوم بتدريبه، يهتم 
بمعرفـة مفاتيح الشـخصيات حتى يتواصل معها، هنا سـألته عن مفتاح شـخصية 
سـوزان تميـم فقال: من خـلال الاختبار ثـم معرفتي بها طـوال ثلاثة أشـهر أرى أن 
مفتاح شـخصية سـوزان هو افتقادها للأمان، لطيفة وذكية وعندها براءة شـديدة 
وطفولـة لكنها فـوق ذلك تفتقد الأمان وتشـعر بالخوف من المسـتقبل، ومن مفاتيح 
شـخصيتها إقبالها على الحياة لكن مشـاكلها الشـخصية وظروفهـا الحياتية كانت 

عائقا أمامها أحيانا.
المفاجـأة هنـا التـي يفجرهـا د. محمـد عبدالهادي من خـلال تحليله لشـخصية 
سـوزان تميم ومن خـلال نتائج الاختبـارات التي مـرت بها انها تمتلك حسـا دينيا 
قويـا للغاية، حس ديني قوي للغايـة هكذا أعدت الجملة علـى د. عبدالهادي لأتأكد 
مما سـمعته، فقال: نعم سـوزان تميم عندها حـس ديني قوي للغايـة وكانت تتخذ 
أحيانا قرارات متسـرعة وتندم عليها فسـألته عن دلالات الحس الديني فقال: لأنها 
ماكانتـش عايزة تعمل حاجة غلط ولو عملت الحاجة الغلط ربنا هيسـامحها ولا لأ، 
«هي فتاة بسـيطة ممكن أي حد يضحك عليها بسـهولة» هي كانـت أقل بكثير من أن 
تتلاعـب بأحـد إنها لم تكن حتى على ثقة بنفسـها ولا بجمالهـا ولا أنوثتها، هذا كان 
واضحا بشـدة في التعامـل معها داخل المجموعة التي تتدرب علـى التمثيل ولو قدر 
لها أن تسـتمر وتعيش فإنها كانت سـتصبح علامة في التمثيـل ولها مكانة معروفة، 
ففي الفترة التي قضتها حققت نتائج «عبقرية» بالنسـبة لمبتدىء وشـوف بنفسك، 

هنا بدأ د. عبدالهادي في عرض المشاهد التي مثلتها سوزان تميم في التدريب».
وقد اخترنا من بين الصور ثلاثة تصورها في مشاهد وهي تتدرب على التمثيل.

كمـا اخترنـا مـا قاله البابا شـنودة فـي حديثه امـس - الخميس - فـي «الوفد» 
والذي أجرته معه الجميلة الرقيقة سـناء السـعيد، وسـألته فيه عن رأيه في زواج 
السـلطة والمـال وأثره كمـا حدث في قضيـة مقتل سـوزان تميم، وهشـام مصطفى، 
فقال البابا ردا عليها: «كثير من رجال المال قد يجدون أن مجرد المال يشـبعهم وأنهم 
في أمس الحاجة إلى الشـهرة، ومن ثم يرشـح بعضهم نفسـه في المجالس الشعبية 
والسياسية والتشـريعية وبعضهم يحوز السلطة بطرق أخرى، وبالنسبة للقضية 
المعروضـة أمام التحقيق الآن والتي أشـرت إليها فان العملية لم تكن مجرد سـلطة، 
وانمـا شـهوة بالتحـرش، فان رجـل الأعمـال يمكنه أن يشـبعها بالضغـط والعنف 
والمـال، أما القضية التي اسـتدعت هذا الكلام فهي معروضة أمـام القضاء وليس لنا 

أن نتدخل في تفاصيلها».

التحرش الجنسي والسجن 
لسائق امسك بجزء حساس من مخرجة

وإلـى قضيـة التحـرش الجنسـي، والتـي اشـتعلت بعد الحكـم بالسـجن ثلاث 
سـنوات على سـائق سـيارة النقـل الذي أمسـك بجزء حسـاس من جسـد مخرجة 
الأفلام التسـجيلية نهى رشـدي - التي قامت بمطاردته في الشـارع وألقت نفسـها 
على السـيارة معرضة نفسـها للموت، للقبض عليه وأخذت تصرخ طالبة المساعدة 
من المارة، الذين اتضح أن أغلبهم من الاندال، الذين لا مروءة لديهم، لكن ربك رزقها 
بشـاب أسـرع لمسـاعدتها والقبض على السـائق، ثم اقتياده إلى الشـرطة وإصرار 
نهى على رفع دعوى قضائية ضده، انتهت بسـجنه، وكثرت التعليقات التي أشادت 
بشجاعتها واستضافتها في الفضائيات والصحف، والبعض هاجم الحكم بالحبس، 
وأحدث ما لدينا من تعليقات على هذه القضية، كان لزميلتنا الجميلة بمجلة «صباح 
الخيـر» كريمة كمـال التي قالت عنها: «من المؤكد أن التصعيد في هذه القضية لم يتم 
فقـط على يـد المجني عليها بـل تم على يد جزء مـن المجتمع المصري مـا زال يدرك أن 
للمرأة حقوقا فـي مواجهة الآخرين، إن محاولة قلب المنضدة التي يقوم بها البعض 
الآن في إطار تحميل ليس «نهى» وحدها بل الفتيات والنسـاء جميعا المسؤولية عن 
التحرش بسـبب ملابسـهن هي محاولة مردود عليها بأن حالات التحرش الجماعي 
في الأعياد لا تسـتهدف من يسـمين بالسـافرات لكنها تسـتهدف النسـاء بشكل عام 
سـواء كن سـافرات أو محجبات أو منقبـات وعلى المجتمع أن يـدرك أنه لا يحتكم لما 
يرضـي البعض، لكنه يحتكم إلى القانون وليس في القانون تبرير للتحرش بالمرأة 

مـا لـم تكن هذه المـرأة عارية تسـير في الشـارع وهو ما يحـدده القانـون بالالتزام 
بالآداب العامة، يجب ألا يخضع المجتمع لحالة الابتزاز التي باتت سائدة فيه لفرض 

ثقافة من يمارسون هذا الابتزاز دون غيرها».
وفـي اليوم التالي - الأربعاء - نشـرت جريدة «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة 
مقالا للدكتورة عزة أحمد هيكل، قالت فيه: «حالة من الاسـتنكار الذكوري اشـتعلت 
في الشـارع المصـري بعد الحكـم القضائـي الصادر فـي أول قضية تحرش جنسـي 
أقامتهـا فتاة مصرية رفضت الخضوع لقانـون العيب و»تابو» الخطيئة التي تلصق 
بـأي فتاة تتعرض لأي نوع من أنواع الامتهان الجسـدي والإيذاء النفسـي وتعامل 
كجسـد متحرك مثير للشـهوات ومسـتباح من قبل من لا يملكون صفات الإنسـانية 
والآدميـة، اسـتنكر الرجل العادي في الشـارع سـرعة البت في قضية مـن منظوره 
الضيق هي قضية شـخصية لا تهم سـوى رجل فلت عياره أو رجل في حالة نشـوة 
واسـتثارة جنسـية فمـن حقه التعبير بأي شـكل وبـأي صورة تجاه مـن لا تحترم 
دينها، من وجهة نظره طبعا، فتخرج إلى الطريق العام متبرجة متزينة غير محجبة 
أو مخمرة أو منقبة، وبالتالي فهي تسـتحق ما ينالها من أي رجل، واسـتنكار الرجل 
العـادي جاء أيضـا تعبيرا عن رفضه للتباطـؤ الذي تعامل بـه قضايا حيوية تمس 
آلاف المصريـين مثل قضية العبارة التي راح ضحيتها أكثر من ألف شـخص ولا يزال 
القضاء يتداول في توصيف الجريمة الجماعية، كيف وصل هذا الفكر وهذا السلوك 
وهـذا الشـعور إلـى هؤلاء البسـطاء الذيـن يسـتمعون ليل نهـار لخطبـاء الزوايا 
والمسـاجد في الشـوارع والقرى وعلى منابـر الفقهاء في بعض المحطـات الفضائية 
يسـتمعون إليهم وهم يجرمون المرأة ويلقون بالتهم والخطايا على تلك التي تخرج 
إلـى الشـارع والتي لا تلتزم بقواعد الشـرع فتتخفـى وتصبح مجرد خيمة سـوداء 
تسـير بلا ملامح أو شـخصية، ومن الأفضل أن تقبع في بيتهـا وإلا فمصيرها ومآلها 
هـو التحرش والإيذاء النفسـي والبدني، ونسـي هـؤلاء أن المـرأة المصرية منذ بدء 
الخليقـة تخرج للزراعة والرعي والعمل أو التي لا تعمل فهي المرفهة الثرية، وجموع 
النسـاء جزء من نتاج المجتمع، وذلك الفكر السلفي بأن المرأة ملكية خاصة فكر يدمر 
ولا يبنـي، كمـا أن مظهر المرأة لا يعطي الرجـل أيا كان الحـق أو الرخصة في انتهاك 
حرمتها، ففي الغرب معظم النسـاء يرتدين ملابس كاشفة ومع هذا لا يوجد تحرش 
إلا فـي مجال العمل وذلك ليس بناء على الملابس ولكن لظن مآرب شـخصية وهناك 
ايضـا تحرش نسـائي ببعض الرجـال إذا كانت المرأة فـي وضع القيـادة، فالقضية 
هنـاك قوة وسـلطة وهي قضية متعلقـة بالوضع الوظيفي أو المالـي وليس بمفاهيم 

دينية أو عقائدية أو تراثية».
طبعـا، طبعـا، ولكـن هنـاك سـبب آخـر للتحـرش تجاهلتـه الدكتورة عـزة كما 
تجاهلتـه من قبلها كريمـة، وهو عدم القـدرة المالية للخاطبين، وهو ما كشـفه لهما، 
يوم الخميس - أمس - زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» شـريف عرفة في كاريكاتير 

كان عن خميس العريس، الذي قال لوالد خطيبته.
- المهر كبير قوي يا عمي، اديك جوز جنيهات اتحرش بيهم.

هذا ما قاله خميس العريس لحماه، وهو حل يمكن النظر فيه بعين العطف إلى أن 
يجد خميس العريس حلا لمشكلته، أما مشكلة قائد تنظيم تبادل الزوجات، فله آراء 

أخرى، سنأتي إليها حالا.

زوجة قائد تنظيم تبادل الزوجات تؤكد 
ممارستها الجنس مع غيره لأنها تطيعه 

كنت قد وعدتكم بتفاصيل عن اكتشاف أول تنظيم لتبادل الزوجات في عهد خالد 
الذكر، وكيف تم التصرف في هذا النوع من النشـاط السـري، ولأن من وعدوني بها 
لـم ينتهوا حتى الآن من تجميعها، وتسـليمها لي، فاننا سنسـتمع إلى قائد التنظيم 
الجديـد طلبة وزوجته المدرسـة في الحديث الذي نشـرته أمس الخميـس «الوفد»، 
وأجراه معهما زميلنا ممدوح حسـن في صفحة ناس التي يشرف عليها، وجاء على 
الوجـه الآتي: «سـألته: هل رفضت زوجتك أحد الأزواج مثـل أن يكون الزوج الآخر 

غير مرغوب فيه؟
- أجاب قائلا: لزوجتي الحق في رفض التبادل إذا كان لا يعجبها الزوج الآخر.

- هـل تعلـم أن ذلك حرام أساسـا وأن زوجتك مدرسـة اللغة العربيـة تعلم ذلك 
جيدا؟

- صرخـت في وجهـي، أنت مالك انـت إحنا اللي هانتحاسـب، وبعديـن أنا ملك 
زوجـي يعمل معي اللي هـو عايزه ولا يمكن أن أخالف زوجي الذي عشـت معه أكثر 

من 8 سنوات وعندي طفلان منه.
وقـال الزوج: لم أرتكـب جريمة فالذي حدث أنني دعـوت الأزواج من أجل تبادل 

الزوجات.
- سألته: انت قلت في التحقيقات أنك تبادلت مع أزواج زوجتك من قبل؟

- نعـم قلـت ذلك ولكن أين الدليل على ذلك هل يحاسـب الإنسـان عمـا فعله من 
قبل؟ هذه كانت فكرة أردت أن أطبقها في مصر ووجدت رواجا شـديدا بين الشـباب 
ويدخل على الموقع يوميا مئات الشباب ولكن أغلبهم لم يتزوجوا ولهذا نرفضهم من 

الموقع ولم نتعامل معهم.
- هل تقابلت مع أحد ورفضت التبادل مع زوجته من قبل؟

- كثيـرا جـدا حيث كنت أجد زوجات تعدين العقد الرابع ولسـن جميلات وكنت 
أرفضهـن فـورا وفي إحدى المرات قـررت أن اجلس مع زوج وزوجتـه في الكافيتريا 
وعندمـا دخلـت الكافيتريا وجدت أنه أحضر فتاة أخرى غيـر زوجته فخرجت فورا 
دون أن أتحـدث معـه وعندمـا اتصل بي رفضت وقلـت له إنك خالفت الشـروط ولا 

يمكن أن أتعامل معك بعد ذلك.
- مـاذا تريـد مـن تطبيـق هذه الفكـرة طالما أنـك لا تحصل علـى نقـود منها وفي 
نفس الوقت تقوم بتسـهيل الدعـارة لزوجتك وتراها وهي تمـارس الأعمال المنافية 

للآداب؟
- قـال بهدوء: إنني أريد أن أطبق فكرة موقع «سـمروح» وأرى هل هناك إمكانية 
لتطبيقهـا في مصر من عدمه ولم أفكر لحظـة في تقديم زوجتي للرجال بدون تمييز، 
والصراحـة الموضـوع كان غريبـا بالمـرة وزوجتـي وافقت علـى التبادل فـورا لأنها 

تحبني جدا».
طبعا، طبعا، فهكذا تكون الزوجة الوفية لزوجها قائد التنظيم، وسماع كلامه في 
أن تمارس الجنس مع غيره طالما يأمرها بذلك، وتتم العملية تحت إشرافه ورعايته، 

على أساس أنها لن تدخل الجنة إلا بإذنه، خاصة وهي محجبة.
ما الذي حدث للمجتمع المصري بالضبط؟ وما هذه المصائب والرزايا التي تتوالى 

على بنيانه الأخلاقي؟!

خلافات بين «الاهرام» 
و»الفن السابع»

وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيـين 
فتحـي  بـ»الأهـرام»  بصديقنـا  ونبـدأ 
محمـود الذي هاجم يـوم الثلاثاء عددا 
من زملائه بــ «الأهرام» بسـبب عملهم 
في جريدة «اليوم السـابع» الأسبوعية 
وصديقنـا  زميلـه  ورئاسـة  المسـتقلة 
بمجلة «الأهـرام العربـي» خالد صلاح 
رئاسـة تحريرها بقوله: «أعـاد صدور 
صحيفـة «اليوم السـابع» التسـاؤلات 
حـول مصادر تمويلها فمنذ أكثر من عام 
ونصف والوسط الصحافي يتحدث عن 
لوبي النقـل البحري في مصـر المدعوم 
من مالك عبارة الموت ممدوح إسـماعيل 
ودوره في تمويل الصحيفة وسبق ذلك 
اجتماع عدد من الصحافيين مع ممدوح 
في لندن وعاد بعضهم ليكتب عن اللقاء 

الذي تم بالمصادفة، كما يقولون -في أحد المقاهي.
ولـن تحل هـذه القضية إلا بإلزام الصحف بنشـر مصادر تمويلها بشـفافية تامة 

تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
بالإضافـة إلـى ذلـك فـإن هنـاك ملاحظـة مهنيـة واضحة هي سـيطرة الشـللية 
علـي بعض الصحـف الخاصة وارتباط هذه الشـللية ببعض برامج التوك شـو في 
الفضائيـات المصريـة الخاصة، فتحـول الأمر الى تبادل مشـترك للمنافـع واحتكار 
لجانب إعلامي يسـتهدف التحكم في تلميع أو مهاجمة أي شـخص حسب مدى قربه 

أو ابتعاده عن الشلة.
ولا يجمـع هـذه الشـللية أفـكار سياسـية معينـة، وانمـا فكـرة واحـدة فقط هي 
السـبوبة، فصحافة السـبوبة هي السـائدة الآن بغض النظر عن تمويل مشـبوه أو 
منافـع متبادلـة والتفاصيـل في هذا الموضـوع كثيـرة ومثيرة وتسـتحق أن يعلمها 
القـراء». وكان زميله بـ»الأهـرام» وصديقنا جمال زايدة من عدة أيام قد أشـار إلى 

نفس الموضوع.
وإلى جريدة «وطني» القبطية وذكريات سـكرتير تحريرها زميلنا أحمد حياتي، 
التي نشـرتها في حديث أجراه معه زميلنا روبير الفارس، وذلك في إطار تحقيقاتها 
وموضوعاتها التي تنشـرها بمناسـبة مرور خمسـين عاما على صدورها، قال أحمد 
حياتـي: «دخلت وطني عـام 1964 مع الراحـل الكريم د. عادل كامـل دخلت لأنطون 
سـيدهم الذي أرسـلني إلى رئيس التحرير أنطون نجيب مطر وطلب مني مجموعة 
أخبـار في مجال التربية والتعليم، ثم كلفت بإجـراء تحقيقات صحافية ميدانية من 
الشـارع كانت تحقيقات متنوعة أذكر منها «الحياة داخل السجون» و»الحياة داخل 
المقابر» وفي عام 1966 انضممت لسـكرتارية التحرير ثم انضم إلينا الأستاذ فيكتور 
سـلامة عام 1968 وكان على رأسـها الأستاذ فريد عبد السـيد مدير التحرير في ذلك 
الوقت والدكتور الشـيخ محمد البهي أحد شـيوخ الأزهر الشـريف والأستاذ حسن 
حـلاوة أحد رجـال الأزهر وكان معنا في نفس حجرة الديسـك المركـزي والذي كان 
يضم الأسـتاذ سـيد العقاد - ابـن أخ الكاتـب الكبير عباس محمـود العقاد - وكان 
صحافيا لامعا في دار التحرير والأسـتاذ محيي الدين فرحات كان مسؤولا صحافيا 
بجامعة الدول العربية والأسـتاذ نجيب سـوس الصحافـي المخضرم، وانضم إليهم 
بعـد ذلك أسـتاذنا في المراجعة لدرجة أنـه كان يقوم بإعادة كتابة أربعة أو خمسـة 
تحقيقـات فـي اليـوم الواحـد. وعندما توفي الشـيخ البهي عـام 1967 أسـندت إلى 
الأسـتاذ فريد عبد السـيد وكان وقتها قد صار رئيسـا للتحرير مسؤولية سكرتارية 
التحريـر». إييه، إييه، ذكرنا أحمد حياتي بالذي كان أيام خالد الذكر، حيث صدرت 
«وطنـي» بترخيـص خاص لصاحبهـا المرحـوم انطون سـيدهم في عهـده، وذكره 
لأسماء المسلمين الذين عملوا في جريدة قبطية دون أي حساسية، فأعادنا للأجواء 
ذات الرائحـة العطرة فـي الوطنية وجعلنا نقارن بين ما كان، ومـا انتهينا إليه، من 

انكسار روحنا الوطنية وأوجاع قلوبنا عليها.

الاقباط: هجوم على حكم قضائي بحبس
 قسيس زوج فتاة مسلمة من شاب مسيحي

وإلى أشـقائنا الأقباط ومعاركهم وبعض مشاكلهم وقد عرض احداها في جريدة 
«الميـدان» الأسـبوعية المسـتقلة المحامـي الدكتور نجيـب جبرائيل بقولـه: «حكمت 
محكمـة جنايـات الجيـزة الدائـرة 18 يـوم الأحـد الماضي حكما بسـجن أحـد كهنة 
الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية والتابع لمطرانية الجيزة وذلك بمعاقبته بالسـجن 
لمدة 5 سـنوات وهذا الحكم يعتبر الأول من نوعه فـي تاريخ القضاء المصري وأيضا 
في تاريخ الكنيسـة القبطية باعتبار أن هذه الواقعة التي حكم فيها على هذا الكاهن 
مرتبطـة تماما بقضية زواج مسـلمة من مسـيحي وقيام الكاهـن بتزويجهما على أن 

الفتاة مسيحية.
سـوف أتناول هذا الموضوع من زاويتين مهمتـين بعيدا عن التعقيب على الأحكام 
وان كان لا يوجد قانون في مصر يعاقب علي التعقيب على الأحكام والدليل على ذلك 
أن القاضي بشر قد يخطئ وقد يصيب وفي حالة خطئه يمكن الطعن على حكمه ومن 
ثم فإن قاعدة عدم التعقيب على الأحكام هي فضلا عن خلو القانون من الحظر عليها 
فهـو قول يتنافى وحكمـة تعدد مراحل القضـاء وفي واقعة هـذا الكاهن الذي قضي 
بسجنه خمس سنوات في نظرنا أن هذه عقوبة مغلظة ورادعة وقاسية بجرم أخطأ 
الحكم حين اسـتند إلى تحريات مباحث لا تعبر سـوى عـن رأي ضابط جزاها قابلة 
لإثبات العكس، فقد جاءت تحريات المباحث بأن الكاهن يعلم أن الفتاة «ريهام» هي 
مسـلمة الديانة وأن شـهادة ميلادها وبطاقة الرقم القومي مـزورة ومع ذلك قام هذا 

الكاهن بتزويج «أيمن» المسيحي من «ريهام» المسلمة على أنها مسيحية.
ربمـا بمـا أملكه من علم متواضـع في القانـون باعتباري محاميا وقبـل ذلك كنت 
رئيسـا لمحكمة أقول ان وثيقة الزواج التي قام بتحريرها الكاهن المذكور أعدت فقط 
لإثبـات تراضي الطرفين على الـزواج ولم تعد لإثبات بيانـات جوهرية وهل الفتاة 
مسـيحية أو مسـلمة، ولكن يتبقى السـؤال المثير للجدل بعيدا عن هذه القضية وما 
يكـون من تداعياتها كشـف عنه هذا الحكم وهو أن هـذه الواقعة التي أدين فيها هذا 
الكاهـن علـى حد علمي واجتهادي هـي متعلقة بقضية مهمة وأكبـر من حكم المحكمة 
بكثيـر وهـي قضية حرية العقيدة في مصر والتي ما زالت تثير إشـكاليات عديدة إذ 
وجهة نظرنا ما زالت حرية العقيدة التي كفلها «الدستور» أحادية الجانب وتتعارض 
مع المادة 46 من «الدستور» فلهذا الحكم دلالات وانعكاسات إذ لا يجوز لأي كائن من 
كان أن يفصـح عـن انتقالـه من دين إلى آخـر إلا إذا كان إلى الإسـلام فيحظر مطلقا 
أن يعتنق شـخص ما دينا غير الإسـلام أو بعبارة جريئة ان ينتقل من الإسـلام إلى 
المسـيحية وهذا يعني أنه إذا أراد شخص أن يفعل ذلك ويعتنق المسيحية مثلا عليه 
أن يفكر مليا ومرارا وتكرارا وربما يدفعه تفكيره كيف يفكر في تغيير وتبديل أوراقه 
الثبوتية بحيث لا ينكشـف أمره، فدعنا نتسـاءل على افتراض أن واقعة هذا الحكم 
صحيحـة أي أن تزويـرا قد حصـل في أوراق ريهـام الفتاة التي قيل انها مسـلمة ثم 
تنصرت فما الذي دفع ريهام إلى قيامها بتزوير أوراقها من مسـلمة إلى مسيحية وما 
الـذي دفعهـا لأن تهرب هي وزوجها خـارج البلاد وتترك وطنهـا إلا إذا كانت خائفة 
ومرتعشـة مـن أنها إذا أفصحت عـن دينها الجديد فسـوف تكون مرتـدة وتتعرض 
للقتل وأرجو ألا يفهم كلامي على نحو يستغله السوقة والعامة والصائدون في الماء 
العكـر علـى أنه دعوة إلى التبشـير والتنصير وان كان ذلـك لا يعتبر جريمة يعاقب 
عليهـا القانـون كما قلت مـرارا وهوجمت في قاعـة المحكمة من الغوغـاء والمتطرفين 
ورفعوا الأحذية عليَّ وكادوا يفتكون بشـخصي لولا عناية الله ويقظة رجال الأمن، 
ثم هناك سـؤال أخيـر وأعتبره فـي غاية الأهميـة متخيلين الصورة العكسـية وهو 
زواج المسـيحية من مسـلم، لماذا يفصح عنها ولا يخاف أطرافها السـجن أو الهروب 
من الوطن ويظل هذا الزواج مجاهرا به معترفا به؟ ربما تكون الإجابة أن الشـريعة 
الإسـلامية تبيـح زواج المسـلم من مسـيحية ولا تبيح زواج المسـلمة من المسـيحي 
وأقول ان هذا يجب احترامه ويجب احترام ما نصت عليه أيضا الشـريعة المسيحية 
من حظر زواج المسـيحية لمسـلم فهي عقيدة يجب احترامها إذ لا يجب النظر إلى أي 
أمـر من الأمـور إلا من خلال مفهوم المواطنة التي أرسـى مبادئهـا الرئيس مبارك في 
التعديلات «الدسـتورية» الأخيرة ولكن يبدو أن «الدسـتور» شـيء جميل والواقع 

شيء مرير».

هويدي يشكك بعدد الاقباط الحقيقي في مصر
ونطلـب مـن جبرائيل أن يظـل في مكانـه حيث هو إلـى أن نأتي له بمـا كتبه في 
نفـس اليـوم زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي هويـدي في «الدسـتور» عن 
البابا شـنودة واعـداد أشـقائنا الأقباط الأرثوذكـس، فقال: «الطريقـة التي أبرزت 
بهـا الصحـف حديث البابا شـنودة عـن عدد الأقباط فـي مصر تثير أكثـر من علامة 
اسـتفهام، فقـد نقلت عنه قولـه إن عددهم 12 مليونـا، ثم أضافت أنه قـال في حوار 
تليفزيونـي أجري معه إن الكنيسـة تعرف أعـداد الأرثوذكـس المصريين عن طريق 
«كشـوف الافتقـاد» التـي تعـد بمثابة تعـداد داخلـي لكل أسـرة مسـيحية ومن ثم 
فبوسـعها معرفة عدد الأقباط ولا يهمنا العدد المعلن وإذ لوحظ أن البابا شـنودة لم 
يتطـرق إلى الرقم فـي الحوار التليفزيوني الذي تم بثه أمس الأول فلا تفسـير لذلك 
سـوى أنه تحدث عن الرقم في الإسـكندرية أثناء لقاء كنسـي تم هناك إنني أخشـى 
إذا فتـح هـذا الملـف أن يثير لغطا لا حدود لـه ويضيف إلى واقعنـا احتقانا نحن في 
غنى عنه، علما بأن القضية الأهم هي الدفاع عن حق المواطنة والمساواة للجميع بلا 
استثناء إذ حين نعترف بذلك، فإن الأمر لن يختلف كثيرا سواء كان عدد الأقباط 50 

شخصا أم عشرة ملايين.
وازدادت المعركـة حـول البابـا شـنودة اشـتعالا بدخـول رجل الأعمال واسـتاذ 
القانون الجنائي ولواء الشـرطة السابق وعضو مجلس الشورى المعين عن الحزب 
الوطنـي الحاكـم الدكتور نبيل لوقا بباوي طرفا فيها، فـي نفس اليوم - في «نهضة 
مصـر» - بمقال عن الضجـة حول وفاء قسـطنطين وادعاء الدكتـور زغلول النجار 
قتلهـا لأنها رفضـت العودة للإسـلام، فقال نبيـل: «هاجم بعض الصحافيـين البابا 
شـنودة بأنه أخذ وفاء قسطنطين بعد إسلامها وحجزها بالدير، وهذا الإدعاء ظالم 
لأن حقيقة الأمر أن وفاء قسـطنطين لم يتم إسـلامها طبقا لقوانـين الدولة وبالتالي 
لـم يتم لي ذراع الحكومة كما يدعي هـؤلاء الصحافيون وبالتالي عندما ذهبت وفاء 
قسـطنطين التي كانت مسـيحية ولم تكن مسـلمة كما يردد البعض الذي يريد وضع 
الزيـت على الكبريت فـي وحدتنا الوطنية لتفجير المجتمع فـي قضايا طائفية فوفاء 
قسـطنطين زوجة قسيس وهي مهندسـة محترمة طبقا لشـهادة كل من عرفها ولكن 
ظروفهـا قاسـية فقد كانت زوجة للقسـيس يوسـف معوض راعي إحـدى الكنائس 
بأبو المطامير بالبحيرة وأنجبت منه شـابا وشابة واصيب زوجها في حادث ونظرا 
لإصابتـه بمرض السـكر قطعت سـاقه وأصيب الزوج بحالة نفسـية قاسـية ترتب 

عليها الشـك فـي زوجته في كل تصرفاتها إذا خرجت بعد تسـريح شـعرها للتوجه 
لعملهـا يشـك فيها وإذا ضـرب التليفون ولـم يرد أحد يوجـه لها أبشـع الاتهامات، 
ونظـرا لإصابـة زوجها بحالة نفسـية من الشـك تحولت حياة وفاء قسـطنطين الى 
جحيـم حقيقي من الشـك في أي تصـرف وطلبت الطلاق من مطـران البحيرة الأنبا 
باخوميـوس لانقاذهـا من حياة الشـك ولكن المطران رفض مطلبهـا لأنه لا طلاق إلا 
لعلـة الزنا في الشـريعة المسـيحية فلم تجد أمامهـا للخلاص من حيـاة الجحيم مع 
زوجهـا من الشـك الدائـم وتوجيه أبشـع الاتهامـات إلا أن تبدأ محاولة إسـلامها - 
قامـت بعمل محضر شـرطة عين شـمس برقم 58 أحـوال فـي 12-12- 2004 وأثبت 
فـي ذلـك المحضـر رغبتها فـي اعتناق الإسـلام وعندمـا تم سـؤالها بمعرفـة رئيس 
نيابة عين شـمس الاسـتاذ أيمـن البابلـي بتاريـخ 7-12- 2004 عدلت عـن رغبتها 
في إشـهار الإسـلام وأمـرت النيابـة بصرفها من سـراي النيابة وتوجهـت بعد ذلك 
الـى الديـر لتعيش في الدير. وممـا تقدم يتبين أن وفاء قسـطنطين لم يتم إسـلامها 
كمـا يدعي البعض، وقـد ردد البعض فـي الصحف وفي بعـض وكالات الأنباء بأنه 
تم قتل وفاء قسـطنطين في الدير بعد إسـلامها أقول لهم حرام عليكم اللعب بمشاعر 
المسـلمين والمسـيحيين بدعاوى طائفية لن نجني منها إلا الخراب والكراهية والحقد 
فطبعا لسـماحة الإسـلام ورد في سـورة البقرة آية 256 لا إكراه في الدين فقد تبين 
الرشـد من الغي» فهي لم تنطق بالشـهادة ودعونا نقفل هذا الموضوع الذي يستغله 
البعض لإشـعال نار الفتنة الطائفية في موضوع هايف وتافه فلن يسـتفيد الإسلام 
من انضمام وفاء قسـطنطين أو عدم إسـلامها فوحدتنا الوطنية أهم وأغلى من هذه 

الموضوعات».

البابا شنودة يفتح قلبه لـ"وفد"
وآخـر مـا لدينا اليوم في هذا الموضوع من التقرير رغـم ان هناك مواد أخرى عنه 
سنشـير إليها غدا إن شـاء ربك الكريم - سـيكون جـزءا من الحديث الذي نشـرته 
"الوفـد" أمـس - الخميـس - للبابـا شـنودة، وأجرته معـه الرقيقة جميلـة الملامح 
والابتسـامة زميلتنـا سـناء السـعيد، وقال فيـه البابا عـن جريمة تهجير أشـقائنا 
المسـيحيين مـن العراق، وإسـرائيل والقـدس: "- نعم جـرت بالفعـل عملية تهجير 
قسـري خاصة في الموصل، وهو بلا شك نوع من الاضطهاد الطائفي الذي لا يتحمله 
العـراق في هـذه الأيام خاصة وأن الكل يبحث عن اسـتعادة العراق لوضعه كدولة 
متماسكة مترابطة بعيدة عن إثارة الفتن المذهبية والاثنية العرقية، وسبق هذا الأمر 
قتل بعض المسـيحيين من الاسـاقفة ايضا وهو حدث قابله العالم المسيحي باستياء 

شديد. لا شك أن حمايتهم أمر واجب على الدولة.
ولـذا يجب وضع حد لما يحدث ودعـوة الجميع الى العمل الجدي لوضع حد لهذه 
الجريمة التي لا يقرها أي دين، هذا فضلا عن ان العالم العربي لا يتحمل نزاعا عرقيا 

كما أن الفوضى لا يمكن لأحد القبول بها.
- القـدس لا يمكن إسـقاطها مـن عملية التفـاوض، فالقـدس أرض عربية محتلة 
وبالتالـي يصـدق عليهـا قـرارات الشـرعية الدوليـة وعليـه لا بـد مـن التفـاوض 
حولهـا وبحثهـا وفقا للقرار 242 ولا يمكن لإسـرائيل أن تفرض شـروط إذعان على 

الفلسطينيين.
- ما تفعله إسـرائيل حول المسجد الأقصى موضوع قديم منذ زمن، وما أقوله هنا 
فـي التعقيب على ذلك ان موضوع إسـرائيل واليهود ترتسـم أمامه علامة اسـتفهام 
ترتكـز على علامة تعجـب، ولكن يظل هدف اليهود هو بنـاء الهيكل فهم يزعمون أن 

المسجد الأقصى قد بني على أنقاض الهيكل.
- إسـرائيل ولوعة بإضاعة الوقت والتفـاوض ليس إلا مظلة تبقى عليها لإثبات 
انهـا تعمـل من أجل السـلام ولكنها علـى أرض الواقـع لا تريد السـلام، وليس أمام 
العـرب إلا التضافـر لحل قضاياهـم، وبالطبع يجـب على الفلسـطينيين في الداخل 
رأب الصـدع الحالـي بـين فتح وحمـاس حتى يسـتطيعوا التفاوض مـن مركز قوة، 
ويظـل الأمل معقودا على أن تكلـل جهود مصر بالنجاح وأن يسـفر اجتماع القاهرة 
في التاسع من الشهر القادم عن نتائج ايجابية بالنسبة للمصالحة بين كل الفصائل 

الفلسطينية".
وغدا بإذنه  تعالى - باقي ما للبابا شـنودة والجميلة سـناء في ذمتنا بالإضافة 

إلى هجوم آخر ضده ودفاع عنه.

الرئيس مبارك اكثر رؤساء العالم زيارة لفرنسا
وإلـى مـن ندعو الله لـه أناء وأطـراف النهار، أن يمتعـه بالصحة، ويـديم علينا 
حكمـه، لننعم فـي ظله بالمزيـد والمزيد من الانجازات وليحميه من شـر الحاسـدين 
والحاقدين، والنفاثين في العقد، وأعمالهم السـفلية في كل مرة يسافر فيها للخارج، 
وتحمل المشـاق لحل مشـاكلنا مع دعاء إضافي عند سفره، وهو سبحان الذي سخر 
لنا هذا، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهو ما رددناه عند سفره لفرنسا، 
بينمـا اهتـم أحد الحاقدين في إحدى صحف محور الشـر، بإبداء غيظه وهو زميلنا 
بـ"الدسـتور" خالـد محمود رمضان، الذي قال قولا وجدت من الأنسـب أن لا أشـير 
إليـه، لأنـه من نـوع: "الزيارة رقـم 54 في سلسـلة الزيـارات التي قام بهـا الرئيس 
إلـى عاصمـة النور منذ توليه السـلطة عـام 1981 يكـون الرئيس مبـارك بلا منازع 
هـو صاحب لقب أكثر رؤسـاء دول العالم زيارة لفرنسـا، على مدى سـنوات حكمه 
الـ27 سـجل الرئيس رقما قياسـيا يصعب على أي رئيس دولة أخرى الاقتراب منه 
أو محاولة تجاوزه في عدد رحلاته الخارجية التي بلغت حاجز الـ500 بل وتخطته 
بكثيـر، واحتلـت باريس قائمة صـدراة العاصمة الأولى في قائمـة رحلات الرئيس 
الخارجية، وربما لم يتمكن أي رئيس في المنطقة العربية أو قارتي آسيا وأفريقيا أو 

حتى في أمريكا اللاتينية من تحطيم هذا الرقم الضخم".

إشادة بجهود السيدة سوزان مبارك 
وإلـى السـيدة سـوزان مبـارك - حـرم الرئيـس مبـارك، التـي أثـارت جهودها 
فـي مجـالات الرعايـة الاجتماعيـة والثقافيـة حماس وشـكر الكثيرين لهـا، خاصة 
بعـد افتتاحهـا مركـز ذاكـرة مصر، الـذي قال عنـه وعنها رئيـس تحريـر "الأهرام" 
زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا يوم الأربعاء: "مثلما نجحـت فكرتها في بعث مكتبة 
الإسـكندرية لتلعب دورا بارزا في التعبير عن المصريين الآن ولتكون جسرا ونافذة 
ومركـزا حضاريـا يواكـب التقـدم أطلقـت السـيدة الفاضلـة سـوزان مبـارك أمس 
بـدار الأوبـرا المصرية مبـادرة جديدة تعبر عن اسـتمرارية رسـالتها وأعمالها التي 
تؤكـد اعتزازهـا وحبها لوطنها وشـعبها، مبادرة تحفظ تاريـخ المصريين وذاكرتهم 

المعاصرة.
إن المشـروع الجديـد والنـداء الـذي أطلقتـه السـيدة سـوزان مبارك يعـد حدثا 
تاريخيـا يحفظ للمصريين تاريخهم حيا ويقدمـه لأبنائهم وللأجيال المقبلة وللعالم 

مستخدما أحدث تقنيات العلوم الرقمية.
فآثارنـا المعاصرة متاحـة لأن نقرأها ونشـاهدها ونتابعها على شـبكة الإنترنت 
منذ عصـر محمد علي وحتى عهد الرئيس الراحل أنور السـادات، المشـروع الجديد 
يحفظ تاريخ مصر الجمهورية والملكية معا، والمشروع الجديد لم يقدم تاريخ الحكام 
والنظارات والوزارات وأعلام السياسـة والمؤسسـات والأحداث الكبرى والثورات 
والحـروب انكسـاراتها وانتصاراتهـا فقـط بل قـدم أيضـا الأحداث وحيـاة الناس 
والأسـر والعائـلات الكبيـرة والفقيرة وقـدم رموز الفـن والفنون وآثار البسـطاء 
وأعمالهم، كما قدم المشـروع الجديـد، وعرض آثار الحياة السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعية على أرض مصر خلال القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين".

البابا شنودة يهاجم تهجير المسيحيين من العراق.. ويشرح رأيه في زواج المال والسلطة في قضية هشام طلعت وسوزان تميم

ترقب مؤتمر الحزب الحاكم وورقة جمال فيه.. حملة حكومية لازالة المباني المخالفة
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك في فرنســا، وحضــور رئيس الوزراء 
الدكتور احمد نظيف، حفل إعلان المخطط العام لمشــروع تنمية شــرق بورســعيد، واســتمرار الصحف الحكومية في تخصيص مســاحات واسعة 
لاســتعدادات الحزب الوطني الحاكم لعقد مؤتمره الســنوي يوم الســبت مــع تركيز على جمال مبارك وأوراق أمانة السياســات التي ســتقدمها، 
واستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وهدم المباني المخالفة وتعهد وزير الصحة بتثبيت تسعة عشر ألف عامل بعقود بالوزارة يعملون 
بها منذ خمســة عشر سنة واجتماع رؤساء تحرير 12 صحيفة حزبية ومســتقلة في مقر جريدة «الفجر» الاسبوعية المستقلة وإعلانهم التمسك بما 
جــاء في ميثاق الشــرف الصحافي، ورفض مدونة الســلوك التي أعدها النقيب مكرم محمد أحمد واســتمرار أعمــال الإصلاحات في طريق المحور 
وكوبري الســادس من أكتوبر وحبس ثمانية من الإخوان المســلمين بالإســكندرية خمســة عشــر يوما، وإعلان معهد الكبد القومي عن صرف عقار 

ريبافيرين للذين صدرت لهم قرارات بالعلاج المجاني على نفقة الدولة.
ولا بــد من الإشــارة هنا، إلى أنه رغم هجماتنا المســتمرة على حكومة الشــؤم والنحس والبيزنيس وما أشــبه فان العلاج علــى نفقة الدولة لغير 

الخاضعين للتأمين الصحي، مستمر، ويتم صرف مبالغ كبيرة له أقول قولي هذا، وأنا مضطر وحزين وإلى بعض مما لدينا اليوم.

منظم تبادل الزوجات وزوجته

عن «الوفد»
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9 صحف عبرية

ليفني بين التأثيم والتمجيد: ستبيع القدس ويهودا والسامرة والجولان.. بل سياسية مغايرة تخدم الأمة ولو من البرلمان

نداف هعتسني

■ كنا الى يوم الاحد من هذا الاسبوع في ساعات 
الظهر تحت هجوم كاذب مؤلف كان يرمي الى هدف 
واحد هو منع تقديم موعد الانتخابات للكنيست. ما 
الذي لم يقولوه لنـا- ان الانتخابات باهظة الكلفة 
وستكلف مليارات؛ وانه لا يحل جر الدولة الى قلقلة 
انتخابيـة في فترة عالمية صعبـة كهذه؛ وان دخول 
تسـيبي ليفني في نعلي رئيـس حكومة معزول قمة 
سلامة المعايير. كان الجهد شفافاً بلغ حد السخرية. 
وكان الهدف مد امد الكنيست الحالية قدر المستطاع 
وهي كنيست لا تمثل حقا الجمهور الاسرائيلي، وكل 
ذلك في محاولة انقاذ بيع التصفية المسمى «المسيرة 
الانتخابـات،  منـع  اكاذيـب  اعـلاء  تم  السـلمية». 
بالرغم مـن ان كلفـة الانتخابات للكنيسـت تصبح 
قزماً قياسـا بالمبالغ الباهظة السـنوية التي ارادوا 
دفعها الى الحريديـين؛ وبرغم انه لم تكن توجد اي 
صلة بين السـلطة التي انتخبت لهـا حكومة اولمرت 
فـي سـنة 2006 وبـين برنامـج اوري افنيـري الذي 
تبنـاه اخيراً قادة الحـزب؛ وبالرغم مـن ان رئيس 
الحكومـة الـذي انتخب طرد مـع العار، وان قسـماً 
من العشرين الأوائل في قائمة كاديما مشكوك فيهم 
او متهمون بجنايات. في هذه الظروف طلب حسـم 
عام مبدئي يتصل بالمضامين الجديدة والاشـخاص 
الجـدد، لكن كل من صارعوا صراعاً قويا لمنع اجراء 

الانتخابات حاولوا منع هذا بالضبط.
فشـلت الحملـة. اصبحت الانتخابـات ههنا. بيد 
انـه بدأ الان مسـار صوغ واقع وهمـي جديد يفضي 
الـى الغايـة نفسـها ـ انتخـاب مرشـحة «معسـكر 
السـلام». اللبنة الاولـى من هذا التضليـل تريد ان 
تقيم تسـيبي ليفني علـى انها «سياسـية مغايرة»، 
ونقية وجليلة. انها، رئيسـة كاديما تسـلك سـلوكاً 
مسـتقيماً قياسـاً بمنافسـيها الذين هم مـن الاوغاد 

الخلص جميعاً.
هذه الفكرة هي في الحقيقة قمة الوقاحة. فالربط 

بين شـيء ما يتصـل بكاديمـا وطهـارة اليدين كان 
يمكـن ان يكون رقما قويا عند جماعة مونتي بيتون 
لحينها. في هذا الشأن ايضا لا تشذ ليفني عن صف 
حزبهـا ولم يكن الامر محتاجاً الى آخر عملين عامين 
همـا الانتخابـات التمهيدية في كاديمـا والتفاوض 
الائتلافـي لملاحظـة ذلك. فقبل شـهرين فقـط فازت 
ليفنـي فـي الانتخابـات الداخلية في ظـروف يمكن 
ان يقال فيها انها مريبة على الاقل. في هذا الاسبوع 
فقـط كانـت مسـتعدة لان تدفـع الـى شـاس مبالغ 
كبيرة مقابل التأييد السياسـي مثل جميع الساسـة 
الاخريـن بالضبـط. لكـن اسـتقامتها تحطمـت منذ 
زمن، قبل 4 سـنين عندما شاركت مشاركة رائدة في 
السطو على السلطة وسلب رأي مصوتي ومنتسبي 
الليكود. قادت آنذاك عملا سياسـيا واخلاقيا منفراً 
وعملـت علـى نحـو يغايـر مـا التزمتـه للناخبـين 
والمنتسبين الذين اعطوها اصواتهم على انها ممثلة 

الليكود في انتخابات الكنيست في سنة 2003.
الـى جانب الاكاذيـب الحاليـة التي يسـوقونها 
الانتخابيـة،  الحملـة  فـي  بعـد  وسيسـوقونها 
ستسـتعمل اجهـزة طمـس حقائـق عظيمـة القوة. 
يحاولـون الان الطمس على الجـدل الحقيقي لهذه 
المعركـة الانتخابية ألا وهو القـدس. نعلم جيداً الى 
ايـن تسـعى ليفني، ونعلم مـا الذي لـم توافق على 
التخلي عنه ازاء شـاس. فليفني عازمة على اعطاء 
القـدس ويهودا والسـامرة وهضبـة الجولان وهذا 
بالضبط مـا يمضون لاجله الى صناديـق الاقتراع. 
ليس في رئاسة كاديما حزب مركز بل يسار متطرف 
وهذا مـا يحاولـون الطمـس عليه بالضبـط. ليس 
واضحـاً كيـف سيسـتطيع اعضـاء كنيسـت ما في 
كاديمـا مثـل عتمئيل شـنلر وزئيف الكين المنافسـة 
تحـت الاعلام الحقيقيـة التي ترفعها اليوم رئيسـة 
حزبهم لكن هذه مشكلتهم. من جهتنا الاهم في هذه 
المعركة الانتخابية هـو تبديد غطاء الكذب وتحديد 
المواجهة الحقة لأن هذه الانتخابات مصيرية جداً.    

معاريف 2008/10/29

كاديما حزب اليسار المتطرف!
افيعيزر كلاينبرغ

■ هل قرار تسـيبي ليفني وقف المفاوضات الائتلافية 
واعـادة التكليـف الـى الرئيـس سـيجديها نفعـا؟ ليس 
بالضـرورة. فليـس غيـر معقـول ان يدفـع تقـديم موعد 
الانتخابات ببسـاطة نحـو صعود بنيامـين نتنياهو الى 
الحكـم. ولكـن القـرار بقـول «لا» مفيد بـل ومفيـد ومفيد 
جـدا للسياسـة الاسـرائيلية. فهـو يظهـر أن السياسـي 
الناجـح (أو السياسـية الناجحة) يمكنه أن يشـم الحكم 
والا يتعـرض الى نوبـة تجعل وعـوده، مبادئه ونظافته 
العامـة عديمـة القيمة.  فـي احيان قريبة جـدا احدث هنا 
سياسـيون مناورات نتنـة من كل نوع وطـراز، المبرر لها 
كان التهديـد الصوفـي بوصول زعيم الليكـود الفظيع او 
انعـدام المعنـى للجلـوس في المعارضـة. مـاذا تفضلون، 
يسأل الوزراء (بشكل عام وزراء العمل) المحتملون، وهم 
يتجهون نحو الكرسـي، يدوسـون بقدم فظـة برنامجهم 
الانتخابـي، سـمعتهم الطيبة وذوقهـم الرفيع ـ ان نعطي 

فلانا أو علانا الفرصة لان يمسك الخيوط بيديه؟ 
هـذا السـؤال يعتبـر بالطبـع سـؤالا بيانيـا، لا معنى 
لانتظـار سـماع الجـواب عليه. مـاذا ليس واضحـا هنا؟ 
الله للسـلطة اخترتنـا، وان لم يكن للسـلطة فللائتلاف. 
وان لم يكن للجلوس في الائتلاف حقا فعندها للدق على 
بوابتـه بعيون متطلعة. يجـب أن نعطي ونعطي ونعطي 
كل من هو مسـتعد لان يضمن (ولـو للحظة)  زحفنا نحو 
الكرسـي.  ليفني أظهرت انه يمكن للامر أن يكون بشـكل 
مغاير ايضا. يمكن الوعد والايفاء، يمكن المخاطرة بفقدان 
المنصب المنشـود لرئيس الوزراء، ويمكـن ـ الله يعفينا ـ 
السير نحو المعارضة. ذلك أن الحقيقة هي انه بالذات في 

المعارضة تظهر المزايا الحقيقية للزعيم. 
دون طبـل وزمـر ودون رنـين الهواتـف فـي الثالثـة 
فجرا، بهدوء عديم الابهة، يمكن ان نسـمع صوت الزعيم 
ونفحـص افعالـه. فهـل هو (او هـي) يعرف كيف يمسـك 
حركـة حتـى دون تبجيـل، وان يبني بديـلا ايديولوجيا 

وخطة عمل؟
فـي الـدول الديمقراطيـة، الزعمـاء الكبـار مـروا غير 

مـرة في قسـم كبير مـن مسـيرة تطورهم فـي المعارضة، 
كمشرعين، كمنتقدين، كمقترحي بدائل. نعم، يمكن خدمة 
الامـة والمجتمـع فـي البرلمـان ايضا وليـس فقط فـي دار 
الحكومة؛ نعم، يمكـن الوعد والايفاء؛ نعم، يمكن تحويل 
السياسـة مـن جديد الى شـيء مناسـب، شـيء يجتذب 

افضل الناس ولا يبعدهم. 
في السياسـة الاسـرائيلية، لشـدة الاسـف، اصبحت 
المعارضة، ولا سيما منذ تشـوش الفوارق الايديولوجية 
بـين الاحزاب الصهيونية الى فارغة المضمون، الى موقف 
انتظـار. بيـرس، بيرتـس وبـاراك لـم يفعلـوا شـيئا كي 
يقترحـوا للناخـب بديلا مناسـبا. عندما لم يجلسـوا في 
المجلـس الـوزاري، خاضوا المنـاورات او مكثـوا مكتوفي 
الايـدي ينتظرون سـقوط الحكومـة. السياسـة البناءة 
لـم تنبت من ذلـك.  كاديمـا هو هيئة تشـق كثيـرا بوزنه 
الجوهري. كل غايته كانت ان يكون محركا خلف شارون، 
وبعد ذلـك، بقدر متواضع اكثر بكثير مـن النجاح ـ خلف 
اولمرت. لا أدري ماذا سـيكون مصير كاديما ورئيسته في 
الانتخابـات القريبة القادمة. هذا الحـزب يتعين عليه أن 
يثبت بـان له حق وجود ليس فقط كحزب سـلطة. ولكن 
مهما يكـن مصير كاديما في الانتخابـات القريبة القادمة، 
فقـد اتخـذت ليفني خطوة تبعـث على التقديـر من حيث 

بناء مكانتها وصورتها على المدى البعيد.
اذا انتصـرت، فانها سـتظهر بانه يمكـن النجاح حتى 
بدون الزحف علـى الركب. ولكن حتى لو هزمت، ويوجد 
احتمـال غيـر قليـل في أن هـذا ما سـيحصل، فقـد قدمت 
ليفني خدمة كبيرة للسياسة الاسـرائيلية، بل ولنفسها. 
السياسيون قصيرو النفس اكثر منها (وانا افكر مثلا عن 
شـلومو بن عامي وعن عامي ايالون) سـارعوا الى تلقي 
مناصـب الوزراء التـي حولتهم بضربة واحـدة من بديل 
اخلاقي وايديولوجي الى سياسيين في اقصى الاحوال. 

المكاسـب على المدى القصير تكلف غير مرة ثمنا باهظا 
علـى المدى البعيد. ليفني وعدت بسياسـة اخرى. واجب 
البرهان عليها ولا تزال طويلة الطريق التي ينبغي لها أن 

تجتازها، ولكنها اتخذت الخطوة الاولى.

يديعوت 2008/10/29

ما الضير في المعارضة؟
ابراهام تيروش

■ فشـلت تسـيبي ليفني فـي اقامة حكومـة بإرادتها 
الحرة. لو ارادت ان تسـلك سلوك كثيرين ممن سبقوها، 
لما كان شك في انها كانت ستنجح في اقامة ائتلاف. فبضع 
مئات من الملايين لشاس فوق الطاولة او تحتها، وصيغة 
مـا في موضوع القدس، ولم يكن حتى ايلي يشـاي الذي 

يرغب رغبة شديدة في بيبي يستطيع ان يعارض.
لم يغرها ذلك واثبتـت ان لها حدوداً ومعايير مغايرة 
في السياسـة. ولقد ابطلـت بذلك ايضا جميـع التقولات 
بـأن كل ما تريده هو ان تلي رئاسـة الحكم بضعة اشـهر 
لتصـل الانتخابـات وهي على رأس السـلطة. وعلى ذلك 
يجب ان يكبرها ايضا من لا يراها رئيسـة حكومة مثالية 

لهذه الفترة.
السـؤال المهم الان من جهتها هو هل سيذكرون لها كل 
هذا في يـوم الانتخابـات. تدل اسـتطلاعات الرأي التي 
نشـرت أمس الأول على ان ما حدث فـي هذه المرحلة هو 
لمصلحتهـا ولغيـر مصلحـة شـاس. الان، تحـت انطباع 
استقرار رأيها على المضي الى الانتخابات والا تبتز، يعبر 
الجمهور عن تقدير لها وتزداد اسـهمها في اسـتطلاعات 
الـرأي بفرق ضئيل مـع نتنياهو. لكن من يسـارع الى ان 
يبني على نتائج استطلاع كهذا نظاماً كاملاً من التقديرات 
والامكانات المتصلة بنتائج الانتخابات وصورة السلطة 

بعدها يبني ابراجاً واهية في الهواء.
تقـف ليفني الان فـي اول طريق صعـب فقط وهي في 
وضـع حزبـي داخلي معقـد لا يعـد بالخير. هي رئيسـة 
الحزب والمرشحة لرئاسة الحكومة، لكن في جانب واحد 
سيلي عمله طول المعركة الانتخابية رئيس حكومة عامل 
لا يخفي استخفافه بها ويريد ان ينهي عمله مع انجازات؛ 
ومن الجانب الاخر سيصحبها بقلب بائس منافس خسر 
ازاءهـا في الانتخابـات التمهيدية وما زال لم يسـلم الى 
اليـوم بالخسـارة، وله معسـكر قـوي في كاديمـا وربما 

يفضل ايضا ان يكون وزير دفاع  عند نتنياهو.
ومن الخارج، من اليمين ومن اليسـار سـيخوزقونها. 
فالعيب عليها، والتهم والهجوم الشـخصي وكل شـيء. 

سيهدم اليمين صورتها ولن يحجم عن اي وسيلة لاساءة 
سـمعتها وسـيبحث في خزائنها ليجد الهياكل العظمية. 
ففـي النهاية هـي التهديـد الوحيد لبيبي. سـيعرضونها 
على انها يسار متطرف سيبيع كل شيء حتى آخر ملمتر، 

من الفلسطينيين وسورية ويجعل القدس مشاعاً.
سـينضم العمل الذي يتوقع ان تسـلبه ليفني اصواتاً 
بنشـاط الى عرضها على انها بلا خبرة بعلاج المشكلات 
الصعبة التي ستكون في جدول العمل في الولاية الآتية. 
شـاس بدأت الضجيـج واعلنت أن ليفنـي عنصرية. هل 
سـتثبت لكل ذلـك من غير ان تـزل ومن غيـر ان تفقد من 
حسـن صورتهـا عند الجمهـور؟ الـن تنجر الـى الحرب 

القذرة؟ سيكون هذا امتحانها الحقيقي.
والاسـاس ـ حتـى ان فازت فـي الانتخابـات فلا يكاد 
يوجد شك في انها لن تستطيع اقامة ائتلاف بغير شاس 
(الا اذا اقتضـى الوضع حكومة وحـدة). ثم احتمال عال 
ان تجـد نفسـها مـرة اخـرى ازاء مطالب شـاس التي قد 
تـزداد غلـواً، ومطالب الشـريكات الممكنـات الاخرى هل 
ستفضل آنذاك ايضا الا تدفع اي ثمن يطلبونه والا تجتاز 
الخطوط الحمراء من جهتها، وان تتخلى مرة اخرى عن 

رئاسة الحكومة ام ان هذه الخطوط ستتتحرك فجأة؟
 وكلمـة اخـرى عن اولمـرت. قال لـي احـد العالمين: قد 
يحـاول ايهود مرة اخـرى ان ينافس للكنيسـت القادمة 
في قائمة كاديما. لم اصدق ما سمعت اذناي. ماذا هناك؟ 
تابع الرجل، الم ينافس اسحاق رابين للكنيست فوراً بعد 
ان استقال من رئاسة الحكومة بعقب الكشف عن حساب 
دولارات زوجتـه؟ ألا ينافس تسـاحي هنغبي وافيغدور 
ليبرمـان على الـدوام وهما قيـد التحقيق في الشـرطة؟ 
فلمـاذا لا يفعـل اولمرت، ولا سـيما وهو يعتقـد ان جميع 
التحقيقات معه لن تنتهي الى شـيء ويريد ان يكون في 
موقـف انتظار يسـتطيع منه ان يهب عائداً الى السـلطة 
في حالة فشـل وريثه؟ اذا اسـتقر رأيه على المنافسة في 
الانتخابـات التمهيديـة فـي كاديما فهل سيسـتطيع احد 
منعه؟ أهذا ما تقول ام معلومات حقة؟ لا علم لي. سيترك 

هذا لعلاجك ايتها السيدة ليفني.   

معاريف2008/10/29

في الطريق الى الخازوق

■ اذا كان لأحد ما شك بأن الانتخابات تقترب، 
فقد جاء رئيس شاس ايلي يشاي واطلق رصاصة 
البدء. ففــي «احبولة اعلامية» ذكيــة اتهم مقربي 
رئيســة كاديما تسيبي ليفني بافشال المفاوضات 
وادعــى بانهــم «مزدوجــو المعاييــر، عنصريــون 
ومتعالون واطلقوا الجني الطائفي بشــكل بشع». 
ويشــاي يعرف مــاذا يفعل. اثناء المــداولات على 
تشــكيل الحكومــة قــاد مفاوضــات متصلبة ولم 
يســاوم على مخصصــات الاولاد وعلــى القدس. 
وهو يعرف جيدا ان ليفني لا يمكنها أن تتنازل في 
هذين الموضوعين، وان اصراره من شأنه أن يؤدي 

الى تفجير المفاوضات. 
الهجوم هو جزء من الاستراتيجية التي بلورها 
قادة شــاس فــي اليــوم الاخير، فــي حربهم ضد 
كاديمــا. واســتخدام ســلاح العنصرية فــي ايام 
الانتخابات هو وسيلة مؤكدة لاشعال نار قديمة، 
رافقــت حمــلات انتخابية عديــدة والحقت ضررا 
بالسياســة والمجتمع في اســرائيل. يشاي، الذي 
ترعــرع فــي شــاس كأحد مســاعدي آريــه درعي 
المقربــين، تعلم من معلمه هــذا، وليس اقل من ذلك 
من زعيمه الروحاني الحاخام عوفاديا يوســيف، 

شيئا او اثنين عن اشعال المواقد الخطيرة كهذه. 
وفــي العنصريــة ايضــا يفهم يشــاي. شــاس 
نشــأت كحركة احتجــاج ضد التمييــز الفظ الذي 
عانى منه شــرقيون متدينون وتقليديون كثيرون 
في مؤسســات التعليم الاصولية الاشكنازية. غير 
أن نجاحها فــي اقامة شــبكة التعليــم «همعيان» 
التوراتيــة لــم يحدث التغييــر المنشــود، والتفرقة 
الخطيــرة والمهينــة تواصلــت بقــوة اكبــر. رجال 
يهدوت هتوراة لا يكلفون نفسهم عناء حتى اخفاء 

التحقير الذي يشعرون به تجاه رجال شاس.
ولكن، خلافا لما يجري في المؤسسات الاصولية 
الاشــكنازية فــان الشــكاوى مــن العنصريــة في 

السياسة ممجوجة جدا. فالساحة السياسية في 
اســرائيل اجتازت ثورة هادئة وعميقة في اثنائها 
احتــل اناس من المحيــط الجغرافــي والاجتماعي 
اماكن في الصــف الاول لمنظومة اتخاذ القرارات: 
ضباط كبار فــي الجيش الاســرائيلي انتقلوا الى 
الســلطة المحلية والمركزية، نواب مؤهلون تقدموا 

نحو مناصب أساسية وغيرها.
ترشــيح عميــر بيرتــس لرئاســة الــوزراء، من 
مواليــد المغرب وابن ســديروت الــذي ترعرع في 
ذات حــزب العمــل الــذي اتهم، وبحق غيــر قليل، 
بازاحة الشــرقيين، شــكل نقطة انعطافة. وعندما 
حــاول مقربو شــاؤول موفاز عشــية الانتخابات 
التمهيدية في كاديما، احياء حجة الظلم الطائفي، 
اثبت فشــل المحاولة كم مل الناس اســتخدام هذا 

السلاح.
شــاس ليســت الوحيدة التي اتهمت بالابتزاز. 
فبعد كل شيء تسيبي ليفني ردت مطالب يعقوب 
ليتســمان، وموشــيه جفتي ورفاقهما من يهدوت 
هتوراة، ولم يشــكُ أحد منهم مــن الظلم والتمييز. 
يشاي هو الوحيد الذي يستخدم تكنيك القوزاقي 
الســليب كي يجمــع النقاط. «اذا كان من يســاعد 
الاولاد المرضى هــو ابتزازي، فأنا ابتزازي»، قال، 
رغــم أنه يعــرف جيــدا ان مطالبــه المبالــغ فيها لا 

تساعد الاولاد بالضرورة. 
اتهامات يشاي تهكمية وعديمة المسؤولية. فمن 
حصل علــى حزب عاصــف ومحرض بعــد ادانة 
آريه درعــي، ورد المواعظ المتزمتة للوزير الســابق 
شــلومو بينــزري، مــن الافضــل أن يعيد لنفســه 
مكانته كسياسي متزن ومســؤول، ولا داعي لان 

يدفع ناخبيه الى خارج الاجماع والمجتمع. 

أسرة التحرير
هآرتس 29/10/2008

جني طائفي متهكم
الكسندر يعقوبسون

■ يسـرائيل هارئيـل يقـول ان اعمالا 
ترتكبها ثلة من المشاغبين الذين يعتدون 
الفلسـطينيين  الزيتـون  قاطفـي  علـى 
كمـا  الشـبان»  مـن  مجموعـات  «ضـع  ـ 
اسـماهم - تـؤدي الـى تشـويه صـورة 
وسـمعة المسـتوطنين كلهـم. السـبب من 
وراء ذلك حسـب رأيه هـو «الكراهية من 
اجـل الكراهيـة» للمسـتوطنين مـن قبـل 

المعارضين لهم (هآرتس 10/23).
لا شـك ان هنـاك قـدراً غيـر قليـل من 
الكراهية للمسـتوطنين وهذا امر مؤسف 
بحـد ذاته. هناك جدل شـديد يدور حول 
المسـتوطنات جوهـر هـذا الجـدل يـدور 
حول المشروع نفسه وليس حول العربدة 
المتطرفـون.  يرتكبهـا  التـي  والزعرنـة 
مـن  ـ  الاسـتيطاني  المشـروع  معارضـو 
امثالـي ـ يرفضونـه حتـى لو مر موسـم 
مجلـس  ارسـل  تـام.  بهـدوء  الزيتـون 
«يشـع» المتطوعـين للدفـاع عـن قاطفـي 
الزيتون وحمايتهم مـن الزعران بدلا من 
ان يقوم بذلك نشـطاء اليسـار ـ سـيبقى 
موقـف معارضـي الاسـتيطان على حاله 
وعلـى اعتقـاده بأن عـدم تقسـيم البلاد 
فـي آخـر المطاف بين الشـعبين سـيقضي 
على دولة اسرائيل. يجب ان نتعلم كيف 
نخـوض الحـوارات السياسـية الصعبة 

من دون كراهية ـ من الجانبين.
مـن يسـتعرض التاريخ الاسـرائيلي 
ان  سـيرى  الاخيـرة  العقـود  خـلال 
الكراهيـة لم تكن موجودة لدى معارضي 
المسـتوطنات وحدهـم وان المسـتوطنين 
وانصارهـم لـم يظهـروا فيضـان المحبـة 
لخصومهـم. وبالنسـبة لاعمـال العنـف 

ـ مـن الواضـح ان المشـاغبين هـم اقليـة 
صغيرة. المشاغبون كانوا اقلية دائماً في 
كل صـراع قومـي ودينـي او ايديولوجي 
واولئـك الذيـن يمارسـونه فعليـا اقليـة 
صغيـرة كذلك. ولكـن حول هـذه الاقلية 
توجـد دائرة دعم وتضامـن ودوائر اكثر 
اتسـاعاً من التعاطف والتفهم والاحترام 

والتسامح.
لاسـباب  العنـف  يمـارس  مـن  كل 
ايديولوجيـة يخاطـر بهـذه الدرجـة او 
تلك مـن اجل الهـدف المنشـود وكثيرون 
مـن الشـركاء فـي الهـدف سـيحترمون 
اسـتعداديته هذه حتى ان كانوا انفسهم 
لا يقـدرون على لمس ذبابـة. حجم النواة 
العنيفة هو مسـألة تهم الجهـات الامنية، 
اما من الناحية الشـعبية فالمسـألة الاهم 

هي حجم دائرة الدعم والتعاطف.
المحك الاعلى لكل معسـكر في مثل هذا 
الوضع هو موقف قيادتـه. ان كانت هذه 
القيادة ترفض العنف تماما يتوجب عليها 
ان تبرهن عن ذلك بكلمات واعمال لا تدع 
مجالا للشـك خصوصا لان اعمال العنف 
تتم علانية باسـم المبادئ الايديولوجية 
التي ينادي بها ذلـك التيار. على القيادة 
ان تكـون مسـتعدة لدفـع الثمـن المترتب 
علـى موقفها هـذا عند دوائـر المتعاطفين. 
القيادة الممأسسـة لا تسـتطيع عادة ـ من 
دون صلـة بموقفهـا الحقيقـي ـ ان تدعم 
العنـف علانية ولو خوفا مـن ان تتورط 
مـع القانون لذلك مـن الطبيعي ان يعتبر 
او  قيادتهـم  تلعثـم  للعنـف  الممارسـون 
غمزهـا ولمزهـا وصمتها او تقاعسـها عن 
الشـجب او تفهمهـا لدوافعهـم ـ موافقـة 
ضمنية وهذا ما يفهمه الجمهور العريض 

ايضا.
مـن الممكـن دائمـا القـول ان رد فعـل 

الحكم على العنـف مبالغ فيه وفي بعض 
الاحيـان صحيح ايضـا. (وان كانت لدى 
زعران المناطق حصانة غريبة في احيان 
كثيرة امام الاحتجاز). عندما تركز قيادة 
المسـتوطنين على شجب رد الحكم المبالغ 
فيه اكثر من تركيزها على شـجب العنف 
نفسـه فهـي تحـول نفسـها الـى شـريك 

للعنف.
«التنظيم السري اليهودي» الذي ظهر 
في الثمانينيات ـ خرج من قلب المؤسسة 
الاسـتيطانية وليس من هوامشها. ولكن 
كان مـن الواضح ان اعضاءه كانوا اقلية 
قليلـة مـن المسـتوطنين. بعضهـم قالـوا 
افتـوا  الحاخامـات  بعـض  ان  صراحـة 
بتحليـل اعمالهم ومن الصعب التشـكيك 
بما قالوه. بعضهم على استعداد لتفخيخ 
بـاص عربي مليء بالناس (العملية التي 
اعتقلـوا وهـم يحاولـون القيـام بها) الا 
انهم ليسوا على اسـتعداد للتطاول على 

حاخاماتهم او الافتراء عليهم.
قيـادة  شـجبت  اعتقالهـم  بعـد 
المسـتوطنين اعمالهـم بصـورة واضحة. 
واحـد  كرجـل  تطوعـوا  الادانـة  وبعـد 
جميعـا مـن اجـل الحصـول علـى العفو 
لهم. في آخر المطـاف حصلوا على عقوبة 
مخففـة غير متناسـبة بمـن فيهـم القتلة 
الفلسـطينية  الباصـات  فخخـوا  ومـن 
الخمسـة في شـرقي القدس. هذا لا يعني 
بالضـرورة ان الشـجب الاول كان نفاقـا 
ـ علـى الاقـل عـارض بعض من شـجبوا 
مثـل هـذه الاعمـال. ولكـن الاعتقـاد بأن 
«خيـرة الشـبان» يـذوون في السـجون 
أثارتهم اكثر. من يتذكر هذه القضية يجد 
صعوبـة فـي ان يكون متفائـلا في قضية 

موسم الزيتون.
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«الزعران» مدعومون من جميع المستوطنين

روني ميلو٭لمن هذا العنف؟

■ سـمعنا في خطبة رئيس الدولة شـمعون 
بيرس انه يحـذر الصحافة من ان تصبح اعلاماً 
مجنـداً، ويمكـن فـي الحقيقـة ان نقـول بنفـس 
القدر ان الاعلام قد برهن على نفسـه انه مجند. 
بعـد الانتخابات التمهيدية فـي كاديما لم نر اي 
مقالـة تدعو الجهـاز السياسـي الـى المضي الى 
انتخابات عامة بدل محاولة تأليف حكومة على 
يد من انتخبها منتسبو كاديما لتكون مرشحتهم 

لرئاسة الحزب.
لكن تسـيبي ليفني مرشحة كاديما آخر الامر 
خلصـت كمـا يبدو الى اسـتنتاج ان هـذا ما كان 
يجـب فعلـه وفـي لقائهـا الرئيسـي اسـتعملت 
تعبير «ان يقرر الشـعب من هـم قادته». بيد ان 
هـذا كان يجـب فعلـه قبل الفشـل فـي المفاوضة 
الائتلافيـة، عندهـا كانـت الاقـوال عن سياسـة 
مغايرة سـيصبح لها معنى اقـوى واكثر جدية. 

لم نقرأ الكثير جداً من المقالات في الموضوع.
اقـول كمـن لا اعد دائمـا في مؤيـدي بنيامين 
نتنياهو اقول بصراحة:ان تجنيد الاعلام نفسه 
مؤيـداً لهـذا المرشـح او ذاك ـ علـى نحـو غريب 
يجند نفسـه فـي الاكثـر مؤيـداً لمرشـح ينافس 
نتنياهـو ـ يثيـر حنـق كثيريـن بل ربما يسـبب 
الصحافـة  رأي  يخالـف  احتجاجيـاً  تصويتـاً 
المجندة. يتذكر القدماء بيننا الايام التي حاولوا 
فيهـا جعـل مناحـم بيغـن مكروهـاً فـي الاعلام 
وجعل الجمهـور لا يؤيده بغير ما صلة  بمواقفه 
السياسـية؛ وكما تذكرون كانت فترة الاشـراق 
الوحيدة لايهود باراك في الاسـتطلاع الاعلامي 

عندما نافس نتنياهو.
نشـهد اليـوم ايضا ظاهـرة مشـابهه لاعلام 
مجنـد. ثمـة امـور حدثـت اثنـاء المفاوضـة في 
تأليف الائتلاف لو كانت ثمة زمن تأليف الليكود 
لكانت الصحافة هاجمتهـا بلا رحمة وبلا وهن. 
كل مـن يفكـر كيـف ادير التفـاوض سـيبلغ الى 

الاستنتاجات وحده.

الصحافـة فـي اسـرائيل التـي تقـوم بعمـل 
ممتـاز يسـتحق ان تعد لاجلـه «كلب حراسـة» 
فـي موضوعات مـا يجـب ان تكون حـذرة جداً 
لئلا تلصـق بها وصمة الصحافـة المجندة، وهي 

ظاهرة حذر منها رئيس الدولة.
للصحافـة الحـرة دور رئيسـي فـي تعزيـز 
الديمقراطية في دولة اسرائيل ولهذا فإن الحذر 
المطلوب منها والمسـؤولية الملقاة عليها لا تقلان 
عنهمـا في الصحافة في الولايات المتحدة؛ حيث 
عندمـا يسـتقر رأي صحيفـة على تأييد مرشـح 
تعلـن ذلك بمقالـة افتتاحيـة على نحـو لا لبس 
فيـه وتقـول علـى نحـو واضـح ـ «انـا مجنـدة 
لمصلحة المرشح الفلاني». في مقابلة ذلك تحاول 
الصحافـة في البـلاد التأثير فـي الناخبين وفي 
الـرأي العام ـ ولا سـيما في الفترة التي تسـبق 
موعـد الانتخابـات ـ تحت غطـاء موضوعي في 
الظاهر من غير ان تكشـف عن النيات الحقيقية 

للكاتبين.
٭ كان وزيراً في حكومات الليكود
اسرائيل اليوم 2008/10/29

اعلام مجند

قصة الاعلام مع بيغن تتكرر مع نتنياهو

الوف بن

■ سـيكون للأزمة الاقتصاديـة العالمية 
تأثير هام على سياسـة اسرائيل الخارجية 
للتنـازل  سـيضطرها  فربمـا  والامنيـة، 
عـن جـزء مـن المسـاعدة التـي تتلقاها من 
الولايات المتحـدة. ان انقلب الاتجاه فجأة 
وتـزداد  للارتفـاع  البورصـات  فسـتعود 
فرص العمل والمساعدات ستتواصل. ولكن 
ان تحققت التوقعـات بالتردي الاقتصادي 
الشـديد وفقـد ملايـين الامريكيـين أعمالهم 
ومنازلهـم ومدخراتهـم فلن يكـون بامكان 
اسـرائيل ان تقـف لا مباليـة وان تصر على 

تلقي المساعدات كما هي.
الضغـوط  تجنـب  اسـرائيل  ارادت  ان 
والاحـراج فعليهـا ان تبـادر الـى تقليـص 
المسـاعدات علـى ان يطرح رئيـس الوزراء 
الجديـد هـذه المسـألة فـي لقائـه الاول مع 
الربيـع  فـي  الجديـد  الامريكـي  الرئيـس 
القـادم. مـن الافضـل ان يختـار الشـخص 
العقوبـة لنفسـه علـى أن ينتظـر تقليـص 
المسـاعدات بقـرار امريكي وتحمـل معاناة 
أكبـر. فـي الاشـهر القريبة سـتتضح ابعاد 
الازمـة الاقتصاديـة وكيـف تنـوي أمريـكا 
الخروج منهـا. اليكم المعطيات: في السـنة 
الماضيـة توصلـت اسـرائيل الى اتفـاق مع 
ادارة بوش وخلاصته انها سـتحصل على 
30 مليـار دولار خـلال عقـد من السـنين في 
اطار المسـاعدات العسكرية. في هذه السنة 
سـتصل المسـاعدة الـى 2.55 مليار شـيكل 
أي اكثـر مـن العـام الماضي بــ 150 مليوناً. 
وستزداد تدريجيا الى ان تستقر على ثلاثة 
مليارات دولار في السنة. اموال الدعم تبلغ 
هـي الاخـرى سـدس الميزانيـة العسـكرية 
واغلبيتها مخصصة لشـراء طائرات سلاح 
الجو. من المسـموح لاسـرائيل ان تستبدل 
ربـع المنحـة السـنوية مـن الـدولارات الى 
الشـواكل من اجل الشـراء مـن الصناعات 

المحلية. 
ايضـا  اسـرائيل  حصلـت  الماضـي  فـي 
على مسـاعدة اقتصادية على صورة شـيك 

سـنوي كان بامكانهـا ان تنفقـه كمـا تريد. 
بنيامـين نتنياهـو بـادر الـى ايقـاف هـذه 
المنحـة عندمـا وصل الـى الحكم فـي 1996 
ونقل نصفها لزيادة المسـاعدة العسـكرية. 
في الجهاز العسـكري يعتبرون كل تقليص 
فـي المسـاعدة العسـكرية الامريكيـة كفـرا 
التهديـد  تزايـد  خلفيـة  علـى  خصوصـا 
الايرانـي. اهميـة المنحـة لا تكمن فـي القاء 
جزء من النفقات الامنية الاسـرائيلية على 
كاهـل دافعـي الضرائـب الامريكيـين وانما 
ايضا كتعبير صـارخ لالتزام امريكا بتعزيز 
الجيش الاسـرائيلي والحفـاظ على تفوقه 
مـن  عنصـرا  تعتبـر  المسـاعدة  السـنوي. 
عناصـر الردع الاسـرائيلي وليـس مصدرا 
للتمويل فقـط. لذلك من المهم لاسـرائيل ان 
تكون على رأس الحاصلين على المساعدات 

الامريكية.

منتقدو اسـرائيل في امريـكا يدعون ان 
منح المساعدة العسكرية يؤدي الى تشويه 
تخصيـص المـوارد بسـبب تأثيـر «اللوبي 
اليهودي» الضـار. وفقا لرؤيتهم هذه تقوم 
واشنطن بتسـليح الجيش الاكثر عدوانية 
الاحتـلال  ودعـم  الاوسـط  الشـرق  فـي 
والمستوطنات في المناطق بدلا من التصدي 
للجـوع والايـدز فـي افريقيـا الامـر الـذي 
يتسبب بازدياد الكراهية لامريكا في العالم 
الاسـلامي. هذه الانتقادات تضخم بصورة 
غيـر منطقية صـورة اصدقاء اسـرائيل في 

واشنطن. 
المسـاعدات المقدمـة لاسـرائيل تمتعـت 
مشـرعي  مـن  راسـخ  بدعـم  اليـوم  حتـى 
الحزبين في مجلس الشـيوخ. ولكن هؤلاء 
الاصدقـاء هـم امريكيـون اولا وعليهـم ان 
يهتمـوا بمشـاكل ناخبيهـم قبل كل شـيء. 

لذلـك يحظـر تعريضهم للانتقـادات بصدد 
الولاء المزدوج لاسـرائيل وامريكا ان اردنا 
الحفـاظ على دعمهم. صحيح ان المسـاعدة 
المقدمة لاسـرائيل صغيرة جدا بالمقارنة مع 
التريليونـات التـي ضاعـت هبـاء في وول 
سـتريت او المبالـغ الضخمـة التـي حولت 
لانقاذ البنوك الا أن المسـألة لا تتعلق بالمال 

وانما بالرموز.
بـاراك اوبامـا وجـون ماكـين وعـدا في 
خطابيهمـا أمـام مؤتمـر ايبـاك الاخيـر ان 
يحترمـا اتفاقيـة زيـادة الدعـم العسـكري 
لاسـرائيل. ولكن هذا الامر كان في حزيران 
(يونيـو) قبـل انهيار البورصـات والبنوك 
الاستثمارية ومؤسسات الاقراض وشركات 
التأمين وسـوق العقارات. مطالبة اسرائيل 
للرئيس الجديـد بان يحتـرم الوعود التي 
اطلقهـا خـلال الانجـازات سـتكون حماقة 
وسـتعتبر وقاحة وتجاهلا لمشـاكل امريكا 
وهمومهـا. هناك سـابقة لمثل هـذا الاكتراث 
من قبـل اسـرائيل عندمـا دمـرت العاصفة 
كاترينا نيو اورليانز. قام شـارون بسحب 
طلبـه للمسـاعدة فـي خطـة فـك الارتباط 

وتحملت اسرائيل كل التكلفة وحدها. 
ان  الماليـة  ووزارة  الامـن  جهـاز  علـى 
يستعدا من الان لتقليص المساعدة وايقاف 
زيادتها في اقل الاحوال. الجيش الاسرائيلي 
بالطائـرات  تـزوده  لتأجيـل  سـيضطر 
والسـفن الجديـدة وادخال تفكيـر ابداعي 
لايجاد البدائل، مثل اسـتعادة المعدات لمدة 
طويلة او توسـيع نشر الوحدات الامريكية 
فـي البلاد بمـا يتجاوز الـرادارات والانذار 
المبكر في النقب. هذا سـيكون دافعا لزيادة 
النجاح ايضا. التسـويات السياسـية التي 
الضفـة  مـن  بالانسـحاب  اسـرائيل  تلـزم 
والجولان سـتبرر تقـدم تعويـض امريكي 
من خلال مسـاعدة موسـعة أو منح خاصة 
لتمويل الترتيبـات الامنية. ولكن هذا ليس 
فـي  العلاقـات  علـى  والحفـاظ  الان  واردا 
سـاعة المحن يسـتوجب الاهتمام بمشـاكل 

الاصدقاء والتنازل عن جزء من الدعم. 

هآرتس 29/10/2008

لإظهار الاهتمام بمشاكل الأصدقاء وقت الضائقة

ليلي غليليالمبادرة لتقليص المساعدة الامريكية

■ في يوم الاثنين من هذا الاسـبوع قـام غايدماك بجولة 
انتخابيـة لخمس سـاعات في شـرقي القـدس، المدينة التي 
يخوض المنافسـة على رئاسـتها. غايدماك قام بالتجوال في 
شـوارعها الضيقة وغير المعبدة في سـيارته المرسيدس 600 
السوداء، والتقى مع وجهائها وتبادل الاسرار مع «نشطائها» 
الذين يسـمونهم عندنا نحن اليهود مقاولي الاصوات. الامر 
الاكثـر غرابة في هذه الجولة كان تحديدا انها كانت طبيعية 
بصـورة غير عادية في سـاحة غير طبيعية. شـخص جديد 
وغريـب عن هـذا الواقـع مثـل المرشـح غايدماك هـو وحده 
القـادر علـى تجاهـل مواقف المرشـح السياسـي المشـحونة 

وتحويل الجولة الى جولة انتخابية عادية بل وناجحة.
«المرشـح  ببسـاطة  يعتبرونـه  الذيـن  الفلسـطينيون 
الملياردير من اصل روسي» يدركون جيدا هذه الاستثنائية. 
«نحـن وأنتـم (اليهود والفلسـطينيين) مثل المـاء والزيت لا 
نختلـط ببعضنا البعض»، يوضح خالـد ناصر الدين، رجل 
الاعمـال من شـرقي القدس الذي يحمل شـهادة فـي العلوم 
ورافـق غايدمـاك فـي جولتـه؛ «بامـكان غايدمـاك أن يكون 
المـادة اللاصقة التي تربط المادتـين معا. انظري الى الوضع: 
كل المرشـحين عندكم يتحدثون عن القـدس الموحدة ولكنهم 
يؤكـدون على الفصل مـن خلال حقيقة أنهـم لا يقومون بأي 
حملـة انتخابيـة عندنـا. لن تجدي هنـا أي شـعار انتخابي 
وبالتأكيد لن تري زيارة من مرشـح. في هذه المرة سأصوت 
فـي الانتخابـات واؤيـد غايدمـاك». مـن دون دعـم قـوي 
مـن الفلسـطينيين لـن تكـون لغايدمـاك أية فرصـة في هذه 
الانتخابـات وهو يعـرف ذلك. مـن الناحية الاخرى ليسـت 

لديه أية مشكلة إن قالوا عنه انه «فاز بأصوات العرب».
المـارة الذيـن فوجئوا في الشـارع الممتد على طول سـور 
البلدية القديمة يعرفون بالضبط ما الذي يمكنهم ان يحصلوا 
عليه من الشخص الذي هبط ليدخل حياتهم للحظة. «خذني 
في رحلة مثلما فعلت مع اهالي سـديروت»، قال شـاب عاطل 
عـن العمـل كان يقـف في محل تجـاري دخل اليـه غايدماك. 
وقال ذلـك بالعبرية. وعندمـا رد المرشـح بالانكليزية صرخ 
عليـه الشـاب الفلسـطيني مسـتنكرا ضعف سـيطرته على 
اللغـة. طبيـب فلسـطيني كان قـد درس فـي روسـيا سـاعد 
غايدمـاك فـي الترجمة خـلال جولتـه. وتولـى الترجمة في 
الاحاديـث المتبادلة مع العرب؛ عنـد بوابة الجمعية اليمينية 

(العاد) في حي سلوان الفقير قام الحراس المهاجرون الجدد 
الشبان من دول رابطة الشعوب بعملية الترجمة متطوعين. 

من هذا الذي قال انه لا يوجد شرق اوسط جديد؟ 
طاقم فلسـطيني مكون من مقربين من ابو مازن ومحامين 
ذوي مكانـة فـي شـرقي المدينـة وذوي علاقات بالمسـؤولين 
الكبـار احاطـوا بغايدمـاك. في هذه السـاحة من النشـاط. 
نشـطاء الطاقـم الفلسـطينيين رافقـوه فـي زيارتـه الا انهم 
تملصوا مثل الاشباح. مساعدتهم هي نوع من الدعم السري 
ولهم اسـبابهم في ذلك. ومن يتوجب ان يعرف ذلك هو الذي 

يعرف فقط. 
التلفـاز الفلسـطيني الـذي وثق الجولـة كلها هـو تعبير 
صـارخ عـن التغير الحاصـل في الشـارع المقدسـي العربي، 
وغايدمـاك هـو ممثلـه. الزمـن السياسـي التحـق بالزمـن 
السياسـي الداخلـي وغايدمـاك تموقـع جيـدا علـى نقطـة 
بمقاطعـة  التقليـدي  الفلسـطيني  النـداء  هـذه.  الاتصـال 
الانتخابات فـي القدس تبدل علانية بازالـة الحظر واحيانا 
بالتأييـد العلني. تحديدا عندما وضعـت القدس على طاولة 
المفاوضات، يأتي الفلسـطينيون ليلمحوا ان التقسيم افضل 
للاسـرائيليين، لانهـم إن لـم يفعلـوا ذلك فان الفلسـطينيين 
سـيعبرون عن قوتهم الانتخابية. وفقا لحساباتهم سيكون 
رئيـس بلديـة فلسـطيني علـى رأس المدينـة الموحـدة وفقا 
لرؤية الاسـرائيليين في عـام 2030. في اللحظـة الصحيحة 
جاءهم مرشـح صحيح مـن دون ماض عسـكري، ومن دون 
خلفية سياسـية في اسـرائيل، أمـا ماضيه الاخـر فلا يهمهم 

كثيرا. 
«هنـاك شـيء ما فـي هـذا التحليل الشـامل»، قـال فهمي 
النشاشيبي صاحب فندق «الاسوار الذهبية» المقابل للسور. 
«هـذه المـرة الاولـى بالفعـل التـي افكـر فيهـا بالتصويت». 
النشاشيبي استضاف اللقاء مع غايدماك في فندقه. هو اراد 
سـماع رأيه حول تقسـيم القـدس فتملص غايدمـاك ببراعة 
مدعيا انه ليس مسـتعدا لخوض المواجهـة في هذه القضية. 
«لقـد احترمـت رده»، قال النشاشـيبي لصحيفـة «هآرتس» 
واحترمت قدومه الى هنا قبل الانتخابات من دون أن يخاف 
فقدان الناخبين اليهود. عادة يأتوننا بعد الانتخابات عندما 

لا يكون هناك سبب يدعوهم للخوف من التصويت».
رجال الاعمال هم الذين حضروا اللقاء في فندق «الاسوار 
الذهبية» بصورة اساسية. غايدماك كان هناك مثل البهلوان 
ملتويـا بـين تأكيـد هويتـه اليهوديـة والوعد بتعيـين نائب 
رئيـس بلدية عربـي، والالتزام بجلب الاسـتثمارات لهم من 
العالم العربي وترسـيخ مؤسسـات الامم المتحدة في المدينة 

التي ستزدهر تحت رئاسته. 
الباعـة  ومصافحـة  للتجـوال  غايدمـاك  ينـزل  عندمـا 
المتجولـين فـي الشـارع الرئيسـي القـذر تتبـدل الصـورة 
بواقـع مؤلـم وقدر لا ينتهي مـن التذمر من الاهمـال الصارخ 
والصعوبـة في الحصول على رخصة عمل والبطالة. «عندما 
جاءتنا اسـرائيل فـي العام 1967 كان عمـري 16 عاما، يقول 
طبيب من مستشـفى المقاصد؛ «لم احلم ان القدس سـتصبح 
بعد اربعين عاما من ذلك أكثر بؤسا من نابلس». في الاسبوع 
القـادم، يقـول الطبيب، سـيأتي غايدماك لزيارة مستشـفى 

المقاصد. «سنرى» تنهد واضاف، «ربما سيقوم بشيء ما». 
في سـلوان قـادوا المرشـح بين الانقـاض القديمـة لمنازل 
معدة للهدم. اعدوا غايدماك مسـبقا الـى أن هدم البيوت هو 
احد المسائل الاكثر حساسـية. غايدماك يرد بلغته التجارية 
غير السياسـية. هو يتحدث عن المسـاواة كقيمة عليا ولكنه 
يركز بالأسـاس على التراخيص والتصاريح، بكل بسـاطة. 
المحتشدون من حوله غير متحمسين لسماعه وهو يدافع عن 
حق اليهود في العيش في كل مكان في المدينة، («ولكن ليس 
من خلال الاستعراض السياسي» كما قال)، الا انهم يحظون 
منـه بتعويض  من خلال اسـهابه في الحديث عن سياسـته 
التي يعدهم فيها في البناء والتطوير، عندما سيكون رئيسا 
للمدينـة. أي موقـف غريـب هـذا؟ غلاف بشـري فلسـطيني 
يرافـق غايدمـاك ويحميـه مـن التعـرض له جسـديا، ليس 
مـن العرب بل من «مسـتوطني العاد» الذين غـرزوا بيوتهم 
فـي نقطة اسـتراتيجية عالية بالضبط فوق رأس الحاشـية 

الانتخابية؟ 
بعـد زيارة خاطفة لمحلات جعفر للحلويات الشـهيرة في 
بيت حنينا توجهوا لشعفاط. مجموعة كبيرة من «الوجهاء» 
انتظرتـه في بيـت عائلة صبيح وتمنت لـه الانتصار الكبير. 
الضيـف الهـام جدا هـو رئيس حامولـة التميمـي التي تبلغ 
30 الف نسـمة والذيـن يتحولون الان الـى جمهور انتخابي 
محتمـل. المزيـد مـن القهوة السـوداء ولكـن هذه المـرة على 
الطراز البدوي، وحكايـات اخرى حول التمييز والاجحاف. 
كل شـيء يبدو طبيعيا جدا. المرشـح الـذي لا يظهر على أنه 
ينتمـي الـى أي مـكان، يمكنـه أن يكـون منتميـا لـكل مكان. 
السـؤال الـذي لا  يعرف غايدماك الرد عليـه يبقى مطروحا: 
ما هو عدد سـكان شـرقي القدس الذين سيخرجون في آخر 
المطاف للتصويت له؟ بإمكان الرد ان يغير وجه الانتخابات 

في القدس. 

هآرتس 2008/10/29

غايدماك يغير وجه الانتخابات في القدس؟

مطالبتنا باحترام وعودهما... حماقة
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الرباط ـ «القدس العربي»
 تحت شعار: جميعا من أجل الدفاع عن اللغة 
العربية نظمـت الجمعية المغربيـة لحماية اللغة 
العربية فرع وجدة، السـبت المنصرم، بتنسـيق 
مـع المجلس العلمي المحلي بوجـدة نـدوة علمية 
في موضوع: دور المؤسسات والجمعيات المدنية 

في حماية اللغة العربية. 
وقـد أكـد الدكتـور مصطفى بنحمـزة، رئيس 
المجلـس العلمـي المحلـي، في بدايـة النـدوة أن 
عقـد مثـل هـذه اللقـاءات الثقافية يفتـح المجال 
للتـداول في حقيقـة المسـألة اللغويـة بالمغرب، 
مذكـرا بالارتباط التلازمي بـين العربية والدين 
الإسـلامي وكونها اللغة الرسمية للدولة، مذكرا 
بأن ولـوج بـاب الشـريعة الإسـلامية لا يتم إلا 
من خـلال العربية التي هي أكبر من أداة تواصل 
بـل هي الوعاء اللسـني الـذي حمل رسـالة رب 
العالمـين. وقـد أكد ذلـك المغاربـة الذيـن لم تحل 
انتماءاتهـم المحلية دون الاجتهاد في لغة القرآن 
والإبداع فيهـا فأتوا بمصنفـات علمية رائدة في 
مجـالات النحـو واللغـة. وأن الذيـن يحاربون 
الكلمـة العربية إنما يحاربون الخطاب القرآني، 
مصـرا علـى أن العربيـة ليسـت منحصـرة فـي 
وظيفتهـا الدينية التعبدية بـل ينبغي أن تخرج 
إلى الواقـع المهني العملي: «فاللغـة العربية هي 

لغة المعبد والمصنع معا» على حد تعبيره.
واعتبـر الدكتور فـؤاد بوعلـي، نائب رئيس 
الجمعيـة، فـي كلمتـه باسـم المكتب المحلـي، أن 
الهـدف من النـدوة هـو تواصلي بالأسـاس مع 
الفعاليـات الثقافية والأكاديميـة بالمدينة، بغية 
فتح ورش التداول حول واقع العربية والمعيقات 
التي تقف في وجه تطويرها والاهتمام بها ورفع 
المغربيـة  الجمعيـة  أن  ومذكـرا  عنهـا.  الحيـف 
لحمايـة اللغـة العربيـة أتـت تعبيرا عـن حاجة 
النهـوض  إلـى  ترمـي  ومجتمعيـة  أكاديميـة 
بواقـع العربيـة علمـا وتعليما وممارسـة.. وقد 
تأسسـت الجمعيـة ليس فـي وجه لغـات أخرى 

أو لمحاربة اسـتعمالات لغوية معينـة بل لإعادة 
الاعتبـار للغـة الأم وإعـادة النظـر فـي مكانتها 
بـين اللغـات الاسـتعمالية. «فليس مـن المعقول 
ـ كمـا يقـول الدكتـور بوعلـي ـ ولا مـن المنطقي 
أن تظـل لغـة الدسـتور والأمـة بنـص القانـون 
والمراسـيم الوزاريـة حبيسـة الكتـب القديمـة 
والخطابـات الأدبية بعيـدة عن الواقـع العلمي 
والمهنـي للأمـة»، داعيـا الكفـاءات العلميـة إلى 
الانخراط في المشـروع الحضـاري للجمعية من 
خلال لجانهـا الثلاثة: لجنة الإعـلام والتواصل 
والعلاقات العامة، ولجنة البحث العلمي ولجنة 
التنظيم والتخطيط الإداري. وفي الأخير أشـار 
إلـى المشـاريع الأوليـة التـي شـرعت الجمعيـة 
فـي التحضيـر لهـا: مشـروع الجائـزة الوطنية 
لحماية اللغة العربية، ومشروع العربية بالجهة 
الشـرقية، واللذين سـيعلن عـن تفاصيلهما في 

الأيام القليلة المقبلة من خلال وسائل الإعلام.
وفي كلمته أشـار الأسـتاذ موسـى الشـامي، 
رئيـس جمعية حمايـة اللغـة العربيـة بالرباط 
الـى أن مجيئه إلى وجدة هو مـن أجل النهوض 
بالعربيـة والدفـاع عنهـا متسـائلا فـي البداية: 
لم الدفـاع عـن العربية؟ مقـرا بأن هنـاك خطرا 
مشـتركا بين جميع لغات الهوية المغربية يتجلى 
في الفرانكفونية التي تستغل الاختلاف اللسني 
لضرب الوحـدة، ومقرا بأن الدفـاع عن العربية 
ليس موجها ضد أحد بل هو إثبات لهوية ضاعت 
منـذ أيام الاسـتعمار، ومن ثمة  ضـرورة حماية 
اللغـة العربيـة مـن اكتسـاح اللغـات الأجنبية، 
مشـيرا فـي الوقـت نفسـه إلـى أن الحديـث عن 

حماية اللغة العربية لا يستهدف الأمازيغية.
كمـا تنـاول  الكلمـة فـي هـذا اللقاء الأسـتاذ 
محمـد الشـركي رئيـس جمعيـة مدرسـي اللغة 
العربيـة معبرا عن امتنانه للجمعية التي فتحت 
هـذا الفضـاء للتواصل بـين أبناء الهم المشـترك 
متحدثا عن تجربة تأسـيس الجمعية التي قامت 
بمحـاولات جـادة للم صفـوف المهتمـين ومذكرا 

ببعض العراقيل التي واجهتها.  

ندوة بالمغرب حول دور الجمعيات المدنية
في حماية اللغة العربية

ضاعفت من سطوة صاحب نوبل كتابات ذكورية

نوال السعداوي: أعمالي معروفة في الغرب قبل نجيب محفوظ! 
■ يعتبر الحوار مع الكاتبة المصرية نوال 

السعداوي مناسبة لطرح الأسئلة الساخنة 
التي تهم الثقافة العربية ومساراتها وأعطابها 

علاوة على القضايا الاجتماعية. لم تتوقف 
هذه المرأة الاستثنائية على امتداد تاريخها 

الطويل في الكتابة والذي جاوز نصف قرن 
عن رمي الحجر تلو الآخر في «البرك الآسنة» 

للثقافة العربية بأبحاثها وإبداعاتها التي 
اشتملت باستمرار على جرعات قوية من 

الاستفزاز. وكانت المحصلة أن السيرة الثقافية 
ذات الثراء اللافت لهذه الكاتبة «الأنثى» 

كانت باطراد صراعا ضد الثقافة «الذكورية» 
ومختلف تمثيلاتها.

يأتي هذا الحوار بمناسبة مشاركة الكاتبة 
في لقاء مفتوح بالمركز الثقافي العربي 

ببروكسيل لتقديم آخر رواياتها «زينة: الرواية 
المسروقة» باللغة الفرنسية عن دار لوك بير. 

وسوف يلاحظ القارئ في هذا الصدد أن نوال 
السعداوي لم تتخل عن «جسارتها» المعرفية 

وهي تقارب مختلف القضايا الشائكة، 
وأهمها الحرب الأخيرة التي خاضتها بنجاح 

ضد السلطات الثقافية المهيمنة إثر صدور 
مسرحيتها المثيرة للجدل «استقال الإله».

■  عندمــا غادرت مصر عقب المعــرض الدولي للكتاب 
في عام 2007، وجدت نفسك عرضة لمضايقات خطيرة من 

لدن السلطات المصرية؛ إذ وجهت إليك تهمة الردة.
■   بدأ الأمر قبـل معرض القاهرة الدولي في كانون 
الثاني (يناير) من عام 2007. كنت مدعوة إلى روتردام 
وبروكسـيل للمشـاركة فـي مؤتمـرات دوليـة، وكانت 
بحوزتي تذاكر السـفر. وكان نشر مسرحيتي «استقال 
الإله» أثنـاء انعقاد مؤتمر القمة السـبب في إثارة هذه 

الضجة.
غـادرت القاهـرة في 4  شـباط (فبرايـر) 2007 لكي 
أذهـب إلـى روتـردام ثـم بروكسـيل. وأثنـاء مقامـي 
ببروكسـيل، علمـت بـأن الأزهر  قد أرسـل تقريـرا إلى 
المدعـي العـام يطلـب فيـه رفـع دعـوى ضـدي بتهمـة 

الزندقة.
كان صحافـي فـي جريـدة لوسـوار قد أجـرى معي 
اسـتجوابا نتـج عنـه تحويـر المعلومـات والأخبار في 

مصر. تردد حينها أن نوال قد هربت.
■  هــل يمكننا أن نعود من جديــد إلى المعرض الدولي 
للقاهرة والعاصفة التي أثارها ظهور مسرحيتك «استقال 

الإله» أثناء انعقاد مؤتمر القمة؟
■  تمت مصادرة المسـرحية في التو، وأجبر الناشر 
مدبولـي على إتلاف كل النسـخ. وأثناء هذا الحدث، تم 
منع خمسـة كتب. لم تتمكن الأجزاء الثلاثة من سيرتي 
الذاتية و «سـقوط الإمام» التي صدرت عن دار النشـر 

البيروتية التي تنشر أعمالي من تجاوز الحدود.
■  هــل لديــك أخبــار عــن قضيتــك الأخيرة منــذ ذلك 

الحين؟
■  لقد ربحت الدعوى.

■  ليست لديك،إذن، قضايا أخرى في الأفق القريب؟
■  لقد ربحت القضية الخاصة بمسـرحية «اسـتقال 
الإلـه» لأن القاضـي كان رجـلا متفتحـا. ومهمـا يكـن، 
فإننـي ربحـت هـذه الدعـوى لأسـباب عدة سياسـية 
ودبلوماسـية. كان من شأن إدانتي في هذه القضية أن 

تسيء إلى سمعة مصر.
بيـد أن المهم في الأمـر الإعلان الـذي صاغه القضاة 
والذي شـددوا في سـياقه على ضرورة «احترام حرية 

التعبير«.
■  لن تكون لديك مشاكل في وطنك؟

■  لقـد ربحـت، وهذا أمـر جيد. لم يتمكنـوا من نزع 
جواز سفري، ويمكنني أن أسافر وأن أتنقل داخل مصر 
بكل حرية. غير أن هذا لا يعني أن كل مشاكلي قد حلت. 
أعلن ناشـري أنه اضطـر إلى إتلاف «اسـتقال الإله» و 
«سـقوط الإمام». وعليه، لا أتوقع أن تهدأ الأمور بشكل 

كلي.
■  هل تمت ترجمة مســرحيتك الأخيرة إلى الفرنسية 

والإنكليزية؟
■  لقـد تمـت ترجمـة «اسـتقال الإلـه» بالفعـل فـي 
الثقافـي  المركـز  بواسـطة  الفرنسـية  إلـى  بروكسـيل 
العربي. وسوف تنشر دار الساقي الترجمة الإنكليزية 

للعملين المسرحيين إلى نهاية عام .2009
■  قامــت دار لانســمان بنشــر مســرحيتك الأخــرى 

«إيزيس» باللغة الفرنسية.
■  نعـم. وقـد تم تشـخيصها أمام الجمهـور من لدن 

طلبة شـعبة الفنون الدرامية والكونسـيرفاتوار أثناء 
قدومـي إلى بروكسـيل بغية الحصول علـى الدكتوراه 

الفخرية من الجامعة الحرة ببروكسيل.
■  تدرســين في إحدى جامعات أطلانطا مادة أطلقت 
عليها اســم «الإبــداع والمعارضة». أية صلــة تقيمينها بين 

هذين المفهومين؟
■  طيـب. إذا كنت تعيشـين في غابة كما هو الشـأن 
في عالمنا، فإنني سـوف أقول إننا نحيا في عالم أدعوه 

بالنظام ما بعد الحداثي العبودي.
غابة يمكـن داخلها لنظام عسـكري نـووي أو دولة 
مثـل الولايـات المتحـدة التي تتوفـر على ترسـانة من 
الصواريـخ أن تدمـر بلـدا مثـل العـراق، أو كيـان مثل 
إسـرائيل يمكنه أن يجتاح فلسـطين بفضـل قوة ردعه 
العسـكري. يمكننا أن نقـول والحالة هاتـه أننا نعيش 
داخـل غابة. يتعلـق الأمر بكل بسـاطة بقانـون البقاء 

للأقوى.
لـن يكـون ثمة وجـود لأيـة قوانين حـين تعيش في 
الغابة. لا يمكن لمحكمـة الجزاء الدولية أن تدين جورج 
بوش الإبن أو كيان إسـرائيل. وعليـه، لا يمكنك داخل 
نظـام ظالـم أن تكون مبدعا إلا حين تمـارس المعارضة. 
لكـن، داخـل نظام عـادل ومتكافـئ يتيح المسـاواة بين 
الشـعوب وتنتفـي فيه العنصريـة والفـوارق الطبقية 
والتفـوق الجنسـاني، وعندما يكون الناس سواسـية 
وهم يعيشون في أجواء من الانسجام والسلام، تغيب 

الحاجة إلى المعارضة.
■  ربما لهذا الســببب تدرسين المعارضة  في الولايات 

المتحدة؟
■  مـا تقولينه غير صحيح. يمكنني أن أدرس ثقافة 
الاحتجاج في كل مكان. ذلك أن كل البلدان والحكومات 
غيـر عادلة. ليس فقـط الولايات المتحـدة أو بلجيكا أو 

مصر، وإنما كل الحكومات الرأسمالية والأبوية.
البلـدان  هاتـه  بـين  اختلافـات  تأكيـد  بـكل  ثمـة 
والحكومـات؛ وذلـك قياسـا إلـى المقاومة التـي تبديها 
الشـعوب حيـال الحـرب والإمبرياليـة والرأسـمالية 

والعنصرية والتفوق الجنساني، إلخ.
■  منــذ ســنوات قليلة، صــرح ناشــر نيويوركي بأن 

العربية لغة سجال. ما رأيك؟
■  أقـول لهـؤلاء الذيـن يزعمـون بـأن العربية لغة 
سجال: وما قولكم باللغة الفرنسية أو اللغة الصينية؟ 
والصعوبـة  بالسـجال  تتسـم  الأجنبيـة  اللغـات  كل 
والتعقيـد. أما فيمـا يخصني، فـإن العربيـة لغتي الأم 
تتسـم بسـهولتها الشـديدة وانسـيابها كالمـاء العذب 
والموسـيقى. ينبغي لـك أن تكون غريبا عـن هذه اللغة 

لكي تقول مثل هذا الكلام.
■  لا يكتــب الطاهــر بن جلــون وأمين معلــوف وهما 
كاتبان كبيران بلغتهما الأم. ألم تجدي  بداخلك يوما رغبة 

في كتابة رواية مباشرة باللغة الإنكليزية؟
■  لا. لا قدرة لي على كتابة رواية باللغة الإنكليزية. 
أما إن كان الأمر متعلقا بأبحاث علمية أو دراسـات، فلا 
مانع. لا يسـعني في خصوص الروايـة أو القصة إلا أن 
أكتب بالعربية؛ لأنه يلزمني حينها أن أغرف من أعماق 

حياتي النفسية، أي من الطفولة.
لا ينبغي أن ننسـى أن معلوف والآخرين يعيشـون 

في فرنسا وليس في العالم العربي.
■  كان حصــول نجيــب محفــوظ في عــام 1988 على 
جائــزة نوبل لــلآداب مدعــاة للغــرب لكي يهتــم بالأدب 

العربي.
■  القـول بـأن الغـرب اهتـم بـالأدب العربـي بعـد 
تكريـس نجيـب محفـوظ دليـل مغلـوط فـي الحقيقـة 
ضاعفت من سـطوته خصوصا في مصر كتابات نقدية 

ذكورية.
يقولـون: « لـم تكونـوا يـا معشـر الأدبـاء العـرب 
المساكين معروفين على الإطلاق قبل نجيب محفوظ«...

إنهـا فكرة خاطئـة؛ إذ أن كل أعمالـي كانت مترجمة 
سـلفا قبل هذا التاريخ بزمن طويل. وعندما حصل على 
جائـزة نوبل، تلقيت مكالمات عـدة  لكي تطرح علي هذا 

السؤال: « من هو نجيب محفوظ؟«
■  لكــن هــذا الاعتــراف الدولي قــد أتاح لنــا هنا في 
بلجيــكا أن نكتشــف هذا الكاتــب، كما أنه ترجــم إلى كل 

لغات العالم.
■  لكـن ينبغـي لـي أن أصحـح «التاريـخ»؛ ذلك أن 

تاريخ النساء مجهول من لدن الرجال.
أنـا كاتبـة متجاهلـة ليس فقط مـن هاتـه الكتابات 
النقديـة الذكوريـة وإنما كانت عرضة دائمـا لهجومها. 
ثمـة أيضـا بعض النسـاء اللاتـي يعلين فقط من شـأن 
جائزة نوبل. ويلزمني أن أصحح هذه المسألة كي أكون 

وفية لتاريخي الشخصي.
■  لقد اشــتهرت في الخارج بشكل خاص حين ظهور 
كتابك الموســوم « الوجه الغائب لحواء» باللغة الإنكليزية 
ولاحقــا باللغة الفرنســية. وقد فضحت في هــذا الكتاب 
بالاســتناد إلى تجربتك الخاصة التشــويهات الجنســية 

الأنثوية والظلم الذي تتعرض له المرأة في العالم العربي.
■  تمـت ترجمـة هـذا الكتـاب بالفعـل إلـى اللغـة 
الإنكليزيـة فـي بدايـة الثمانينيـات من القـرن الفارط 
وصـدر عن منشـورات زيـد بوكـس قبل أن يصـدر في 
باريس  عن دار لي فام «النساء». كان عنوان الكتاب في 
صيغته الإنكليزية الأولى «الوجه العاري لحواء»، غير 
أنه سـوف يتحول لاحقا إلى «الوجـه الغائب لحواء». 
غير أنني كنت كتبت قبل ذلك عددا وفيرا من الكتب قبل 

زمـن طويل من جائـزة نوبل التي حصـل عليها نجيب 
محفوظ (ضحك) ولم أتوقف مطلقا عن الكتابة.

■  لنتكلم عن كتاباتك؟
■  كل أعمالـي معروفـة بالإنكليزية ولـدي قراء كثر 
فـي البلدان الناطقة بالإنكليزيـة. لكنني مترجمة أيضا 
إلـى الفرنسـية والإسـبانية والإيطاليـة والهولنديـة 
والعبريـة والتركيـة والفنلنديـة واليابانيـة، ولغـات 

عالمية أخرى.
■  هــل تعتبريــن نفســك أكثــر شــهرة خــارج العالم 

العربي؟
■  ليس صحيحا. أنا معروفة أكثر في مصر والعالم 
العربي. وأثنـاء معرض القاهرة الدولي لعام 2007 قام 
ناشـري مدبولـي بإعادة إصـدار كل كتاباتـي وعددها 
خمس وأربعون، وهو لم يتوقف على امتداد حياته عن 

نشر أعمالي التي تلقى رواجا في كل أنحاء مصر.
مـا الداعي إلى إعادة طبع أعمالي إذا كانت الناس لا 

تقرأها. الناس تقرأ الكتب.
■  لقــد أتحفتنا رغم أن وقتك لا يســمح منذ مغادرتك 
لمصر في شــباط (فبراير) 2007 بمفاجأة من العيار الثقيل 
تتمثل في اعتزامك نشــر آخر أعمالك باللغة الفرنسية في 

بروكسيل.
■  (صمـت). هـذا محـزن جـدا؛ لأنني عادة مـا أبدأ 
النشـر بلغتـي الأم. أكتـب دائمـا باللغـة العربيـة، ثـم 
تأتـي الترجمـة بعد ذلك. غير أن لهـذه القضية ارتباطا 

بظروف خاصة جدا.
■  هــل يمكنــك أن تحدثينــا أكثــر عــن هــذه الروايــة 

الجديدة؟
■  هذا سر، وينبغي للقراء أن يحيطوا به علما.

■  نحــن ننتظــر بفــارغ الصبر صــدور هــذه «الرواية 
المســروقة». ثمــة بالفعل ما يشــبه الغمــوض الذي يحف 

بها. 
■  آه. هذا اليوم الأسـود وشؤم بذاكرتي إلى الأبد. 
في القطار الذي كان يقلني من روتردام إلى بروكسيل، 
قام بعض اللصوص بسرقة حقائبي التي كانت تحوي 
المخطـوط الوحيـد المتوفـر لهـذه الروايـة الأخيرة. تم 
بـث نـداء بواسـطة مكبـر الصـوت إلى اللصـوص كي 
يناشـدوهم إرجـاع مخطوطتـي، كمـا قامـت الصحف 

بنشر ندائي، لكن دون جدوى.
كنت على اتصال في وقت لاحق بالناشـر البلجيكي 
لوك بير الذي اقترح علي نشر هذه «الرواية المسروقة». 
ومـن هنـا، هـذا العنوان الـذي احتفظـت بـه دائما في 

ذاكرتي بعد أن أضفت إليه اسم البطلة.
■  مــن المتوقــع أن تصدر الرواية فــي الدخول الأدبي 
المرتقب (تشــرين الأول/أكتوبر 2008). لكنني أتســاءل: 

هل يتعلق الأمر بالمحكي نفسه الذي تبخر في القطار؟
■  لا. لقد تحولت هذه الرواية مع مرور الزمن بشكل 

جذري..
■  من هي زينا؟

■  زينا طفلة رائعة  من مصر، لكنها لقيطة.
تخلـت عنهـا أمهـا، وهي ناقـدة أدبيـة لامعـة، عند 
ولادتها وتركتها في الشـارع. سـوف تصبح زينة فنانة 
موسـيقية مكتملة وسـوف يلزمها أن تقاتل من أجل أن 
تبقـى على قيد الحياة فـي ظل وضعيتهـا الحرجة.  لن 

أضيف كلمة أخرى عن الرواية.
■  هل لـ»زينا» دلالة خاصة في اللغة العربية؟

■  للكلمة دلالة مزدوجة في اللغة العربية. يمكنها أن 
تعني الجمال، ولكنها قد تدل على أشـياء أقل جمالا من 

قبيل: الخطيئة، الجنس خارج الزواج، إلخ (ضحك).
■  الأطفال غير الشـرعيين قضيـة ناضلت من أجلها 

كثيرا خلال السنوات السابقة.
■  منـذ سـنتين أو ثـلاث سـنوات، بـدأت الحكومة 
المصرية في تغيير القانون الخاص بـ»حقوق الأطفال» 
لكـي تضع حدا للصور النمطيـة الجاهزة في خصوص 
الأطفال غير الشـرعيين والذين يربـو عددهم في مصر 
على المليونين. يمكن للطفل الشرعي الآن أن يحمل اسم 
أمه وأن يحصل على شـهادة ميلاد. كان ينظر إليه قبل 
هـذا التاريخ باعتباره منبوذا ولم يكـن يتوفر على أية 
حقـوق. يزعم الكثير مـن الأصوليين أن هذا التغيير في 
التشريع لصالح الأطفال غير الشرعيين تم بتأثير نوال 
السـعداوي. لا ترغب الحكومـة المصرية بطبيعة الحال 
فـي الإقرار بذلك، غير أنني فخورة  جدا بأنني أسـهمت 

في استشراف هذا التغيير.
■  يبــدو أنــك ســوف توقعــين كتابك الجديد باســم 

والدتك، وهو ما يعتبر سبقا.
■  سـوف أوقـع عملـي الجديـد، فـي الحقيقـة، مـع 
إضافة اسـم والدتي: زينب بجوار اسـم والدي السيد: 

نوال زينب السيد.
أمـا اسـم السـعداوي فيرجع إلـى جدي الـذي مات 
قبل ولادتي. وقد اكتفى بوضع اسـمه على أغلفة كتبي. 

(ضحك).
■  لماذا انتظرت طويلا قبل أن توقعي بهذه الطريقة؟

■  كانـت حياتـي باسـتمرار صراعا. لم تكـن كتبي 
لتـرى النـور لـو أقدمت علـى التوقيـع باسـم والدتي، 

والشأن نفسه إذا انتقدت الله أو الرئيس.
على الرغـم من ذلك، قمت بإهـداء كتابي الأول حين 
صـدوره إلى والدتـي. أتذكر أننـي كتبـت حينها:»إلى 
زينب شـكري المـرأة العظيمـة التي عاشـت وماتت في 

سبيلي».
عندما كنت تلميذة وكنت أوقع في دفتري مسـتعملة 
اسـم والدتي، كانت المدرسـة تعمد إلى شطبه في التو. 
تذكري في السـنة الفارطة كل المضايقات التي تعرضت 
لهـا ابنتي منـى حلمي من لدن السـلطات الجنائية بعد 
أن أقدمـت على إضافة اسـمي إلى اسـمها في مجلة روز 

اليوسف.
■  هل يمكنك أن تعيني خمسة كتب تعتبرينها الأفضل 

في منجزك الوفير؟
■  آه. هـذا اختيـار صعـب. أختـار بطبيعـة الحـال 
ثـم  المسـروقة»،  الروايـة  «زينـا،  الجديـد  مولـودي 
عـام  لبــــــنـان  فـي  صــــــدر  الـذي  «الروايـة» 
2005 والـذي سـوف يظهـر قريبـا باللغتين الإسـبانية 
والإنكليزيـة. وفي النهاية الأجزاء الثلاثة من سـيرتي 

الذاتية.
■  جيد. بهذا الصنيع نستوفي نصاب الخمسة.

■  لمـاذا لم تختـاري رقم سـبعة؟ (ضحك). سـوف 
أضيف حينها «سـقوط الإمام» و «فـردوس: صوت في 

الجحيم.«
■  نــوال: ونحن نستشــرف ختام هــذا اللقاء، ما هي 

أغلى أمانيك؟
■  أن أكتـب. أن أعبر خلاف وضد الجميع وأن أقول 

ما لا يقال وأن أفصح عن المستحيل ومكانه المحرم...

■  «شــتاء ثقيــل وامــرأة خفيفــة» عنــوان 
الاصدار الجديــد للكاتب الفلســطيني القاص 
زيــاد خــداش، وقــد صــدر مؤخــراً عــن دار 
فضاءات الاردنية للنشــر والتوزيع والطباعة 

في 251 صفحة.
والكتــاب خليط مــن القصــص والمقالات 
تتداخل فيها خيوط القص والرواية والشعر 
في نــص محيــر لا يقبــل النمــط والقالبية، 
بــل ينفتح علــى هواجس وغمــزات ومنطق 
مضطرب «فنيــاً»، يلاحق ويطارد انهيارات 
وقيامــات ابطال وشــخوص فــي لحظات 
حرجة، وضمن حفلة كبيرة تحاول تفسير 

انهيار الحياة الدائم.
المســتحيل والمختلــف وغيــر المتوقــع، 
هــي مســاحات زيــاد خــداش فــي نبش 
النصوص والحكايــات، ودرامات الأيام 
الصغيــرة فــي رام الله والمقهــى والمركز 
الثقافي والمدرسة والشارع والمستشفى 
والغرف الغامضة والاشجار المقطوعة، 
والنــاس الحائرين. ولا جديد في كتابة 
الجــذري،  بالانفعــال  المعروفــة  زيــاد 
والمتأصلــة في تحليل نفســي وجداني 

عميــق، غيــر متاح فــي التقليــد، ومتوفــر بعناية في 
حداثــة وطزاجــة غريبــة يرتبهــا الكاتب فــي أعماله 

بنجاح متراكم ومستمر.
أبطــال النصوص الجديــدة، واقعيــون في لحظة 
وفــي  مضطــرب  واقــع  فــي  تائهــون  او  اغتــراب، 
النصوص نجد ابطالاً مرضى واســرائيليين، واطفال 
مــدارس يدرســهم زياد خــداش، واصدقــاء ثقيلين، 
ونســاء لا يأتين، مباني ثقافية في رام الله، وحفلات 
جنــس ووهماً، وطائــرات ومقاهي رخيصــة، رقصاً 
وخيانــة ودموعــاً ومحطــات أســود وأبيــض، فــي 
مهرجــان ســرمدي يتواصل في كتابــة خداش دون 

توقع لتطورات النص.
وفــي الكتــاب الجديــد يعــود زيــاد لتأنيــث المدن 
الفلســطينية فــي تعمــد ناضــج، ولا وجــود للزمن 
والتاريخ والوعــي في النصوص، بل انها عربة افكار 
على ســكة غير مؤدلجة، تســافر وتترنح بكل حرية، 
تفســر وتخاطر وتشــرح وتصخب وتتفرج وترتجل 

حلولاً لا تعجب احداً.
وزيــاد خــداش في كتابــه الجديد يمســك ببطولة 
اســمها مجازفة «رام الله دراما صغيرة» يتجمع فيها 
الخاطئــون والطيبــون والاغنياء والفقراء والســفلة 
والقديســون.. كلهــم يجتمعون لمصير غيــر معروف 
ومرحلــة غيــر مســتقرة، لكن كتابــة زيــادة تواصل 
الجري والالتقاط، وســط كل هذا الاغتراب، وتنصب 
فخاخاً ذكيــة لاصطياد المــرارات واللحظات الحلوة 

والانكسارات.
وفــي الكتــاب الجديــد وقائــع حقيقية فــي حياة 
الكاتــب واصدقائــه وصديقاتــه، ورغــم ان امكنــة 
النصــوص معروفة فــي رام الله والاحــداث يعرفها 
اصحابها لكــن التناول الفني الــذي اقتفاه زياد كان 

مفاجئاً للكثيرين.
ومن الاصدار الجديد، نــورد بعضاً مما جاء تحت 

عنوان 15 نصا قصيرا جداً عن حيوات مستعارة:
سرير 

لا اعــرف لمــاذا حزنــت كثيــرا علــى منظر ســرير 
صديقي الذي مات عليه امس.

كانت الانبعاجات تحطم وجهه، اما شرشــفه فقد 
تدلى كجثة على الارض،

الوسادة سقطت حشــوتها القطنية، بعض الزوار 
جلسوا على اطراف وجهه، مقابل سرير مريض آخر، 

فهبط المسكين الى الاسفل حتى كاد يلامس الارض.
الغريب اني لم احضر جنازة الصديق، يقول الناس 
اني لم افارق الســرير، الممرضة كانت تحاول اقناعي 
بأمر لم افهمه: هنــاك مريض جديد يريد ان ينام على 

السرير. ارجوك ابتعد يا سيد. 
نهد 

لــم يثرني نهد هذه المرأة التي تقف قبالتي الان في 
شــقة خالية من الاثاث قدر ما اثارني خجلها الغريب 
منــه واغترابها عنــه. كانت تنظر اليه بطــرف عينيها 
محمرة الوجــه كأنها تراه لأول مــرة. كأنه نهد امرأة 

ثانية تقف معها أمامي.
حلم 

حلمت انــي عراقي، في الصبــاح فوجئت بوجهي 
غارقا في الدموع.

اطفال 
اجمل ما في المشــهد ليس اني امســك يدك واهبط 
معــك درجــا طويــلا، بل هو وابــل ناعم وســخي من 
اطفــال مدرســة ابتدائيــة فوجئنا بنا نمشــي بينهم 
وخلفهم وامامهم. سمعتني اقول لك : أنظري مريولك 
المتســخ. ماما ستغضب منك، لم تضحكي، بل نظرت 
بتأفف واستياء الى مريولك الاخضر. وانخرطت في 
التذمر. تفرق الاطفال كل الى بيته وامه، اغرب ما في 

الامر اننا لم نعثر ابدا على بيتنا وأمنا .
مطر 

مطر صغير هبط في غزة اليوم، هذا ما اخبرتني به 
صديقة متحمسة من غزة. 

اقفلت الصديقة هاتفها ، خرجت بسرعة من مقهى 
رام الله فجأة.

هل كنا نبكي؟
نوم 

فــي الطائرة نامــت امــرأة اســرائيلية جميلة على 
كتفي، دون قصد طبعا.

خجلت ان أوقظها واقول لها أن كتفي تؤلمني لانها 
اصيبت قبل ايام فقط برصاصة اسرائيلية.

مزحة 
(غــدا ماتت امي) ، ليــس هذا تلاعبــا باللفظ ، انه 

وجه الزمن المخيف حين يغمز لي بعينه أحيانا.

٭ كاتب من فلسطين
saleh_masharqa@yahoo.com

صالح مشارقة ٭

ـ 

1 ـ
وَحْدَهُ

أَخْضَرُ العُشْب،
يَسْتَدْرِجُ فَرَاشَة.

ـ 2 ـ
أُنْظُر!...

ح، أَزْهَارٌ تَتَفَتَّ
تَة. عَلَى جِذْعِ شَجَرَةٍ مَيِّ

ـ 3 ـ
لِمَنْ تَنْصِبُ شَرَكَكَ

فِي حِذَائِي،
هَا العَنْكَبُوت؟! أَيُّ

ـ 4 ـ
مَاذَا قُلْتُ بِصَفِيرِي،

كَيْ تُجِيبَنِي،
ون؟! هَا الحَسُّ أَيُّ

ـ 5 ـ
هُنَاكَ فِي وَعْرِ الجَبَل،

شَجَرَة تُوت تُثْمِر
لأَجْلِ لا أَحَد!

ـ 6 ـ

ةَ وَرْدَة ثَمَّ
عَلَيَّ كِتَابَتُهَا،

يحُ تُبَعْثِرُهاَ. بَيْنَمَا الرِّ

ـ 7 ـ 
البِرْكَةُ الصَافِيّة،

الّتِي أَنْحَنِي عَلَيْهَا،
! تَنْظُرُ إِلَيَّ بِعَيْنَيَّ

ـ 8 ـ 
فَرَاشَةٌ صَفْرَاء

مَا تَحُطُّ تَخْتَفِي كُلَّ
عَلَى الخَرْدَل.

ـ 9 ـ
مِثْلُ طُيُورِ الكَرْكِيّ،

تَضَعُ بَيْضَهَا فِي حُقُولِ القَصَب،
قَصَائِدُ الهَايْكُو!

ـ 10 ـ 
مَارّاً قُرْبَ شَجَرَة الخُوخ

نَاسِياً إِيَاهَا،
تَرْشُقُنِي بِزَهْرَة.

ـ 11 ـ
ى نَافِذَتي قُ حَتَّ تَتَسَلَّ

وَتَضَعُ عُنْقُوداً،
دَالِيَةُ البُسْتَان!

ـ 12 ـ
ظَهِيرَةُ صَيْف،

أَمَامِي،
مّان يَهْرُبُ جَرْياً. السُّ

ـ 13 ـ
عِنْدَ قَدَمِ صَفْصَافَة،

نَسِيجُ عَنْكَبُوت
تَة! يَصْطَادُ أَوْرَاقاً مَيِّ

ـ 14 ـ
عُزْلَةٌ عَمِيقَة.

أَدْنُو مِنْ شَجَرَة البُرْتُقَالِ المُزْهِرَة،
حَيْثُ تُدَنْدِنُ نَحْلاَت.

ـ 15 ـ
صَبَاحُ أَوَائِلِ الخَرِيف،

فَرَاشَةٌ مُسْرِعَة
بِيع. تَلْحَقُ بِالرَّ

ـ 16 ـ
يَعْسُوبٌ قُرْمُزِيّ،

يَشْرَبُ وَجْهِي،
المَعْكُوس 

فِي قَطْرَةِ نَدَى.

ـ 17 ـ
فِي حَقْلِ يَقْطِين،

اعَةِ، رَأْسُ الفَزَّ
يَقْطِينَة!

ـ 18 ـ
ة، عِنْدَ المَحَطَّ

مُنْذُ البَارِحَة، وَاقِفَةٌ لِوَحْدِهَا،
قُرُنْفُلَة حَمْرَاء.

ـ 19 ـ 
نَحْلَةْ.. نَحْلَةْ!

لاَ تَلْسَعِينِي
فَنَحْنُ إِخْوَةٌ 
فِي العَسَلْ.

ـ 20 ـ
ةِ الأَزْهَار، لِشِدَّ

أَعْذِلُ عَنْ
عُبُورِ الغَابَة.

ـ 21 ـ
يْس مَائِلَة، زَهْرَةُ جُرَّ

تَرْجِفُ، ثُمَّ
أُ نَحْلَةً. تَتَقَيَّ

ـ 22 ـ 
بِخَيْطِ عَنْكَبُوت،

ارُ،  بَّ صُ الصُّ يَتَلَصَّ
عَلَى نَسْمَة.

ـ 23 ـ 
عَتَهَا، أَنْزَعُ عَنْهَا قُبَّ

كَنَجْمَةِ سِينِمَا، 
زَهْرَةُ الأُوكَالِيبْتُوس!

ـ 24 ـ
بِمَ تَهْمِسُ لِلْعَصَافِيرِ،

هَا الخَيْزُرَان، أَيُّ
ى تَجْثُمَ عَلَى رَأْسِك؟! حَتَّ

ـ 25 ـ
يْلَكَ أَتْرُكُ اللَّ

فِي الوَادِي،
يَتْبَعُنِي عِطْرُهُ.

ـ 26 ـ
لا تَكْتُب «حَجَر»
وَسْطَ القَصِيدَة
رُ المَعْنَى. فَيَتَعَثَّ

ـ 27 ـ 
فِي سَمَاءِ حَقْلِ رَبِيع،

شِجَارُ فَرَاشَتَيْنِ يُرْدِي 
دَوْرِيّاً

ان! طَائِرَ طَنَّ

ـ 28 ـ 
قَيْلُولَةٌ فِي المُنْتَزَه:

وْسَنَات تُهاَ السَّ أَأَنْتِ أَيَّ
خَ حُلْمِي  مَنْ ضَمَّ

بِالأَرِيج؟

ـ 29 ـ 
فِي أُذنِي

نَحْلَةٌ تُوَشْوِشُ سِراًّ
وَلا أَفْهَمُهَا!

ـ 30 ـ
ثْرَى، نَهْدُكِ أَلْيُشْبِهُ كُمَّ

مِثْلِي، تَنْخَدِعُ
فَرَاشَةٌ وَتَحُطُّ عَلَيْه.

٭شاعر من المغرب مقيم في إيطاليا
aloughlimi@hotmail.fr

ـ من ديوان يحمل نفس العنوان يضم 
قصائد هايكو سيصدر في المغرب عن 

منشورات مجلة موزاييك الشعرية. 

بِيعُ لَعَطَسْتُ فَرَاشَات   لَوْ يُلِمُّ بِي الرَّ

«شتاء ثقيل وامرأة  خفيفة» لزياد خداش:
غمزات وهواجس ومنطق مضطرب 

يحاول تفسير العالم

أحمد لوغليمي٭

(قصائد هايكو)

أجرت الحوار: بلغي أحمد تاج
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

نوال السعداوي
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عدنان حسين أحمد ٭
ضمـن مسـابقة الأفـلام الروائيـة والوثائقيـة الطويلـة 
فـي الـدورة الثانية لمهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي 
الدولـي فـاز فيلـم «عالقـون» للمخـرج غونزالـو أريخـون 
مـن الأوروغـواي بجائزة أفضـل فيلم وثائقي. لـم يكن هذا 
الفـوز مفاجـأة كبيرة لأغلـب المتلقين الذين شـاهدوا الفيلم 
مـن النقـاد والصحافيـين وبقيـة ضيـوف المهرجـان وذلك 
لأسـباب عدة لعـل أبرزهـا النقطـة الجوهرية التـي أعادت 
«الإنسـان المتحضر» الى عصر «الكانيبالـزم» أو أكَلَة لحوم 
البشـر حينمـا واجـه ظرفـاً عصيباً ولـم يجد أمامه سـوى 
جثث أصدقائه وأقرانه من البشـر الذيـن فارقوا الحياة إثر 
تحطـم الطائرة بعـد أن نفد الغـذاء الـذي كان متوفراً على 
مـتن الطائـرة. هذا الموضـوع الخطير بحـد ذاتـه كان كافياً 
لهز مشـاعر المشاهدين الذين كانوا يغمضون أعينهم تفادياً 
لرؤية «العالقين» السـتة عشـر الذين بدأوا يتذوقون قطعاً 
صغيـرة من لحوم أصدقائهم الموتى، ثـم التهامها لاحقاً كلما 
نهش الجوع أمعاءهم، كاشـفين عن أنيـاب الوحش الكامنة 

في أعماقهم.

إشكالية القصة السينمائية

علـى الرغم من أن قصة الناجين السـتة عشـر قد صدرت 
فـي كتـاب مثيـر للانتباه بعنـوان «أحيـاء! ناجـو الأنديز» 
لبييـر بـول ريـد، وقـد بيعـت مـن الطبعـة الانكليزيـة «5» 
ملايين نسـخة. كما حُولت القصة التي كتبها فرانك مارشال 
وبعنـوان «أحياء!» أيضاً الـى فيلم سـينمائي هوليوودي، 
غيـر أن القصـة الحقيقيـة من وجهـة نظر المخـرج غونزالو 
أريخـون لم تـروَ من الداخـل، أو لم تمس الأعمـاق الغائرة 
لدى الناجين الذين يشـعرون بهول المأسـاة الحقيقية التي 
مر بها كل شـخص على انفراد. لنتتبع القصة الحقيقية التي 
بدأت بداية طبيعية لم تُثر الانتباه، لكنها انعطفت على حين 
غـرة لتصل بأبطالها الحقيقيين الى ذروة عويصة وشـائكة 
وضعتهـم على محك اختبار عسـير. في عـام 1972 توجهت 
الطائـرة الأوروغوائيـة التي تحمـل على متنهـا «45» راكباً 
الـى تشـيلي، لكنها لم تصـل الى هدفهـا، إذ اصطدمت بأحد 
النتـوءات الصخريـة الحـادة وتحطمـت في منطقـة نائية 
ومقطوعة مـن جبال الأنديز التي يبلغ ارتفاعها «4000» متر 
فوق مستوى سـطح البحر. وفي ظرف شديد القساوة يجد 
الناجون أنفسـهم في منطقة جبلية موحشـة تغطيها كثبان 
من الثلوج المتسـاقطة على مد البصر. ولم يبقَ لديهم سوى 
كمية بسـيطة من الطعام والشراب وبعض السجائر إضافة 
الـى مذيـاع صغير كانـوا يسـتمعون بواسـطته الى بعض 
المحطـات الإذاعية في تشـيلي والأوروغـواي. وكان وجود 
هـذا المذياع ضروريـاً لإدامة زخـم القصة. فمـن خلاله كان 
الناجون السـتة عشـر يعرفون في الأقل بأن بلدهم منشغل 
فـي البحـث عنهـم علـى الرغم مـن مرور مـدة طويلـة على 
فقدانهـم في متاهات الثلج الأنديزية.  لم يكن ركاب الطائرة 
 «Rugby» مسـافرين عاديين، وإنمـا كانوا فريقاً للعبـة الـ
وحينمـا تحطمـت بهـم الطائرة إثـر حادثة الاصطـدام نجا 
أول الأمـر «24» راكباً، غير أن ثمانية منهم نسـاء ورجالاً قد 
لاقوا حتفهم بسـبب الجـروح العميقة التي لـم يتمكنوا من 
علاجها في ظل هذه الظروف الاسـتثنائية القاسية ففارقوا 
الحياة، ولم يبقَ منهم سوى «16» شخصاً كلهم من الرجال. 
للمناسبة لم تنجُ أية امرأة من الحادث! يتطوع أحد الناجين 
ويتولى مسـؤولية الإشـراف على توزيع الطعام والشراب 
بغيـة التقنين لأن حـدس الجميع يقول بأنهم سـوف يبقون 
عالقـين في هـذه المتاهة الثلجية، ولا ملاذ لهم سـوى حطام 
الطائرة ذاتها والتي لم يتضرر بدنها كثيراً، خلافاً لقيدومها 
الذي تحطم كلياً، ومؤخرتها التي تدحرجت الى أسفل الجبل 
لمسافة تمتد الى مسيرة يوم كامل على الأقدام. المَشاهد التي 
قدمها لنـا المخرج غِب عمليـة الاصطدام كانـت مروعة حقاً. 
فماذا يفعل الانسـان حينمـا يرى زوجتـه أو صديقته وهي 
ك سـاكناً؟ هكذا قضى  تتقطـع من الألـم ولا يسـتطع أن يحرِّ
الجرحى الثمانية نحْبهم تاركين وراءهم ستة عشر شخصاً 
قرروا التشبث بالحياة. لم يكن هذا القرار سهلاً في ظل هذه 
الظـروف العصيبة. فالأيام تمـر، والثلوج تتراكم، والطعام 
ينفذ، ولا أحد يلـوح في هذا الأفق الثلجي البعيد الذي يكاد 
يقع في نهاية العالم. يشـتد الصراع علـى ما تبقى من طعام 
وماء لنصل الى لحظة الذروة القاسية والمروعة حينما ينفد 
الطعام ولا يجـد الناجون أمامهم سـوى جثامين أصدقائهم 
فيقررون في لحظة عدمية أن يأكلوا لحوم أقرانهم الموتى. يا 
تـرى، هل أعادنا المخرج غونزالو الى عصر الكانيبالزم؟ هل 
أراد القول بأن الإنسـان الـذي يدعي أنه متعلم أو مثقف، أو 
متحضر، قد تحول في لحظة غامضة الى آكل للحوم البشـر! 
فهل لنا أن نغفر لهم أم نلعنهم وندينهم؟ هل لنا أن نحاكمهم 
وندينهم أمام الملأ لأنهم اقترفوا إثماً كبيراً يجب أن يُحاسبوا 
عليـه، ويدفعوا ثمنه؟ هل نبـرر لهم هذه الفعلة لأنهم قرروا 
أن يتشبثوا بالحياة حتى لو كان الثمن أكل جثث أصحابهم 

ورفاقهـم في الرحلة؟ أن أهمية هـذا الفيلم تكمن في معالجة 
هـذا الموضوع الشـائك والمثير للجـدل، خصوصـاً وأن مدة 
الجـوع لم تكن بضعة أيام، وإنمـا امتدت الى «72» يوماً، أي 
أكثر من عشـرة أسـابيع، وليس أمامهم سوى تلك الجثامين 
غير المتفسـخة بفعل الثلـج والبرودة القاتلـة. ربما يذكرنا 
هذا الفيلم بقصة «الشيخ والبحر» لأرنست همنغواي والتي 
تقـول «بأن الإنسـان ممكـن أن يتحطم، ولا يمكـن هزيمته» 
فقد حاول بعض الناجين وأقواهم بدنياً أن يبحثوا عن ذيل 
الطائـرة الذي تدحرج الى مسـافة بعيدة جـداً بحيث يغدو 
الوصـول إليـه نوعاً مـن المجازفـة الحقيقية غيـر محمودة 
العواقـب. لـم تكـن رحلة البحـث عن ذيـل الطائـرة مجرد 
رغبـة عابرة فـي الوصول الى شـيء ضائع، وإنمـا للإفادة 
من جهاز اللاسـلكي للاتصال بأية جهة سواء في تشيلي أو 
الأوروغواي أملاً فـي إنقاذهم من الموت المحقق الذي يحدق 
بهـم جميعـاً. وبعد أكثر من محاولة يصـل البعض منهم الى 
ذيـل الطائـرة، لكنهم يفشـلون في إصلاح جهاز اللاسـلكي 
المعطـوب، فيقـررون العودة الى بـدن الطائـرة المحطمة أو 
ملاذهـم الوحيد في البرية الثلجية. إن فكرة همنغواي تجد 
طريقهـا الى هذا الفيلـم من خلال القرار الـذي اتخذه ثلاثة 
من أقـوى الناجين بدنيـاً حيث يقررون أن يتسـلقوا الجبل 
وصـولاً الـى قمته، لكنهـم يكتشـفون أن هناك قممـاً كاذبة. 
أحدهم تنهار قـواه، وتتراجع معنوياته فيقـرر العودة الى 
حطام الطائرة بعد أن يعطي ما لديه من ماء وطعام لزميليه 
اللذين قررا مواصلة الرحلة الشـاقة بينما كانت العواصف 
الثلجيـة علـى أشـدها. وعلى الرغم مـن أن الاعيـاء قد أخذ 
منهما مأخـذاً كبيراً إلا أنهما قررا مواصلـة رحلة البحث عن 
نقطة الضوء المفقودة في الأديم الثلجي. وبعد مسيرة شاقة 
تقطع الأنفاس يشـاهدان أحد الرعـاة ولا يصدقان أعينهما 
فيكتبـان لـه علـى ورقـة يلفانهـا بحجر ثـم يقذفانهـا اليه 
فيعـرف أنهما من الناجـين الذين تناولتهم مختلف وسـائل 
الإعـلام. وعن طريق هـذا الراعـي تنقلب الدنيا رأسـاً على 
عقب. فالمروحيات تحلق في سماء الأنديز مفتشة في سفوح 
الجبال وأعماق الوديان عن هؤلاء السـتة عشر الذين ظلوا 
صامدين بوجه البرد والجوع والطبيعة القاسـية. تتسابق 
القنـوات الاعلامية فـي الوصول الى مكان الحـادث لتلتقي 

بالناجين الذي ظلوا أحياءً على الرغم من مرور 
«72» يوماً على وجودهم في العراء الثلجي القاسي.

العشاء الرباني

ربمـا تكـون الفكـرة القويـة الثانيـة التـي هـزّت أعماق 
المشـاهدين، وحرّكت مشـاعرهم هـي زيارة أبنـاء وأقرباء 
الضحايا موقع الحادث. ففي مشهد تراجيدي شديد الوطأة 

يقول أحد الأبناء بأنه «يحب الناجين لأن أجسـاد 
الضحايـا التي أكلوهـا لا تزال قائمة فـي أبدانهم 
بشكل من الأشكال!» وأكثر من ذلك فهم يعتبرون 
لحـوم الأجسـاد الميتـة بمثابـة تقدمة أو عشـاء 
ربانـي شـاحنينَ القصة ببعـد ديني كـي يجدوا 
تبريـراً ما للإنسـان الذي يقـرر أن يعيش حتى 
ولـو كان قرار حياتـه خطيراً الـى الدرجة التي 
تدفعـه لأن يـأكل لحـم أخيـه الميـت. لا شـك في 
أن الظـروف الصعبـة التـي أحاطـت بالناجين 
السـتة عشر كانت قاسـية ومريرة وربما كانت 
سـتدفعم فـي نهاية المطـاف لأن يأكلـوا لحوم 
بعضهـم بعضـاً وهم أحيـاء لأنهم يئسـوا من 
كل شـيء خصوصاً بعد الجملة المؤسـية التي 
قالها أحدهم «بأنهم قد أرسـلوا رجـالاً للقمر، 
ولـم يسـتطيعوا إنقاذنـا». على أيـة حال ان 
الحكـم على سـلوك هؤلاء الناجـين قد يكون 
فيه الكثير من القسـوة والمغالطة ما لم نضع 
أنفسـنا في محلهم، وربما كنا فعلنا الشـيء 
نفسـه، وربمـا أكبـر منـه، غيـر أن الحقيقة 
مخالـب  هنـاك  أن  هـي  الوحيـدة  المرعبـة 
وحشية في أعماق كل منا تظهر إذا ما نزعنا 
عنها قفـازات الحرير التـي نرتديها، ونرى 

صورتنـا في المرآة كما هي من دون رتـوش، بيضاء ناصعة 
مثل ثلوج الأنديز التي تُشعرنا باليأس والمرارة والاحباط. 
لا بـد من الأخذ بعين الاعتبار أن المخـرج غونزالوا قد انتظر 
«32» عاماً لكي يسـتغور القصة مـن جديد على الرغم من أن 
القصة ذاتهـا قد ظهرت في كتب وأفلام متعددة وكانت مادة 
غزيرة ومؤثرة لوسـائل الإعـلام المختلفة، خصوصاً المرئية 
منهـا والمكتوبة، ولكنه، حقيقة، عـرف من أين تؤكل الكتف، 
إذ ذهـب الـى الجـزء الأكثر حساسـية في الحادثـة برمتها، 
ولامسـها بشـكل فني عميق ومرهف مؤسِسـاً علـى النقطة 
الجوهريـة مـادة الفيلم الأساسـية التي زاوجت للمناسـبة 
بـين ما هـو وثائقي وروائـي، إذ تمكن المخـرج من الحصول 
على مادة أرشيفية مصورة ساعدته كثيراً على إنجاز فيلمه 
الوثائقي المتميز. قبل وبعد عرض الفيلم مباشـرة في «قصر 
الإمـارات» في أبو ظبـي حرصت على أتابـع الأحاديث التي 
أدلـى بها المخـرج غونزالو أريخون الـذي كان يتحدث بلغة 
إنكليزية معقولة تمكنه على الأقل من الإجابة على الأسـئلة 
التي وُجهت إليه، وتسـاعده أيضاً في التعبير عن المشـاعر 
التـي كانت تنتابه في أثناء الإجابات على الأسـئلة الكثيرة 
التـي وجهت إليه، خصوصاً في المؤتمر الصحافي الذي عُقد 
بعـد عرض الفيلم مباشـرة. حيث قال إن هـذا الفيلم يعتمد 

على تقنية الـ 

بالشـخصيات  التقـى  أنـه  كمـا   .»  Docu-fiction»
السـتة عشـر الناجية لمدة «24» سـاعة مع كل شـخص على 
انفراد. كما أنـه جمع معلومات كثيرة ومـن مصادر متعددة 
عـن قصة الفيلم الرئيسـية، لكنـه ركز على ما يراه مناسـباً 
ومنسـجماً مع رؤيته الاخراجية التي أهلتـه للفوز بواحدة 
مـن كبريـات جوائـز المهرجـان وقيمتهـا «150,000» دولار 
أمريكـي. وفي نهايـة المطاف لا بد من التعريـف بهذا المخرج 
السـينمائي المبـدع. وُلِـد غونزالـو أريخـون عـام 1961 في 
مونتفيديو في الأوروغواي. يقيم في فرنسـا منذ عام 1979 
وحتـى الآن. درس الأنثروبولوجيـا وصناعـة الأفلام على 
مدى خمس عشـرة سـنة الماضية. أخرج العديـد من الأفلام 
الوثائقيـة من بينها «مـن أجل هذه العيون: أسـتروماريانا 
مـن خط حدود الـى آخر»1998 ، «ريـو دي جانيرو: حروب 
رأسـية» 1999، «وداعاً كوكليكوتس» 2001، «الجانب المظلم 

لميلوسوفيتش» 2002، 
«بعيـداً، بعيـداً جـداً عـن رومـا» 2004، و «برازيـل لولا: 

إدارة الأمل» 2005.

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

في فيلمه الوثائقي الجديد «عالقون»:
غونزالو أريخون يكشف عن أنياب الوحش الكامنة في أعماق الانسان المتحضر

■ مذ كنت صغيرا كانت عائلتي المثقفة المتدينة  تنقسم الى حزبين وكنت انا 
بالذات في مساحة الحياد فيما بينهما، لم اجرؤ على اتخاذ قرار في اعتناق 

فكر احدهما مما اضطرني ان اعتبر نفسي بلا هوية او تعريف، كنت هكذا 
مجرد كائن ما. 

ولما اشتد عودي وتعلمت من زاوية كان يصحبني اليها جدي لأمي وكان 
درويشا متصوفا عرفت ان الكون اكبر من اي شيء وان ثمة كواكب 

ومجرات ربما لا تدخل الارض في معادلتها وكنت المح اهتماما من شيخ 
الحضرة في توجيه الكلام الذي يتعلق بالكون الي انا  بالذات. 

ما زلت اذكر شيخي الجليل الذي كان يعاني من امراض عدة  مما دعا 
لانحناءة ان تلازمه طوال الحياة، كانت اصابعه كما لو كانت منحوتة ولم 

يكن يتجاوز وزنه آنذاك الـ 50 كيلو غراماً بعظمه ولحمه وشحمه وبما يرتديه 
من ملابس خشنة، كان منظره يحفزني على الحياة، انه اشبه بمدعاة لحب 

الحياة.
وهكذا الى ان اشتد عودي اكثر، اصبحت ابحث عن حياة غير تلك التي 

يمارسها الاخرون، اردت ان اكون انا لست آخر  ولا اشبه احدا، اردت ان 
اكون منفردا فردا بذاتي، ولا اسمح لذوات أخرى ان تدس سمومها داخلي 

حتى لو اقتضى الامر ان اعادي اقرب احبتي  الي. 
وهكذا الى ان اشتد عودي اكثر فأكثر، امتهنت القراءة وخاصة ان والدي 

يمتلك مكتبة هائلة فيها ما لذ وطاب من كتب وكتاب وللحق كان فيها ما هو 
غث ايضا. 

كنت امارس الحياة كما لو كنت اعيشها ليوم واحد فقط لاعتقادي ان الموت 
يجيء صدفة هكذا من دون ان يطرق بابا ويستأذن او ينتظر ان تكمل طعام 

غدائك، كنت امارس الحياة بالقراءة في مكتبة لن تجد موضع قدم فيها حتى 
اني اذكر ذات يوم بأني افسحت بين الكتب المتكدسة  حتى أهيئ منامة لي  

خاصة وان منزل والدي لم تتوفر فيه غرف اضافية لضيف مثلي ثقيل الظل 
فكانت منامتي اشبه بالقبر، مقبرة من الكتب كنت امارس الحياة فيها بكل ما 

اوتيت من حب لحياة ستفر مني عما قليل. 
وهكذا الى ان اشتد عودي اكثر فأكثر واكثر، كنت اجزم ان ثمة قناعة أخرى 

ستؤهلني للتفكير اكثر بالحياة والوجود وكنت كلما اقتربت من الشك اتذكر 
الخطاب الذي قال «اللهم هبني ايمان العجائز» واعود الى افكار اخرى هي 

اكثر ليونة ودعة. 
للحق كنت اشك في امر ما في نفسي، حتى تعرضت لغيبوبة استمرت 

حوالي  ساعة في احدى الغرف المدرسية في « ام السماق»  وكان الفصل 
شتاء وكان الثلج يغطي المكان كل المكان بطبقات متكدسة، لم اقو على برد 

عمان وقتئذ  وذلك لأني كنت اسكن في الزرقاء العامرة بأهلها ومن المعروف 
ان الزرقاء قليلة البياض الا فيما ندر. 

في الغيب او الغيبوبة رأيت شيخ الحضرة في الزاوية التي كان يصحبني 
اليها جدي «رحمه الله» وقال لي «يا سيدي اذا اردت ان تعرف الله فانظر 

الى نفسك واذا اردت ان تراه فانظر الى وجهك في  المرآة، ان بداخل كل 
واحد منا اله، اولسنا من روحه يا سيدي اسلام» اطلق ابتسامة جد خفيفة، 

اختفى في بياض الحلم. كانت استفاقة مفرحة مما اذهل زملائي الطلبة 
و المعلمين  المتحلقين حولي، فالتزمت الصمت رغم اسئلة ملحة هي اشبه 

بضجيج مدينة كاملة كانت في رأسي. 
عرفت من تأويلي لما رأيت ان الله في كل انسان وكل كائن وكل ذات وكل 

شيء، عرفت ان الله ليس ملكا لأحد سواء من الائمة او ممن يعتمرون 
العمائم البيضاء او السوداء بل عرفت بالتتابع ان الله اقرب الى العامة من 

الخاصة وانه يتجلى  لأشعث اغبر لو اراد، وانه ليس بحاجة لهيئة دفاع عنه، 
فهو الله. 

وهكذا حتى اشتد عودي اكثر واكثر فاكثر زارتني فراشات الحب، ومنيت 
بفتاة هي اشبه بحديقة الازهار حتى في طبعها وتفكيرها، فهي ملونة 

ومتجددة كالفصول الاربعة، احببتها بصدق. 
قالت لي ان الله في الانجيل يقول «الله محبة» ولهذا هي تحبني، فوجئت من 

تحليلها للآية ولم  تسعفني الذاكرة القرآنية حتى ارد عليها بآية من قرآننا 
مما دعاني ان اسارع الى مقبرتي الجميلة «المكتبة» لقراءة القرآن الكريم.

ذهلت من سلاسته ومن اوصافه ومن لغته ومن عظمة قائله ومن حنوه ومن 
لطفه ومن غضبه ومن مكره ومن جماله، انه اشبه بعالم من المفردات ومن 

الكلام المعجز انه لغة ،اليست معجزة النبي في اللغة؟ 
هرعت الى حبيبتي بكثافة مدينة من العشاق وقلت لها، «وجهك يكاد يضيء 

ولو لم تمسسه نار نور على نور» فطبعت الحبيبة اول قبلة حب في حياتي 
على وجهي. 

لم اجد حرجا من تأويل القرآن الكريم ذلك لأنني لم اقم بتأويله تأويلا  
مسيئا بل كان لطيفا ومحبا ومحببا وخفيفا كذلك لم  اجد ما هو حرام في 

تشبيه 
«زيت الزيتون» المشع بوجه حبيبتي. 

/ما زالت كلمات كازانتزاكيس تصنع جواي ما تصنعه عاصفة لاهثة «نحن 
نغني مع اننا  نعرف انه ليس هنالك اذن واحدة تسمعنا «اذن ما جدوى 

الغناء، ما جدوى ان افبرك الكلمات بما تسمح به لياقة الاوراق وامد جسورا 
من هواء بين غرائبية طبائع البشر وبين اعقولة الكاتب الملتهبة، هو الهباء 

اذن على حد تعبير ريلكه «ان مهمة الادب الخالدة ان يرفع صوته بقوة الكلمة 
وسحرها حتى لو قدر عليه ان يضيع صوته في الصحراء» هذا السؤال الذي 

كنت اطرحه على ذاتي نهاية كل قصيدة محاولا ان اقنع نفسي بما قاله 
بودلير «انه قدر عظيم قدر الشعر لا يلاحظ فحسب بل يصحح ايضا، انه 

يتحول في كل مكان وزمان نفيا للظلم».
وهكذا حتى اشتد عودي، استيقظت ذلت يوم وفوجئت بمن يكفرني ومن 

يتهمني بالردة، فوجئت بمقالة صحافية تحرض الجهات على نبذي وربما 
سفك دمي، فوجئت من حالة تشيزوفرينيا. فوجئت بالسجن لمجرد اني 

كاتب ما !!

٭ شاعر من الاردن 

 تداعيات تداعيات
وهكذا حتى اشتد عودي!

لقطة من فيلم «عالقون»   (القدس العربي)

(إليكِ مرةً أخرى لا أخيرة)

■ وجاءت...
صوتها كان دافئاً، حضورها كان مدهشــاً، أما أنا فكنت 

مبللَ الروح، كالخارج للتوِّ من أمواج المواجيد.
ماذا تفعل هنا على الشــاطئ الأطلســي أيهــا الخارج من 

ذرات الرمال وأعشاب المراعي؟
يــا إلهــي! أهــي هــي!  أو أنهــا لوثــة الحزانــى وأحــلام 

المشردين! أو أن ذلك من فعل البحر 
والليل والأوهام!

هــل أنا الآن في مرعاها على أطــراف الربع الخالي! أم أن 
الراعيــة قد عرفــت مكاني في هــذه الليلة الدافئــة من ليالي 

الصيف النادرة في هذه المدينة من بلاد الصقيع! 
هل جدتَ أخيراً بها أيها الشــاطئ الــذي لا أخرجُ إليه إلا 
لأسمعَ أنينَ أمواجه المتكسرة على صخور الانتظار، وأصغي 

له وهو يحكي لي أساطيره في عمق رهيب...
كــم من البشــر وقفوا هنــا ينتظرون مســافرين ســاروا 
باتجاه السماء، أو أوغلوا في البحار البعيدة.. وكم سندباد 

ذهب ولم يعد! 
ولكن تُرى هل هي هي؟

الحــقُ أننــي خفت أن أرفع رأســي خشــية ألا تكون هي. 
ولكننــي أحسســت أو هكذا خُيــل لي أن أنامــل دافئة ترفع 
ها في البحر  رأسي شيئاً فشــيئاً إلى حيث الأسرارُ التي دسَّ
بحارٌ قــديم، والأغاني التــي علقها على مشــجب الروح راعٍ 

موغلٌ في أحزانه.
يا إلهي، إنها هي !

نهض فؤادي لاحتضانها.
 لكنها قالت بحزم: مكانك، لو تحركت ستحترق.

قلت: هل أنتِ أنتِ؟

قالت: أنا أنا، فهل نسيت؟
قلت: لا والله ما نســيت. فدعينــي أتكور على صدرك كما 
رِحُ عن كاهلي حمولة  ي أطَّ كنت أفعل في الأيام الخوالي، لعلِّ
هــذا الموج، وألقي على ســواحلك ما في بحــاري من أحزان 

باذخة.
قالت: ليس بعد... قلتها لك مراراً: ليس بعد.

قلت: فهــا أنتِ أمامــي لا يفصلني عنــك إلا أن أرتمي بين 
يديك، وأبكي بكاءً كونياً تشاركني فيه الليلة كلُ تلك المرائي 

والمشاهدات.
قالــت: يُخيــل إليك أنني منــك قريبة. لكنك لــن تصل إليَّ 
الآن، فاصبر حتى ألقاك. ولا تســألني مــرةً أخرى، لأني لن 
، ولو أنني  أشــرح لك كيف أنــك لن تســتطيع الوصولَ إلــيَّ

شرحتُ لك لما استطعتَ أن تفهم ما أقول.
 دع عنــك هذا وهيا نخُضْ فيما جئتك من أجله، فإنه أنفع 
د حزنك في ماء حضــوري، وقل لي ما الذي جاء بك  لــك. برِّ

إلى هذا الساحل يا ابن البوادي والرمال؟
قلت: أبحث عنك. قالت: تبحث عن الراعية على ســواحل 

البحار!
قلت: بينما أنا أســير ذاتَ حزنٍ بين الكثبان الشرقية في 
وادي المواجيــد، إذ أنا بعجوز شــرقية خارجــة من أحراش 

الوادي تقول: ما زلت تبحث عنها أيها المسكين!
قلــت: نعم. قالت: أما هــذه المرة فإنها ســوف تخرج ليلاً 
مــن موجة البحر الغربي تقطر روحُها حباً، ولذا جئت أبحث 

عنك، أبحث عن  كينونتي في طيات هذا الموج.
قالــت: وعندما لم تجدني في بــادئ الأمر، هل فكرتَ في 

الرجوع إلى البوادي؟
قلــت: لا. لأننــي كنت أخشــى أن أغادر هذا الشــاطئَ  ثم 
راتُ أنك خرجتِ بعد ذلك، ثــم إنني أثق بكلام  تحدثنــي القُبَّ
حكيمــات الشــرق، وفــوق ذلك انفجــر لديَّ إحســاسٌ بأن 

موجةً ما سوف تزفك إليّ.
قالت: أوما عرفتَ الحكيـمة الشــرقــــيةَ، مــن تكــــــون؟ 
قلــتُ: كان الليــل يســيل علــى روحــي حينهــا، فلــم أميــز 

ملامحها.
 ابتســمت ابتســامتها الممزوجــة بالحــدب والشــفقة، 
وقالت: إنك لتعرفها. ولكن وبما أنني قد جئتُ إليك حســب 

قول الحكيمة الشرقية فخبرني عنك.
قلت: تشــققت روحــي، يبســت مقلتاي، ملأ الملــحُ فمي. 
أحس أنني كل يوم إلى المرعى أقرب، وعن هذه المدينة أبعد، 

ليس في قلبي إلا أنت يا ســيدة المراعــي، وما جئتُ إلى هذه 
المدينة على هذا الســاحل إلا لتكتمــلَ الحكمةُ ويصدقَ كلامُ 

أهل الصحراء.
قالت وقد اقتربتْ مني قليلاً: أيها الصبي، هل غيرتك هذه 
ر، أما القلب فشــقيه، لن ينثال  المدينة؟ قلت لون شــعري تغيَّ
منــه إلا الرمل، ولن تجــدي فيه إلا صورتك فــي ذلك الثوب 

الأخضر الذي ودعتني فيه عصر ذلك اليوم.
قالت وقد بدا أنها تطمئن الآن لكلامي: يا بني، إياك وهذه 
ها  َـ المدينة، فإنها إن دخلتْ قلبك خرج منه المرعى، وإياك وأهل
فإنهم أهــلُ هوىً وأنا أهــلُ الحب والمرحمــة. ولا تركن إلى 
البريق المركوم فوق زبد هذا الموج، فإنما هو عرش الشيطان 
على الماء. وإذا راودتك الأضواءُ عن روحك فاهرب منها إلى 
ظلمة وارفة عنــد الأطراف القصية. وإذا قالت لك الشــوارع 
هلــم إليَّ فاهرب إلى البراري تلقنــي هناك أهتف في البرية، 

عند الكثيب الأحمر.
يا بنــي إذا قال لك البحر: اركب معنا فلا تركب، وإذا قال 
لك الساحل: ابقَ هنا فلا تبقَ، وإذا سمعت صوتاً من ورائك 
يدعــوك فلا تلتفــت، أو نوديت من أمامك فلا تســمع النداء. 
وضع قدمــك على نقطة النون واثبت عليها، ثم ارفع رأســك 
إلى محيط الدائرة عند ذلك ســترى المرعى معلقاً في الأبهاء، 
وســتراني تحت ظلال السنديانة التي ســوف ألقاك عندها 
بشــيء مــن الفرح والقهــوة المفعمة بالأســرار التي ســوف 

أجلوها لك في حينها. 
وإلى أن يأتي ذلك اليوم عشْ حياتك كما هي، فإنك إن لم 
تعش حياتــك الأولى لن تعيــــــش الأخــرى، وإنك لن تصل 
المرعــى إلا على الطريــق الذي يمــــر بك علــى خطر الموج في 
البحــر، ووقيدِ جمــر الغـــــضا فــي الفيافي الشــرقية. هذا 
قــدرك يا بنــي فاصبر لــه، فمن كانــت المراعــي وجهته فما 
ضل، ومن كان الشوق إليَّ حاديه وصل. غذ السير وتخفف 
من كثيــر من المتاع الــذي لا تحتاج إليه ويثقلــك في الطريق 

الطويل.
قلت وقد أحسستُ أن الراعية تتهيأ للرحيل: هذه المرة لن 
تتركيني وراءك على هذا الساحل الموحش، عديني يا سيدة 

المسافات ألا تفصل بيننا مسافة بعد اليوم. 
قالت: لن أعدك بما لا قدرة لك عليه. 
قلت: عديني بما لك أنت قدرة عليه.

قالت: الأمر متعلق بقدرتك أنت لا قدرتي.
قلت: إذا لم تأخذيني معك هذه المرة فسوف ألقي بنفسي 

بين فكي هذه الموجة العاتية.
نظرتْ إليَّ بقوة وصوبتْ إليَّ عيناً ما رأيت مثلها من قبل، 
وقالــت: إن فعلتها فلســتَ من أهل المرعى، ســتأكلك حيتانُ 
هذا البحر وسوف تُسجَن روحُك في القاع البعيد، ولن تمنع 

بفعلك هذا ذهابي.
ســوف أذهب، لا لشــيء إلا لأنني أحبك. سأذهب لأهيّئ 
مُتكأك وقهوتك وأخبرَ بعضَ الســمار ليُعِدوا لك شــيئاً مما 

تكتمل به مجالسُ العاشقين.
يــا ولدي لا بد لك من الانتظار. لا أنا اســتطيع البقاءَ معك 

ولا أنت تستطيع الرحيلَ معي.
يــا بني لو تعلم ما ينتظرك في المرعى لاســتعذبتَ الصبر 
لأجلــه، ولو ترى مــا أرى مــن المراعي لعلمــت أن عيشَ هذه 
المدينــة باطلُ الأباطيل وقبضُ الريــح. ألا قل لأهل المدينة أن 
مدينتهم لا تساوي ورقة من أوراق السنديانة التي سنشرب 

تحتها القهوة والأحلام.
يــا بني أنت بالأمل أحــرى منك باليــأس، وبالبقاء أولى 
منــك بالفناء. يا بنــي إن مصدر قلقك أن حجابــاً بينك وبين 
ما يســرك، وربما كان ذلك لك خيراً. ولكن الحجاب سيزول 

ة ذات يوم. والمرعى سيتدلى من الأعالي القصيَّ
ســتلقاني هناك بالكأس، فــإذا مددتُ لك يــدي بالقهوة 
فلا تمدد إليَّ يدك، ولكن ناولني قلبك اســكبْ لك من كأسي 
نفسها. ســتراني يومها عند الجدول، ألبس الثوب الأخضر 
الــذي ودعتك فيه آخر مرة. ســألبس لك فرحي وأخلع عليك 
من روحي، وســتدنو مني فأضمك ضمة لا تظمأ بعدها أبدا، 
ولــن أقول لــك حينئذٍ «ليــس بعد»، لأنك حينها ســتكون قد 

وصلت، وليس بعد الوصول من بعد.
ســتعلم حينها أنه ما أحبك إلا أنــا، وأن اللاتي صحبنك 
قبــل المرعى، إنما لبســن لباســي لتأتــيَ إليهــن، ولكني أنا 

وحدي صاحبة الثوب الأخضر فلا تنخدع بغيري أبدا.
ســآخذك يومهــا من يــدك، سأمســك بك من أشــواقك، 
وســتطوف معي المرعــى، وســتمتلئ روحك بالفــرح حتى 
يفيــضَ على عينيك، وبالدهشــة حتــى تلوحَ على شــفتيك، 
وبالنور حتى أتســاءلَ أتســير فــي نوري أم أننــي أنا التي 
أســير في نورك . فإذا أتينا على ثبج المراعي فســوف ترى، 
فإذا رأيتَ فقد علمــت، وإذا علمتَ فقد وصلت، وإذا وصلتَ 

فثم وجه الله.

٭ شاعر من اليمن يقيم في بريطانيا

محمد جميح ٭

اسلام سمحان ٭

مقام الوصول
«كابتن ابو رائد» فيلم اردني يثير الاهتمام 

في مهرجان قرطاج السينمائي
■ تونـس ـ (ا ف ب): اثـار فيلـم «كابتن 
ابـو الرائـد» للمخرج الاردني امـين مطالقة 
الذي يمثـل بلده للمرة الاولى في المسـابقة 
الرسـمية لايام قرطاج السـينمائية اهتمام 
الجمهور الذي اقبل باعداد غفيرة الخميس 

على مشاهدته.
المخصصـة  المونديـال  قاعـة  وشـهدت 
للمهرجـان  الرسـمية  المسـابقة  لعـروض 
موجة من التصفيق الحـار في نهاية عرض 
الفيلـم وهـو باكـورة الاعمال السـينمائية 
فـي  المقيـم  الاردنـي  للمخـرج  الطويلـة 

الولايات المتحدة الاميركية.
الشـارع  همـوم  الـى  الفيلـم  ويتطـرق 
الاردني وقضاياه مركزا على مشـكلة سوء 
عـن  المبكـر  وانقطاعهـم  الاطفـال  معاملـة 
الدراسـة لاسـباب اجتماعيـة واقتصاديـة 
والعنف الاسـري وما يخلفه من انعكاسات 

سلبية على الاطفال.
ويروي الفيلم قصـة عامل نظافة عجوز 
فـي مطـار عمـان الدولـي يدعـى ابـو رائد 
يجـد ذات يـوم قبعـة طيـار ملقاة في سـلة 
المهملات فيرتديها وهـو عائد الى منزله في 
حي شـعبي فقير فيعتقد اطفال حارته بانه 
يعمـل طيارا فيطلبون منـه ان يقص عليهم 

مغامراته في العالم.
وينجح ابو رائد في شـد اهتمام الاطفال 
مسـتلهما حكاياته من الكتـب القديمة التي 
يطالعها باسـتمرار والتي تحتـل ركنا هاما 

في بيته المتواضع.
يعيـش  الـذي  العجـوز  يتمكـن  كمـا 
وحيدا مـن التأثيـر على الاطفـال في اغلب 
التصرفـات والمواقـف التـي يتعرضون لها 
ومسـاعدته  وطيبتـه  تضحياتـه  بفضـل 
الدائمة لهم ما يكلفه في نهاية الفيلم حياته 

حـين يقـرر تخليـص جارتـه وولديهـا من 
تصرفات زوجها المشينة.

والفيلـم مـن انتاج شـركة «افـلام ورقة 
وقلـم» وقد بداه المخـرج قبل عامين ونصف 
نـديم  الممثـل  فيـه  البطولـة  دور  ويـؤدي 
صوالحة والمذيعة التلفزيونية الاردنية رنا 

السلطان.
السـينمائي  الوجـه  صوالحـة  وقـال 
المعـروف فـي نهايـة العـرض ان «المغـزى 
الاساسـي من الفيلم هو تغيير عقلية بعض 
الاشـخاص الذيـن لا يتوقعون بـان يكون 
لعامـل نظافـة بسـيط كل هذه القـدرة على 
التاثيـر فـي حياة النـاس لا سـيما الاطفال 

الذين هم عماد المستقبل».
واوضـح الممثـل الاردنـي الـذي يحمـل 
الجنسـية البريطانيـة ان بلـده «شـهد منذ 
فتـرة جيلا جديدا مـن السـينمائيين الذين 
وضعـوا حجـر الاسـاس ومهـدوا الطريق 
لسـينما اردنية واعدة بعـد ان كان الانتاج 
المسـرح  مجالـي  فـي  ينحصـر  الابداعـي 

والتلفزيون».
ورأت الناقدة التونسـية حياة السـايب 
ان المخرج «شخص اوضاعا انسانية صعبة 

وتراجيدية بكثير من الحرفية».
الجموسـي  لسـعد  السـينمائي  واشـاد 
عضو الجامعة التونسـية للنقد السينمائي 
ببطـل الفيلم «الذي وفق من خلال قسـمات 
وجهه وتعابير جسده وسكونه وكلامه في 
تبليغ رسـالة الفيلم (...) الامل والمسـتقبل 

احسن تبليغ».
والفيلم حائز علـى جائزتي افضل ممثل 
وممثلة في مهرجان دبي السينمائي الدولي 
ومهرجان نيوبروت للافلام في كاليفورنيا 

الاميركية.
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 أبوظبي.. كمدينة ثقافية: مهرجان الشرق الاوسط مثالا
■بتسارع ملفت، بدأت أبوظبي برسم حدود واسعة 
لها علـى خارطة المدن الثقافية في المنطقة، وإن حافظت 
هـذه المدينـة علـى وتيرتها في التقـدم ثقافيـا، وقد أبدأ 
لاحقـا مقالا آخر بذات السـطر الافتتاحي، مع اسـتبدال 

كلمة «المنطقة» بأخرى أعم وأشمل.
لـن أسـرد هنـا الأنشـطة والمشـاريع الثقافيـة التي 
أقيمـت فـي المدينة خـلال السـنتين الماضيتين، سأشـير 
فقـط إلـى حدث واحـد انتهـت فعالياتـه مؤخـرا، وهو 

مهرجان الشـرق الأوسط السينمائي الدولي الذي أقيم 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر)، وإن كان لـي تحفظ أزلي 

على لفظة «الشرق الأوسط«.
عروض المهرجـان لم تُحصر بالـ»نخبـة» من فنانين 
بفكـرة  ويسـتمتعون  الدعـوات  يتلقـون  مّمـن  ونقّـاد 
الحدود الغليظـة التي تحول بينهم وبـين عامة الناس. 
فقـد أقيمـت عـروض المهرجـان للنـاس، ومنهـم من لم 
«تأخد اجره على السينما»، والبديلة منها خاصة، ومما 
جعلنـي أقـول ذلك هو، مثلا، سـعر التذكـرة؛ 10 دراهم 
في العـروض المقامة في دور السـينما- وإن ذهبت إلى 
شـباك التذاكر قبل بدء الفيلـم بدقائق، فقد تحصل على 

التذكرة مجانا. أما بالنسـبة للعـروض المقامة في قصر 
الإمارات، فهي مجانية. وهنالـك إمكانية الحصول على 
تذكـرة واحدة لحضـور جميـع العروض وهـي بتكلفة 
100 درهـم، تكفي لحضور أكثر مـن مئة فيلم خلال فترة 
المهرجان الممتدة لعشـرة أيام، وهذا السـعر بالمناسـبة 
بالـكاد يكفـي لحضـور فيلمـين فقـط- مع بـوب كورن 
إكسـترا وعصير أو كـوك- في أي من دور السـينما في 

المدينة خارج فعاليات المهرجان.
هي كذلك فرصة مهمة للنـاس كي يتعرّفوا على أفلام 
بديلة قادمة من أكثر من 35 دولة لتكسـر، ولعشرة أيام 
فقط، احتكار الأفلام التجارية الهوليوودية التي تعتمد 

بأغلبيتها السـاحقة على المؤثـرات والتقنية، لا الإبداع 
واللقطـة والقصة والمضمون، فهي فرصـة للتعرف على 
ثقافـات وحضـارات ورؤى سـينمائية جديـد، وفرصة 
للإعجاب بفيلم لسبب غير الإنبهار. هنا أسأل: ولكن أين 

دور العرض من هذه الأفلام خارج إطار المهرجانات؟
الأفـلام  نوعيـة  هـو  للتفـاؤل  كذلـك  يدعونـي  مـا 
المعروضـة، وقد صنّفت ضمـن عدة برامـج: «العروض 
الخاصة» ويتضمن أفلاما لكبار مخرجي السينما العالمية 
والتـي تتنـاول العلاقـات وقابليتها الشـديدة للكسـر 
والتحديات التي تواجهها والمسـاومات التي تتضمنها. 
المهرجانـات»  «مهرجـان  «الوثائقـي»،  «الروائـي»، 
ويعرض تشـكيلة من أهم الأفلام الحائزة على الجوائز 
العالمية في المهرجانات الكبرى عام 2008. «الحفاظ على 
البيئة»، كما أن هنالك برنامجين خاصين هما «مخرجات 

من العالم العربي» و»فلسطين في السينما.«
المثيـر للاهتمام في برنامج «فلسـطين في السـينما» 
أنـه يعـرض أفلامـا لمخرجـين مـن إيطاليـا والسـويد 
وكندا وسويسـرا وهولندا والدنمـارك والمملكة المتحدة 
وألمانيا، أفلامـا تتناول القضية الفلسـطينية، من زوايا 
تختلـف عنهـا في أفـلام لمخرجين عـرب، أقـول تختلف 
الزوايـا ولا تختلـف النظـرة لقضية عادلـة، وقد تكون 
هذه العدالة أوضح للمشـاهد الغربي في أفلام أوروبية 
كونهـا أتت كطرف ثالث في الصراع كما سـماهم المخرج 
قيس الزبيدي منسّق البرنامج، طرف مقرّب منهم ثقافيا 
على الأقل. الأفلام هـذه أولا متضامنة مع قضيتنا وذلك 
إما عن وعي كامل وسبق إصرار وترصّد و»فلسطينية» 
عادلة وهي بمعظمها كذلك، أو عن مجرد نقل سـينمائي 
وموضوعـي للحقائـق فيما يخـص القضيـة، وفي كلتا 
الحالتين لن تكون على الحياد، فقضيتنا عادلة بما يكفي 
لينحـاز لها الحيـاد. ذكرتُ أهميـة الأفلام عند المشـاهد 
الغربي بالذات كون الصالة لم يهتد إليها غير الأجانب، 
ولا نحتاج فراسة كي نعرف بأنهم كذلك، وفلسطينيين، 
عرفت ومن معي بعضهم: هذا أبو فلان وتلك خالة فلانة 
وهذه تعمل (في كذا وذاك شـو اللي جابو لهون..)، كما 
اهتدى بعض من العرب المهتمين إما بالسـينما كسينما، 
وإمـا بالقضية التـي ما تزال عنـد الكثيرين مـن العرب 
قضيتهـم المركزيـة .لن أتجاهـل انحيـازي إن كتبت عن 
كذلـك،  و(مبسـوط)  جـدا،  متفائـل  ولكنـي  أبوظبـي، 
بهـذه اللفتـة الحديثة والجـادة، ولكـن المتأخـرة، إلى 
ضرورة الثقافة- ومنها السـينما- لحيـاة الناس هنا، 
وبمحـاولات القيّمين في المدينة للنهـوض بها ثقافيا في 
برنامج يجعل من أبوظبـي مدينة ثقافية ريادية عربيا، 

وقريبا جدا، المدينة العربية الريادية ثقافيا.

٭ كاتب فلسطيني

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل
أن  بإمكانــك 
بالحــبّ،  تحــسّ 
الرومانســية  فطاقتك 
تجــذب  المغناطيســية 
المعجبين. إذا كان لديك 
فإنك  بالحــبّ،  اهتمام 
ســتكون ملفتاً للأنظار 
أن  ســتجد  و  اليــوم، 
عيون جميع من حولك 

معجبة بك.

برج الثور
الحــب المفقــود الذي كنــت تبحث 
عنه منذ زمن بعيد ستجده اليوم، انت 
في قمة نشــاطك العاطفي و الجميع 
يريــد ان يــراك بأحســن حــال، فــي 
العمل هنالك خبــر قد يغير من بعض 

الخطط التي كنت قد رسمتها.

برج الجوزاء
العمــل يريــد ان يأخــذ منــك وقتا 
اطول مــن الذي تخصصه لــه، عليك 
فتــرة  هــي  الفتــرة  هــذه  لأن  بذلــك 
نشــاطك الذهبية و التي قــد لا تتكرر 
كثيــرا، ســتجد الكثيــر مــن الامــور 

السارة في العمل. 

برج السرطان
أنت بحاجة لبعض البصيرة، أعطِ 
اهتمامــاً اليوم لمــن حولك. لا تصرف 
انتباهك بســهولة عن الأمور المحيطة 
بك، ولا تخــرج عن الموضوع المطروق 
أمامك. قد يفاجأ من حولك بتركيزك 

المفاجئ.

برج الاسد
حــرّك دماغك ســريعاً. لقــد حان 
الوقــت لتتأمّل. ســتتعلّم مــن خلال 
الملاحظــة أكثــر بكثير مما ســتتعلمه 
بالاندمــاج فــي القضايــا المطروحة، 
التــروّي سيســمح لك برؤيــة بعض 

الروابط التي كنت غافلاً عنها.
 

برج العذراء
تنقل علاقتك مع أشــخاص اليوم 
من زمــلاء عمل إلــى أصدقــاء ربما، 
أو ربّمــا مــن أصدقــاء إلــى أكثر من 
أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول 
بقضــاء بعض الوقت معهم بعيداً عن 

المكتب أو العمل.
 برج الميزان

إحســــاســـــــــــك 
يكــون  قــد  بالأخــلاق 
معكّراً بعض الشــيء ، 
كن حــذراً... و صريحاً 
إذا اقتضــى الأمر. أنت 
تكره أن تكون شــكاكاً 
تصــرف   ، بالآخريــن 

بشكل أكثر حذراً.

 برج العقرب
نت  لا تحب أن تخبر رئيســك أ

في العمــل أو زوجتك فــي البيت إلى 
أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب، 
وتحــب الانطلاق دون أية قيود ، لكن 

عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً.
 

برج القوس
الحذر واجب، لكــن العمل أفضل. 
اســتخدم طاقتــك لتحويل الأشــياء 
من أفــكار نظرية إلــى واقع ملموس. 
إنــك تعمل بجد، رغم ذلك تشــعر كما 
لو أنّك لا تجني شــيئاً. امنح نفســك 
مكافأة صغيرة بينمــا تنتظر المكافأة 

الأكبر.
 

برج الجدي
كل مــا تحتاجــه هو وضــع خطة 
منطقية. استخدم طريقتك في البحث 
وطــوّر خطتــك إلى مــدى أبعــد، هذا 
ينطبــق على مســاعي العمــل وأمور 
القلــب على حد ســواء. اجمــع كمية 
أكبر مــن المعلومات قبل إجــراء ذلك 

التعديل.

برج الدلو
كن صبوراً ولا تستسلم للإغراء. لا 
تكن ســريعاً جداً في القفز إلى تسلّق 
الأعالــي. الآخــرون لديهــم الحق في 
آرائهم، عليك ان تســتفيد من تجارب 

الآخرين كي لا تقع في اخطائهم.

برج الحوت
أنت مليء بالعاطفة والرومانسية 
اليــوم، لذا انطلق قدمــاً. أنت مزاجي 
كثيــراً اليوم، فمرة هنــا و مرة هناك، 
وقــد تبــدو تصرفاتــك جنونــاً. خذ 
و  أفــكارك  لترتيــب  الوقــت  بعــض 

تطلعاتك.

الامم المتحدة 
تكرم هويدا ابو هيف
بيروت ـ «القدس العربي»:

كرّمت الأمم المتحدة الصحافية هويدا أبو هيف 
المذيعة والمشرفة على إعداد برنامج «التفاح 

الأخضر» على قناة «ام بي سي» وقد تم إختيارها 
كسفيرة للنوايا الحسنة لشبكة Y-PEER تحت 
رعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تعمل 

على نشر الوعي بين الشباب عن الصحة الإنجابية 
ومكافحة مرض السيدا. 

وقد أختيرت أبو هيف تقديراً لجهودها مع الفريق 
المتعاون معها في برنامج «التفاح الأخضر» في 

نشر الوعي بين المشاهدين العرب عن مخاطر 
وأساليب نقــــل عدوى فيروس السيدا،وعن 

كيفية التعايش مع المرض، وللــــــحلقات التي 
قدمتها كمبادرة لكسر الصمـــت حول هذا المرض 

ومحاربة وصمة العار التي يعصم بها المجمع 
مريض السيدا.

البرنامج الذي يعرض منذ أربع سنوات وسيتابع 
الطريق حيث ستتعاون أبو هيف مع شبكة 

Y-PEER التابعة للأمم المتحدة في المزيد من 
الحلقات الميدانية من أجل نشر الوعي بين الشباب 

العرب حول السيدا وختان البنات المنتشر كثيرا 
في مصر. 

 ويذكر أن مصر كرمت أبو هيف بحضور السيدة 
سوزان مبارك على جهودها في الحلقة التي 

قدمتها عن ختان البنات لأنها ساهمت بنشر 
الوعي في المجتمع المصري.

«علوّاه» البوم جديد لملحم زين
أطلق الفنان ملحم زين سي دي «علواه» وهو 

ثمرة التعاون الأول له مع شركة روتانا، وذلك في 
حفل كبير أقامه في أحد مطاعم بيروت الواقعة 

على الشاطىء. وفي هذا الحفل الذي ضم العديد 
من المسؤولين في شركة روتانا تم إستقبال زين 

بالطبل والزمر وعلى ضوء الشموع. وقد كان 
لافتاً وجود عصافير الحب على طاولات المدعوين. 

يتضمن السي دي 13 أغنية تعاون فيها زين مع 
العديد من الشعراء والملحنيين اللبنانيين المميزين. 

وهو صور أغنية «علواه» مع المخرج فادي حداد.

سليم البيك ٭

فاس ـ من حميد الأبيض:
رغم الانتشـار الواسـع لصالونات الحلاقة في 
مختلـف مراكـز الباديـة المغربيـة، ما زالـت مهنة 
«الحجامة» قائمـة. لها زبائن كثيـرون ويحترفها 
أشـخاص من كل الأعمار. بعضهـم يتخذها موردا 
أساسـيا للعيـش وآخـرون يعتبرونهـا «خضـرة 

فوق الطعام» كما يقولون بالدارجة المغربية. 
فـي أركان منزويـة من كل الأسـواق الشـعبية 
تنتصب عشـرات الخيام الباهتـة اللون، يحرص 
الحلاقـة  حرفـة  لامتهانهـم  إضافـة  أصحابهـا 
التقليديـة المتوارثـة، على تقـديم كل الخدمات من 
نزع اللوزتين والأضـراس إلى ختان الأطفال وكل 
ما جـاور ذلـك. «الحجامـة» حرفة ملفتـة وفضاء 
مشرع على مشاهد وممارسـات طقوسية لا تخلو 
البتـة من أخطـار جمة خاصـة في غيـاب الوقاية 

والمراقبة الطبية.

بحث عن لقمة العيش
»كنكلـو طـرف الخبز. الحالـة عيانـة. الحرفة 
مهرسـة. كنخدمو لله، واللي عطا شـي لله، والله 
يجعل البركة» يقول محمد الكنادي حلاق تقليدي 
مـن تيسـة بمحافظـة تاونـات قضى 26 سـنة في 

الحرفة سـبع سـنوات منها قضاها في صالون في 
ملكيته بجنان مولاي إسـماعيل بمدينة فاس قبل 
أن يختـار العودة للمنطقة لحـرث أرضه الموروثة 
عـن الأجـداد ومزاولـة الحرفة بالأسـواق خاصة 

أربعاء تيسة وأحد عين عائشة وسبت سمارة.
والمهنة بالنسـبة له ثانوية ومدخولها تكميلي 
لريعـه الفلاحـي لكنـه مهم فـي سـنوات الجفاف 
بالخصـوص حيث يقـل المدخـول الفلاحـي. «كل 
شـيء مزيـان. الوقـت اللـي كنكـون كنحـرث أو 
نـدرس مـا نتسـوقش ومـا كنخدمش. ومـن اللي 
نسـالي نجي للسـوق» يقول محمد الكنادي وهو 
في الخمسينات من عمره ومتزوج وله ستة أبناء 
لـم يعلـم المهنـة لأي منهم لأنهـم لا يحبـذون ذلك 

لهزالة مداخيلها ولضبابية مستقبلها.
وبنظـره  فــ»كل نهـار وتيسـيرو. كايـن نهار 
تصـور فيه بـين 30 و70 درهم. وكايـن اليوم اللي 
بحـرا تصـور فيـه المركـوب والمصـروف». ثمـن 
الحلاقة لا يتم تحديده وكل زبون وسـخاؤه لكنه 
لا ينخفـض عن ثلاثة دراهم ولا يتجاوز العشـرة 
في أحسـن الأحوال. ولا ينفي محمد أنه في مرات 
عديدة قام بحلاقـة رؤوس البعض مجانا مراعاة 
لظروفهـم .يمـارس الحلاقـة التقليدية في سـوق 
أربعاء تيسـة وحده على سـبيل المثال لا الحصر،  
نحـو 80 شـخصا ليس بينهـم ولا امـرأة. ويرجع 

عددهـم  فـي  المتزايـد  الارتفـاع  الحرفيـين  عديـد 
لاعتقادهـم الخاطـئ بضخامـة مداخيـل الحرفـة 

وبساطة أدواتها وتكلفة تجهيز الخيمة.

كيف تصبح «حجاما»
«أن تصبـح حلاقا تقليديا عليـك فقط أن تتعلم 
الحرفـة وتشـتري خيمـة صغيـرة وتجهزهـا في 
أحسـن الأحوال بكرسي خشـبي وطاولة ومنديل 
ومقص ومشـط ومـرآة بمبلـغ لا ينيف علـى 300 
درهـم» يؤكد حلاق شـاب، مشـيرا إلـى أن ذلك لا 
يتطلب الحصول على دبلوم أو رخصة من البلدية 
أو تأديـة ضريبة «الباتنتا». فقـط يفرض على كل 
حـلاق دفع درهمـين كضريبة «صنـك» عن كل يوم 

عمل بإحدى الأسواق الأسبوعية التي يرتادها.
يحـرص ممتهنو الحلاقة التقليدية في مختلف 
الأسـواق القروية المغربية على احتـرام مواقعهم 
بالسـوق من أسـبوع لآخـر بـدون أن يمتثلوا في 
ذلـك لأمـين للحرفـة يحـل خلافاتهـم أو لجمعيـة 
مهنية ينتظمون تحت لوائها. ويؤكد محمد أن جل 
الحرفيين بالسوق المذكور مسنون وأميون، مفيدا 
أن الإقبال يكون أكثر على الحرفيين المسنين بحكم 
تجربتهـم الطويلـة. بينمـا يقصد بعض الشـباب 
المهنيـين الذين هم في مثل سـنهم حتـى يلبوا لهم 

رغباتهم  في أنواع الحلاقة التي يحبذون.
وتتـراوح أعمـار ممتهنـي الحرفة بـين 16 و70 
سـنة. ويغيـب الزبائـن مـن النسـاء اللواتـي لا 
يقصصـن شـعرهن عنـد الحجامـة فـي المناطـق 
القروية المحافظة على التقاليد والعادات المتوارثة 
عـن الأجـداد التـي بينها عدم الكشـف عن شـعر 
الرأس أو حلقه إن لدى «الحجامة» أو الصالونات 

الخاصة.

مهنيون من أعمار مختلفة
يوسف الضريف حلاق منذ أربع سنوات، يرى 
أن مستقبله في هذه المهنة بعد تخليه عن الدراسة 
في مسـتوى الثالثة إعدادي، رغـم أنه مل الحرفة 
و»تضـرب تمارا بوالو. الحالة مهرسـة». ويوافق 
والـداه على ذلـك لأن «المصـروف اللـي تنجمعوا 
نعطه ليهم»، يؤكد يوسف الذي يبلغ من العمر 26 
سـنة وتعلم الحرفة من عمـه أن مهنة «تحجامت» 
بـدأ يتعاطـى لها فـي الآونـة الأخيـرة العديد من 

الشباب بسبب البطالة.
ويستطيع هذا الشاب أحيانا حلاقة أكثر من 20 
رأسا لكن الرقم ينخفض لأقل من أربعة رؤوس في 
الأيام الماطرة والكاسدة. ويسعى لتطوير الحرفة 
لأنه مـل التجـوال بين الأسـواق ومـا يتعرض له 

أثنـاء مزاولتهـا مـن حـرارة ومطر وغبـار ووحل 
و»تكرفيص». ولا يسـتبعد اللجوء للعمل بإحدى 
صالونـات الحلاقة بالمنطقـة أو بمدينة تاونات أو 

مدن مجاورة كفاس ومكناس وتازة والرباط.
أدوات الحلاقـة التقليدية بسـيطة ولا تختلف 
من حرفي لآخر. معظمهم يكتفون بالمقص والمشط 
أدوات  إنهـا  والمـرآة.  التانـدوز  وآلـة  والشـفرة 
مازالـت تصمد وتسـاير بإصرار موضـات العصر 
وأحسن وآخر التقليعات الجديدة لحلاقة الشعر. 
ولا مجـال البتـة للاسـتغناء عنهـا أو تطويرهـا 
بالنظـر لواقع الحرفـة ومواقع العمـل.  لا تخضع 
هذه الأدوات للكثير من شروط التعقيم والنظافة 
والوقاية  .وتسـتعمل الشـفرات أحيانـا لأكثر من 
مـرة أو طيلـة اليـوم إن اقتضـى الحال بـدون أن 
تعقـم. ويؤكـد بعـض الحرفيـين ممن أكـدوا على 
احترامهـم لشـروط النظافة في الحلاقـة، أن ثمة 
زبائـن يصابـون بأمـراض جلدية من جـراء ذلك 
وعـدم أخـذ الاحتياطـات اللازمة واعتـراء معالم 
الصدأ والأوسـاخ بعض الأدوات المسـتعملة دون 
الالتفات إليها. وثمة حرفيين شباب بسوق أربعاء 
تيسـة يحرصون علـى نظافـة الأدوات وتعقيمها 

لجلب نوع خاص وأكبر عدد من الزبائن.
ويؤكـد عبد النبي كطوع (22 سـنة، حلاق منذ 
أربع سنوات) الذي تدرج بعد تخليه عن الدراسة 

مبكـرا عبر عدة مهـن (نجار، ميـاوم..) وبدا أنيقا 
بوزرتـه البيضاء ويحرص علـى تصفيف أدواته 
مـن  خاصـة  «الحجامـة  أن  وتعقيمهـا،  بعنايـة 
الشـباب يحرصـون على نظافة المظهـر والأدوات 
واسـتعمال الصابون والماء و»لانكـول» لتنظيفها 
وتعقيمها تلافيا لخطـر الإصابة ببعض الأمراض 
أو تنقلها بين الأشخاص» ولو أن ذلك –بنظره– لا 

يليق بوسط قروي ملوث وبئيس. 

اختلاف شكل الحلاقة
يتباين شـكل الحلاقة من حلاق لآخر بحسـب 
التجربـة وتفاوت السـن. فأغلب زبائـن الكنادي 
يختـارون «النمـرو 1 و2 « والتسـريحة العـادي 
والضريـف  كطـوع  زبائـن  أمـا  و»التكـراط». 
و»الكـوب  و»السـمطة»  «بالـرازي»  فيطالبـون 
طاليان» وآخر تقليعات الحلاقة العصرية. وتبقى 
علاقـة القـروي بالحجـام وثيقـة تسـودها الثقة 
المتبادلة التي راكمتها سـنوات الارتباط الحميمي 
بينهمـا لمـا يقدمـه الحجام مـن خدمـات ضرورية 
ومتنوعـة بالسـوق والدوار ولو أنهـا لا تخلو من 

أخطار أحيانا. 
يجلس الزبون تحت خيمة باهتة اللون وفوق 
كرسي خشبي متآكل يحدث تزحزحه نغمة معينة، 

قبالـة مـرآة صغيرة مثبتـة على عمـود الخيمة أو 
طاولة رصت عليها أدوات الحلاقة. يغطي الحجام 
صدر وجسـد الزبون بمنديل حتى لا يلوث الشعر 

ملابسه. ويشرع في الحلاقة حسب نوعيتها. 
ولا يتوفر جل الحجامة إلا على عدد محدود من 
الأدوات و المناديـل و يرتدون فـي الغالب وزرات 
بيضـاء باهتـة اللـون بسـبب كثـرة الاسـتعمال 
والأوسـاخ العالقـة بهـا. ويؤكـد بعـض المهنيـين 
أن مـن زبائنهم من ما زال القمل يعشـش بشـعره 
ومن يشـكو من أمراض خطيـرة «القروعة» ورغم 
ذلك يحلقون رؤوسـهم بنفس الأدوات المستعملة 
مـع باقـي الزبائـن .(!! ) ولا تقتصـر الحجامة في 
كل أسـواق بادية المغرب، على حلاقة الشـعر فقط 
بـل يمارس المسـنون منهـم بالخصـوص خدمات 
معقدة وبالغـة الخطورة والدقـة. ويلجأ بعضهم 
إلـى ختـان الأطفـال وقلع الأضـراس ونـزع الدم 
مـن أوردة الرقبة والجهة الخلفيـة للرأس «حجم 
الدم» ونزع اللوزتين «الحلاقم»، بواسـطة أدوات 
بسـيطة لا تخضع البتة لأي تعقيم. ورغم أن هذه 
الظاهـرة الخطيـرة بـدأت تتراجـع وتسـير إلـى 
زوال، فمـن الضـروري التحـرك لوضـع حـد لها، 
علـى رأي عبـد النبي كطـوع الذي يقـر بوجودها 
واسـتمرار ذلك وممارستها علانية وفي غياب أية 

مراقبة طبية أو أمنية.

ملحم زين   (القدس العربي)

اخبار فنية

مهنة «الحجامة» تقدم خدمات متوارثة ومعقدة ودقيقة في غياب الشروط الوقائية والمراقبة الطبية:

 300 درهم وتعلم الحرفة يكفيان لامتهان الحلاقة التقليدية بالأسواق الأسبوعية المغربية

لقطتان من الحفل الاختتام لمهرجان ابو ظبي السينمائي 
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فضائيات

عبد الباري عطوان في «عكس التيار»:
شخص يبتسم ويضحك!

زهرة مرعي ٭ 

تقول أنها تصالحت مع ذاتها من خلال القراءات الفلسفية

غريس ديب: قد اسامح الرجل على خيانته!
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:
 

تلتقي غريس ديب لتحدثها في الفن وفي عملها الغنائي 
المميز «ما بتشبه حدا» فإذا بها تحملك بقصد أو بغير قصد 

للحوار في الإيمان والفلسفة والدين. فهي بحسب رأيها 
وجدت تصالحاً مع ذاتها بعد إنفتاحها على القراءات 

الفلسفية. وإيمانها هذا أخذها لكتابة وتلحين وآداء أغنية 
ترفض الإجهاض أصبحت جاهزة وتنتظر التصوير 

والإنتشار.
 مع غريس ديب الكاتبة والملحنة والمؤدية والمؤمنة كان 

هذا الحوار:

■ خمســة من أصل ســبعة من ألحان السي دي لك كما 
كتبت أربع أغنيات. ماذا يعني لك ذلك؟ 

■ لا بـد أولاً مـن شـكر شـركة روتانـا لأنهـا وثقـت 
بألحانـي وكلماتـي. الكتابة والتلحين ليسـا مسـتجدان 
في حياتـي الفنية. فالسـي دي الأول تضمن أغنيتين من 
كلماتـي وألحاني. أؤمن بموهبتي فـي التأليف والتلحين 
التـي إنطلقت معي مـن البدايات. تجاربي مـع الأغنيات 
الناجحة كثيـرة منها «واللـه بتمون» وغيرهـا. النجاح 
الكتابـة  نسـتمر.  ولهـذا  الجمهـور  مـن  صـداه  نعـرف 
والتلحـين كمـا أي موهبـة فـي الحيـاة كلمـا إشـتغلنا 
عليهـا كلمـا إزدادت لمعاناً وتجلياً. القراءات والإسـتماع 
للموسـيقى مـن أجل تطوير تلـك الموهبة ضـروري جداً. 
كذلك العلاقات الإجتماعية والحكايات التي نعيشـها في 
الحيـاة تفتح الأفق أمامنا لكتابات متنوعة ومتجددة في 
موضـوع الأغنية. ومن حقي ككاتبة أن أعبر عن أية قصة 
تصادفنـي فـي الحياة. كما لا أنسـى النضوج الإنسـاني 

المهم على الصعيد الشخصي.
■ وأين أنت من قراءة الشعر لتطوير موهبة الكتابة؟

■ أركـز قراءاتـي على الكتـب الروحية التـي وضعها 
فلاسـفة روحانيون. أبحـث في كتب الفلاسـفة المؤمنين 
باللـه وأقـرأ .  أركـز قراءاتـي علـى الفلسـفة الروحيـة 
الإنسـانية وأبتعـد عـن الفلسـفة المادية. عندمـا نتغلب 
في حياتنـا على المادة تصبـح حياتنا أكثر سـهولة. أجد 
متعتي وشـفائي في هذا النوع من الفلسـفة التي تشـفي 
القلـب والعقـل والـروح. كمـا أنهـا فلسـفة تسـتند فيما 
تسـنتد إليه على أن شـفاء الروح يكون بمحبة الآخرين 
والتعـاون معهـم على حل مشـاكلهم. هذه الفلسـفة فيها 
الكثير من الواقعية الملموسـة. وكافة الفلاسـفة يركزون 
علـى أن المحبة فـي العمل تؤدي إلى النجـاح. كما أن هذا 

النوع من القراءة ساعدني على التصالح مع ذاتي.
■ وهل ســاعدتك هــذه القراءات الفلســفية فــي كتابة 

الأغنيات؟
■ إنهـا قـراءات تغني حياتـي على مختلـف الصعد، 
فـي  قوتـي  تزيـد  وحتـى  وعائليـة،  وفنيـة  إجتماعيـة 

مواجهتي لأعدائي.
■ إتجاهك لهذه القراءات هل أتى كردة فعل على حدث 

معين في حياتك؟
■ لا شـك بأن اللجوء إلـى درب جديد في الحياة لا بد 
وأن يسبقه حدث معين. قد أكون قطعت في مأساة معينة. 
وربمـا أصابني نضج في مرحلة ما مـن حياتي. جلت في 
كل أنحـاء العالـم تقريبـاً، وكانـت تصادفني مسـائل لم 
أكن أعـرف حلها. ولاحقاً وجدت أني كنـت بإنتظار أمور 
منطقية وجدت حلّهـا في الكتب التي أقرؤها. كما أني في 

المقابل وجدت نفسي.
■  ما هي الأزمة التي حصلت في حياتك وأخذتك إلى 

القراءات الروحية؟ 
■ فـي كل مرة أنا بمواجهة  نوع جديد من المشـكلات. 
القـراءات تحصنني في مواجهة كافـة إحتمالات الحياة. 
إنمـا الحصانـة ليسـت كليـة. والحصانة تمدنـا بمعرفة 
كيفيـة أن نفـرح حتـى من ضمـن الأزمـة التي نعيشـها. 
وبالتالـي عندمـا تواجهنا الأزمـة تصيب منـا أطرافاً ولا 
تقتلعنا أو تدمرنا، مما يتيح لنا إمكانية التفكير الصحيح 
فـي الوقـت المناسـب وبالتالـي إيجـاد الحـل للكثير من 

المعضلات في الحياة.
■ هــل تتوقعين يومــاً أن تأخذك الفلســفة الروحية من 

الفن؟
■ مـن المفتـرض أن تحملنـي الفلسـفة الروحية نحو 
مزيد من العشـق للفن. الفلسـفة الروحية تعلمني تقدير 

المواهب المتعددة التي منحني إياها الله.
■ وهــل يمكــن أن تحملــك تلك القــرءات إلــى مزيد من 

التدين كمــا حصل مع الفنان الســابق ربيــع الخولي الذي 
أصبح رجل دين؟

■ ربيـع الخولي رجل مؤمن. الصلاة هي علاقة محبة 
مع الله وإنفتاح على العالم. هذا هو الإيمان.

■ نعود إلى  السي دي الذي سمعنا فيه نبضاً موسيقياً 
شرقياً مع العلم أن جذورك الموسيقية غربية بالكامل. كيف 

تفسرين ذلك؟
■ من المؤكد أن القسـم الأوفر من سـماعي يرتكز على 
الموسـيقى الغربيـة. صوتـي قادر علـى الغناء الشـرقي 
ولـدي رغبة دفينـة بتعلـم الغناء الشـرقي لدى أسـتاذ 
قديـر. أحتـاج كثيـراً لسـماع الغنـاء الشـرقي الشـرقي 
البحت.  لسـت كسـولة لكني حتى اللحظة لم أجد الوقت 
لتحقيـق هـذا الهـدف الذي أضعـه من ضمـن أولوياتي. 
وربمـا فـي العام المقبل أقـدم مفاجأة للجمهـور من خلال 
وكذلـك  الشـرقي،  والغنـاء  النغـم  يتضمـن  دي  سـي 
الموسيقى الغربية، ومن ألحاني. وبالتأكيد سوف أبحث 
عن اللون الشـرقي لدى محترفين بهذا النوع من الغناء. 
فاداء  الغناء الشـرقي الصافي هـو طموح أرجو تحقيقه 

في القريب العاجل.
■ ما الذي أقنعك بالغناء الشرقي؟

■ إنها القراءات أولاً والنضج الثقافي الذي نكتسـبه 
يومياً، ومن ثم أنا من جذور عربية ولا بد من التعبير عن 

إنتمائي هذا.

■ هل شكل جمهور المغرب الذي غنيت أمامه في الربيع 
الماضي حافزاً للإنفتاح على الموسيقى الشرقية؟

■ كان أحـد الحوافـز الأساسـية. وجـدت نقصـاً فـي 
قدراتـي كمغنيـة عندما إسـتمعت إلى جيل مـن المغنيات 
يؤدين أغنيات عربية شرقية أصيلة لا أحفظها شخصياً، 
إكتشـفت نقصـاً كبيراً فـي حضوري الفني. مـع العلم أن 

صوتي قادر على هذا النوع من الغناء وبسهولة.
■ غنيــت اللون الخليجــي لأول مرة ومــن ألحانك. فهل 

فتحت لك أغنية «قلي كيف» أبواب الخليج للغناء؟
■  لـي حفـلات فـي الكثير مـن دول الخليـج قبل هذه 
الأغنيـة. أديتهـا لرغبـة بالتعبيـر مـن خلال هـذا اللون 
وليـس لهدف تجـاري. والأهـم في الموضـوع أنها حققت 
النجـاح وجـاءت جديـدة كليـاً بـين مجمـل الأغنيـات 

الخليجية الجديدة التي قدمها المغنون لهذا العام.
■ في أغنية «آسفة» قلت «جرّحت فيك..خنتك وسبتك». 

هل بهذه البساطة تعترف المرأة بالخيانة؟
■ وهـل الخيانـة حكـراً علـى الرجـل. المـرأة أيضـاً 
تخـون الرجل. لقد غنـى صابر الرباعي «عزة نفسـي ما 
بتسمحلي إنسى جرحي». وهو بدوره إعترف بأن المرأة 
تخـون. وهل يُسـمح للرجل بـأن يعترف بخيانـة المرأة 
لـه وهي مُحرم عليها الإعتراف؟ هـذه الأغنية بحد ذاتها 
كانـت مناجاةً بيني وبين ربي. لسـت أحمـل عقدة نقص 
بالإعتـراف بالخيانة إن هي حصلـت. وليس بالضرورة 

أن تكـون الخيانة على الدوام جسـدية، بل هناك خيانة 
روحية.

■ المرأة تُســامح الرجل علــى خيانته فهل هو مســتعد 
للتسامح؟

■ شخصياً قد أسامح الرجل على خيانته، لكني لست 
أدري إن كنت أتابع الطريق معه أم لا؟ السماح والتسامح 
هو شـفاء للقلب وما يأتي بعده لا أعرفه. ولو طرح عليّ 
هذا السؤال قبل أشهر لقلت بعدم السماح. إنما القراءات 

الروحية هي التي علمتني السماح والتسامح.
■ علمنا أنــك تحضرين لأغنية تتحــدث عن الإجهاض. 

فماذا عنها؟
■ هنـاك 60 مليون حالة إجهاض في العالم مسـجلة 
رسـمياً، عـدا عـن الحـالات غيـر المسـجلة. وليـس هذا 
المرافـق لحـالات  إن الأجنـة والخـلاص  وحسـب، بـل 
الإجهاض تُسـتخدم في إستخراج كريمات البشرة وفي 
أماكـن معروفة وواضحة جداً مـن العالم ولن أصرح بها 
الآن. دوري فـي هـذه الأغنية منـع عمليـات القتل هذه، 
ووقـف خطيئـة القتـل الحاصلـة فـي كل لحظة فـي هذا 

العالم.
■ وفي أي مرحلة صارت الأغنية؟

■ تم تسجيلها ونحن في طور الإعداد لتصويرها.
■ هل  ستنتجها شركة روتانا؟

■ سنطرح عليها الموضوع.

■ ليس سهلاً لمحررة مثلي أن تكتب إنطباعاتها وملاحظاتها على حلقة من برنامج 
كان نجمها رئيس التحرير في الصحيفة التي تعمل بها. فالخشية دائمة في كل كلمة 
من أن تدخل الكتابة باب المداهنة المعتمدة عادة بين العامل ورب العمل، وبخاصة في 

مهنة تحتمل الكثير من التفسير والتأويل للسطور وما بينها. وبما أن متابعة برامج 
التلفزيون تحولت إلى واجب وفرض يومي مهني نقوم به نحن من نوقع هذا العمود 

أسبوعياً على التوالي بين الزملاء، قررت متابعة الحوار مع رئيس تحرير «القدس 
العربي» عبد الباري عطوان من منطلق مهني ومعرفي معاً، وتقصدت الكتابة وليس 

التجاهل. وبالطبع ليست المرة الأولى التي أتابع فيها برنامج «ضد التيار» الذي تبثه 
قناة «روتانا موسيقى»، والذي كانت تقدمه الصحافية الجريئة وفاء الكيلاني قبل 

إنكفائها القسري بسبب مضاعفات الحمل، بحيث توالت وجوه صحافية متعددة 
على تقديمه كل وفق أسلوبه، بإنتظار أن تعود صاحبة البرنامج إلى مقعدها. وقد 
علمت من مصادر «روتانا» أن المدعوين والمدعوات لتقديم البرنامج كبديل مرحلي 
يُترك لهم إختيار الضيف الذي يرغبون بمحاورته، ويبدو أن الصحافية التونسية 

المشاغبة كوثر البشراوي كانت على رغبة كبيرة في محاورة الصحفي والكاتب 
الفلسطيني ورئيس تحرير «القدس العربي» عبد الباري عطوان. وقد شكل كتابه 

الأخير الصادر باللغة الإنكليزية «وطن من كلمات – رحلة فلسطيني من مخيم 
اللاجئين إلى الصحفة الأولى» جاذباً أولاً لها، مضافاً إليه الشهرة التي حققها منذ 

أكثر من عقد حتى الآن كمحلل سياسي عربي حاضر على الدوام في الفضائيات 
العربية والعالمية.

في الدخول إلى سياق حضور عبد الباري عطوان في قناة «روتانا موسيقى» فهذا 
ما يحقق لمزيد من المشاهدين التعرف إليه وإلى أفكاره في السياسة بشكل خاص، 

وفي بعض القضايا الأخرى بشكل عام. ولمن يعرف عبد الباري عطوان مدلياً بآرائه 
وتحليلاته في السياسة رآه بكل تأكيد شخصية مختلفة في برنامج «ضد التيار». 

إبتعد عن صرامته وحدته في الدفاع عن مواقفه التي عهدناه عليها على الدوام. كان 
منشرحاً، مبتسماً، خاصة وأن كوثر البشراوي إعتمدت في حوارها معه أسلوباً 

يقترب إلى المُساءلة والإستفسار، أكثر من إعتمادها أسلوب الحشر أو الإستفزاز. 
وبخلاف بعض التعليقات التي صدرت منها كمثل القول لضيفها «أنتم كفلسطينين 

عبء على الجامعة العربية». أو القول»الأقصى حجر ويتعوض»، وكذلك حديثها 
عن الكوبونات النفطية العراقية، وقولها لضيفها بأنه شعبوي، بخلاف ذلك لأمكننا 

تصنيف الحوار بالعادي رغم جهد البشراوي في قراءة الكتاب في يوم ونصف 
اليوم.

  عبد الباري عطوان كان كالعادة صريحاً واضحاً، قادراً على الدفاع عن نفسه 
وبخاصة فيما يتعلق بـ»تهمة الشعبوية» فلم يتبرأ منها ولم ينفها، خاصة واننا 
أصبحنا في زمن تُداس فيه مشاعر الشارع العام وعواطفه القومية، فيما تسلك 

سياسة الحكام المنحرفين طريقها الملتوي والتدميري لكل المسلمات الوطنية.
 ما انتظرناه من حلقة «ضد التيار» وإستضافة عبد الباري عطوان مزيدا من البوح 

والولوج في الجانب الإنساني، لأن الجانب السياسي منه معروف ومفهوم لكل 
متابع. وهذا لم يحصل لسوء الحظ. شخصياً ازددت إطلاعاً على بعض جوانب كتابه 

الجديد لأني لا أجيد الإنكليزية، كما جنيت ما يزيد من إعتزازي كعاملة بـ»القدس 
العربي» وهي معرفتي بأن مليوني زائر ينقرون يومياً على موقعها الإلكتروني.

جورج قرداحي: كفى تضليلا.. مع احترامنا الشديد
  ■ تابعت بإهتمام برنامج «القوة العاشرة» الجديد الذي يقدمه المذيع والصحافي 
جورج قرداحي على قناةMBC ، وهو الذي حقق شهرته من خلال برامج الأسئلة 

والربح وفي طليعتها «من سيربح المليون». وفي آليات هذا البرنامج جديد نسبي 
يختلف عن سياق غيره من برامج المسابقات والربح التي قدمها القرداحي من خلال 

الشاشة نفسها. وما لفتني الأسئلة بحد ذاتها وما تحتلمه من تحليل وتفسير ودلالات 
على سلوكنا ومشاعرنا وطموحاتنا نحن العرب. فكل الأسئلة تركز على مجتمعنا 

العربي وهذا جيد جداً، دون الدخول في متاهة النسب بين الصح والخطأ التي 
يعتمدها البرنامج والتي من شأنها تسهيل الربح لكل صاحب فطنة متوسطة.

السؤال الأول الذي أثار إنتباهي وإهتمامي «ما هي نسبة العرب الذين تمنوا أن 
يصبحوا يوماً ما حكاماً أو رؤساء لبلدهم»؟ نظرت من خلال هذا السؤال إلى بلاد 

العرب من البحر إلى النهر، ومن أفريقيا إلى آسيا، فلم أجد مكاناً يتيح للمواطن العربي 
مثل هذا التمني «غير المشروع» سوى لبنان. في حين أن البلدان الأخرى مملكة أو إمارة 
يورث فيها الحكم للعائلة. أما الجمهوريات فالأماني فيها مقموعة في السر قبل العلن. 

والرؤساء القائمون عليها هم لمدى الحياة، وإن أخطأ مواطن وحلم بهذا المنصب في 
نومه وليس في يقظته فنصيبه السجن إن لم يكن أكثر بتهم لها أول وليس لها آخر. 

لذلك أسألكم لماذا هذا السؤال غير الواقعي؟
  وعندما دخل البرنامج إلى السلوك الفردي عبر سؤال»ما هي نسبة العرب الذين 

يقومون بحلق شواربهم إذا طلبت منهم حبيبتهم ذلك»؟ فقد جاءت النتيجة التي كان 
البرنامج قد توصل إليها من إستفتاء الناس في الشارع 48 بالمائة. حينها وجدت 

نفسي من دون إرادة أقول «يا عيب الشوم». ففي الزمن «الغابر» كان الرجال يأتمنون 
الآخرين أو يستدينون منهم مقابل شعرة من شواربهم. وكانت النسوة إن وجدن 

شعرة من شاربي أزواجهن عالقة في أسنان المشط يحملنها إلى مكان آمن كي لا 
تدوسها قدم وإن عن طريق الخطأ. ويبدو أننا في عصرنا الحالي لم يعد لدى الرجال 

العرب ذلك الإعتزاز بالشاربين، ولم يعد أحد يستحلف رجلاً بشاربيه. ولهذا سهُل 
إجتثاثها ومن جذورها بطلب من الحبيبة أو حتى دون طلبها.

  وفي سؤال آخر كانت الفضيحة كامنة وواضحة في تلك الإحصاءات التي توصل 
إليها البحث قبل طرح السؤال. والسؤال كان» ما هي نسبة العرب الذين قرأوا كتاباً 

في الأشهر الست الماضية»؟ وكانت النتيجة 48 في المائة أيضاً وهي مصادفة. هي 
نسبة فضائحية بكل المقاييس. فلست أملك الرقم الحقيقي بالطبع، لكننا معروفون 
بأننا أقل الناس قراءة، وبأننا من أكثر الشعوب إحتضاناً للأمية. ولو كانت النسبة 

صحيحة لكنا شعب يفكر بغير الطريقة التي نحن عليها. ولكنا أزحنا عن كاهلنا عبء 
الحكام الظالمين الجهلة. وغير هذا وذاك لكنا «قبرنا الفقر» نظراً لإنتشار المطابع ودور 

النشر والمكتبات الخاصة والعامة. نحن يا سادة يا كرام في حالة تراجع كبرى على 
صعيد القراءة والنشر والترجمة وكل ما يمت إلى القراءة والكتابة بصلة. شعوبنا 

فقيرة تلهث وراء لقمة العيش، وملايين منا يعيشون على دولار في اليوم. والميسورون 
منا يتابعون زيادة يسرهم، أما متوسطو الحال فيشقون ليل نهار للحفاظ على درجتهم 

الإجتماعية.
 ولهذا نقول للعاملين على هذا البرنامج كفى تضليلاً للناس بإحصاءاتكم الهمايونية. 

مع إحترامنا الشديد للصحافي والمذيع جورج قرداحي.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

تنطلــق فعاليات معرض آرت باريس- أبوظبي خلال الفترة من 17 ـ 
21  تشرين الثاني /نوفمبر 2008 في قصر الإمارات بأبوظبي.

صال.. الســفر  ومــن أبرز فعاليــات الحدث معــرض «الحركة والاتِّ
عبــر الصحراء والبحــر «: الخاص بفنانين عرب شــباب، وتنظمه أمل 
طرابلســي التي اختارت أعمالاً لخمســة عشــر فناناً ـ الكثير منهم من 

الشباب ـ يجمعها موضوع الصحراء والبحر.
ويعد شوقي شــمعون أشهر المشاركين الخمسة عشر في المعرض، 
وقد تجاوزت واحدة من أكبر لوحاته (الانتظار في يوم أبيض، 2004) 
التقديرات لتباع بثمانين ألف دولار في مزاد كريستي المقام في نيسان 

/ابريل 2008 بأبوظبي.
واشــترك رشــيد قريشــي ومحمد رواس في المزاد نفسه، فحصل 
الأول على خمسين ألف دولار لقاء إحدى لوحاته المرسومة عام 1980 
وحصل الثاني على ثمانية عشــر ألــف دولار لقاء لوحة تعود إلى عام 

.1971
أما أعمال فيصل ســمرة فشــهدت نجاحات في المــزادات والفضل 
في ذلك يعود إلى سلسلته «رؤوس». ومرة أخرى، كانت كريستي في 
دبي هي من سمح ببيع إحدى منحوتاته ليبلغ سعرها ثلاثة عشر الف 

دولار.
ومن بين الفنانين الذين يتمتعون بشــهرة واسعة عبدالكريم مجدل 
البيــك، وإيه ماتو، وأمل داغر، وناديا أوفريد، وبول واكيم، وريكاردو 
مبارخو، وســالم دبــاغ، ومايا عيد، وعبدالله اكر، وجوســلين صعب، 

وجوزيف ابي ياغي.

مواهب أرت باريس- أبوظبي الشابة

اســتحدث آرت باريــس أبوظبي هــذا العام قســماً جديداً مكرســاً 

لمعارض الشباب ومواهبهم الفنية التي يروجون لها. وتقدم فيه 
ثمانيــة معارض فنيــة لأعمال ثمانية فنانين شــباب من ثمانية 

بلدان لإبقاء العين مفتوحة على فناني الغد العظماء، وهم:
ـ كامي زكريا (غاليري آرت سوا) ـ الإمارات العربية المتحدة

ـ جان مارك نحاس (غاليري ايبروف دارتيست) ـ لبنان
ـ يزيد أولاب (غاليري ايريك دوبونت) ـ فرنسا
ـ نانو وارسونو (غاليري لانغينغ) ـ إندونيسيا

ـ براتيما نيثاني (غاليري ماتيو فوس) ـ الهند
ـ مارينا فيدوروفا (أوريل آرت) ـ فرنسا- روسيا

ـ سيون ـ غي باهك (غاليري سن) ـ كوريا
ـ جمشيد بيرامي (غاليري زوركسيز) ـ المملكة المتحدة

ومن بين الأسماء المذكورة أعلاه شاركت أعمال لجمشيد 
بيرامي وســيون ـ غي باهك فقط في المزاد بالفعل. وبيعت 
صــورة لجمشــيد بيرامي «في خــط الولاء» فــي مزاد في 
فيليبــس دي بيــري وكومبانــي فــي مايو/أيار مــن العام 
الماضي بمبلغ 29 ألفاً و250 دولاراً، لتتجاوز القيمة المقدرة 

لها بكثير (9 آلاف دولار). 
كما بيعــت منحوتة لســيون ـ غي باهك بمبلــغ 39 الفاً 
و908 دولارات في دار المزاد نفســها في يونيو/حزيران 

من العام الماضي لتتجاوز كل التوقعات.
ويتضمن موضوع الشــباب كذلك أعمال كامي زكريا 
بمونتاجاتهــا الصوريــة الملونــة، وجان مــارك نحاس 
بلوحاته المختزلة، ويزيد أولاب بتركيبه للأقنعة، ونانو 
وارســونو بلوحاته الميالة للسياســة، وبارتيما نيثاني 
بصورهــا ذات الدوافــع الهنديــة، ومارينــا فيدروفــا 

بلوحاتها المتلألئة. 
وقــد ظفرت الأخيــرة بجائــزة نيكــولا فيوليت في 

الدورة الماضية لآرت باريس.

«الحركة والاتِّصال».. معرض فني خاص لفنانين عرب في آرت باريس ـ أبوظبي  

وارضيات

معارض

غريس ديب   (القدس العربي)

عبد الباري عطوان في «ضد التيار»  (القدس العربي)
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وزير: العراق ليس راضيا
عن السعر الحالي للنفط

■ عمان ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم 
الخميـس إنه ليـس راضيا عن الأسـعار الحالية للنفـط وإن العراق لن 

يسمح للأسعار بالهبوط.
وقـال الوزيـر الموجود فـي العاصمة الاردنيـة إن العراق سـيحتفظ 

بكميات من النفط تكفي الطلب.
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ويعتمد 
علـى مبيعـات النفط فـي الحصـول علـى كل ايراداتـه تقريبـا بالعملة 

الصعبة.
مـن جهة ثانية قال الشهرسـتاني  إن ميزانية العـراق الجديدة لعام 

2009 تفترض سعرا قدره 62 دولارا لبرميل النفط.
وكان العراق يفترض من قبل سـعرا متوسـطا للنفط قدره 80 دولارا 
للبرميل. وكان الشهرسـتاني يتحدث في اجتماع في عمان بين صندوق 
النقد الدولي والحكومة العراقية لبحث تأثير هبوط أسـعار النفط على 

اقتصاد العراق.
وقد هبطت أسـعار النفط إلى أقل من نصف مسـتواها القياسـي عند 
147.27 دولار للبرميـل الـذي بلغته فـي منتصف تموز/يوليـو. وارتفع 
النفـط الى نحـو 68 دولارا للبرميل صباح يوم الخميـس يدعمه هبوط 
الدولار وآمال بأن يسـاعد خفض أسـعار الفائدة فـي الولايات المتحدة 

والصين في إنعاش الاقتصاد العالمي.

المركزي العراقي يخفض الفائدة الى ٪15 
ويدرس حذف ثلاثة اصفار من اوراق العملة 
■ بغداد- «القدس العربي»- عمان - رويترز: قال البنك المركزي 
يــوم الخميس ان موضوع حذف اصفار مــن العملة العراقية الحالية 
هو مشروع لايزال قيد الدراسة وان افكاره تقع ضمن خطة مستقبلية 

سيطلع المواطنون عليها في حال حدوث تطورات.
واوضح بيــان للبنك أن «موضوع حذف ثلاثــة اصفار من العملة 
العراقيــة الحالية هو مشــروع لا زال قيد الدراســة وبشــكل جدي» 
مبينــا أن «بلــورة افكاره تقــع ضمن خطــة البنك المركــزي العراقي 
المســتقبلية التي تصب في تطوير وتحسين العملة الوطنية العراقية 
وتقوية انظمة مدفوعاتها انسجاماً مع التطور الاقتصادي الحاصل 

في البلاد».
وشــدد المركزي في بيانه على ان «اية تطــورات في هذا الموضوع 

سيُعلم بها الجمهور في حينه».
وكان البنك المركزي اصدر بيانا الاســبوع الماضي تحدث فيه عن 
اســتراتيجية بعيدة المدى تهدف الى تحســين وضع العملة العراقية 

من خلال حذف ثلاث اصفار منها.
على صعيد اخر قال محافظ البنك المركزي العراقي يوم الخميس 
إن العــراق ينــوي خفض أســعار الفائدة بواقع نقطــة مئوية واحدة 
لتصل إلــى 15 بالمئة وذلــك لتحفيز النمو، واضــاف ان العراق يريد 
خفض التضخم الاساســي السنوي الى عشــرة بالمئة في عام 2009 

من 13 بالمئة حاليا.
وأبلغ ســنان الشــبيبي رويترز في عمان أن النمو الاقتصادي في 
القطاعــات غيــر النفطيــة كان متواضعا هذا العام عند مســتوى 3.5 
بالمئــة. وقــال إن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النســبة إلى خمســة 

بالمئة في عام 2009 وسبعة بالمئة على الأقل في 2010 .

تباطؤ نمو اقتصاد المغرب إلى ٪6.4
■ الرباط - رويتـرز: قالت المفوضية العليا للتخطيط يوم الخميس 
ان اقتصـاد المغـرب ينمـو بشـكل أكثر بطئا منذ ان سـجل انتعاشـة في 
الاشـهر الثلاثة الاولـى من هذا العام وان ضعف الصـادرات من المرجح 

ان يستمر في التأثير على النمو في الربع الاخير.
واضافت المفوضية ان نمو الناتج المحلي الاجمالي تراجع الى 6.4 في 
المئـة في الربع الثالث من العـام الحالي من 6.5 في المئة في الربع الثاني 

و7 في المئة في الربع الاول. 
وقالـت ان من المتوقـع ان تتباطأ الانشـطة الاقتصادية غير الزراعية 

في الربعين الثالث والرابع من هذا العام.
واضافـت انهـا تتوقـع ان يتباطأ نمو الصـادرات الى 5 فـي المئة هذا 

العام من 7.2 في المئة في 2007 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
لكنهـا توقعت ان يدعم الطلب المحلي وقطـاع صناعي قوي الاقتصاد 

هذا العام.
وقالت المفوضية ان الطلب المحلي يواصل حفز نمو الاقتصاد الوطني 
وان الاسـتثمار الصناعي يبقـى قويا وهو ما تظهره زيـادة قدرها 20.6 
في المئة في واردات المعدات الرأسمالية وزيادة بنسبة 26.4 في المئة في 

الائتمانات لشراء المعدات.
ولم تقدم المفوضية توقعات لمعدل النمو هذا العام لكن الحكومة قالت 
في وقت سـابق من هذا الشـهر انها تتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 6.8 

في المئة مقارنة مع 2.2 في المئة في 2007. 

المغرب يطرح ترخيصا لشبكة محمول ثالثة
■ الربــاط ـ رويتــرز: قالت الوكالــة الوطنية لتنظيــم الاتصالات 
المغربيــة يوم الخميــس انها تعتــزم بيع ترخيص لشــبكة اتصالات 

محمول ثالثة لدعم المنافسة وخفض الاسعار. 
وتدير شــركة اتصالات المغرب وشــركة مديتل - وهي مشــروع 
مشــترك بين تليفونيكا الاســبانية اتصالات البرتغال- الشــبكتين 

القائمتين في المغرب الذي يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة. 
وقالــت الوكالة في بيان إن الشــركتين وشــركات أخــرى مهتمة 
بالأمــر مدعــوة للحصول على كراســة الطرح اعتبارا مــن الثالث من 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مقابل 40 الف درهم (4603 دولارات). 
ولم توضح الوكالة متى ســتمنح الترخيــص الجديد لكن مصادر 
رســمية مقربة من الطرح قالت انهم يتوقعون استكمال البيع بحلول 

نهاية الربع الأول من العام المقبل. 
وتتوقــع الحكومــة ان يزيد نصيــب قطاع الاتصــالات في الناتج 
المحلي الاجمالي من ســبعة بالمئة إلى عشــرة بالمئة في عام 2010 مع 

زيادة المنافسة وتحرير القطاع. 
وابدت شــركة وانا ذراع الاتصالات في مجموعة اونا أكبر شركة 

في المغرب اهتمامها بالحصول عل الترخيص. 
وتقدم وانــا حاليا خدمات محدودة للهاتــف المحمول والخطوط 

الثابتة والانترنت. 
الدولار يساوي 8.690 درهم مغربي.

ليبيا تتطلع لصفقات طاقة في روسيا
■ روما ـ رويترز: قال شـكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفـط يوم الخميس انه يعتزم السـفر إلى روسـيا يـوم الجمعة لبحث 

التعاون في مجال الطاقة بين البلدين. 
وقال غانم على هامش مؤتمر ايطالي ليبي في روما إن الطاقة بند مهم 
علـى جدول الأعمال. واضاف انه سـيكون هناك تعـاون عام وتطورات 
سـتجري مناقشتها. ولم يدل بمزيد من التفاصيل. ومن المتوقع ان يزور 

الزعيم الليبي معمر القذافي روسيا كذلك خلال الايام القليلة المقبلة. 
ومن ناحية أخرى قال غانم انه إذا استمرت أسعار النفط في التراجع 

فإن ذلك قد يدفع الشركات لتأجيل او الغاء مشروعات. 

ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
الميـاه  سـلطة  رئيـس  قـال  رويتـرز: 
الفلسـطينية يوم الخميس ان السلطة 
الفلسـطينية تريـد جمـع 300 مليـون 
دولار لانشـاء محطـة لتحلية المياه في 
قطاع غزة الذي يعاني وضعا مأسـويا 

في هذا القطاع.
مؤتمـر  فـي  العتيلـي  شـداد  وقـال 
انـا  «سـأبدأ  اللـه  رام  فـي  صحافـي 
الدكتـور فيـاض  الـورزاء)  و(رئيـس 
جولة اوروبية لجمع 300 مليون دولار 
لانشـاء محطـة تحليـة ميـاه فـي غزة 
للمسـاهمة فـي حـل جـزء مـن الوضع 
المأسـوي فـي القطـاع في الاسـبوعين 
مليـون   1.5 «ان  واضـاف  القادمـين». 
مواطن في قطاع غزة لا يشـربون مياه 

صالحة للشرب».
ولم يخف العتيلي ان انشـاء محطة 
تحلية مرتبط في الاوضاع السياسـية 
وانهاء حالة الانقسام وقال «نريد الان 
توفير الاموال اللازمة للمشروع والذي 
مـن المتوقع في حـال انجـازه ان ينتج 

100 مليون متر مكعب من المياه».

خيـارات  نـدرس  «نحـن  واضـاف 
عديـدة ومنهـا اقامـة هـذه المحطـة في 
الاراضي المصرية لضمان عدم تعرضها 
الاسـرائيلي)  الجانـب  (مـن  للقصـف 
كمـا حدث مـع محطة توليـد الكهرباء) 
ونقـل الميـاه مـن خـلال خطـوط ناقلة 
التي يمكـن اصلاحها بسـرعة في حال 

تعرضها للقصف».
واوضـح العتيلـي ان المشـكلة فـي 
قطـاع غـزة تعـود الـى الضـخ الزائـد 
مـن الميـاه الجوفيـة وقـال «مـا يمكـن 
اسـتخراجه مـن الاحـواض الجوفيـة 
في غزة خمسـين مليون متر مكعب وما 
يضـخ هـو 165 مليونـا وهـذا يعني ان 
مياه البحر تتسرب الى المياه الجوفية 

اضافة الى المياه المجاري».
سـتة  وجـود  الـى  العتيلـي  ولفـت 
الاف بئـر في قطـاع غزة غيـر مرخصة 
نظـرا  عشـوائية  بطريقـة  ومحفـورة 

لسهولة الحفر في التربة الرملية.
الميـاه  سـلطة  رئيـس  وحـذر 
الاوضـاع  خطـورة  مـن  الفلسـطينية 
فـي قطـاع غـزة بسـبب ميـاه الصرف 

الصحي وقال «مياه المجاري عقبة تهدد 
الحياة في قطاع غزة ونخشى ان تكرر 
مأساة القرية (ام النصر) التي غمرتها 

مياه المجاري في اذار 2006».
ودعا العتيلي الـى تجنيب موضوع 
فتـح  بـين  السياسـي  الصـراع  الميـاه 
وحماس وقال «مكاتب سلطة المياه في 
قطاع غزة اغلقت من قبل حركة حماس 
ندعوهم الى فتح المكاتب واعادتها الى 
سلطة المياه من اجل القيام بواجبها في 
المسـاعدة على ايجاد حلول للمشـاكل 

الخطيرة التي تواجه هذا القطاع».
واشـار العتيلـي خـلال المؤتمـر الى 
صعوبـة الاوضـاع المائيـة فـي الضفة 
الغربيـة وقـال «الميـاه تحـت اقدامنـا 
ولا يسـمح لنا بالحفر» في اشـارة الى 
الاسـرائيلية  الفلسـطينية  الاتفاقـات 
التـي تتطلب مـن الجانب الفلسـطيني 
الحصول علـى موافقة اسـرائيل لحفر 
اي بئـر مياه فـي المنطقـة المصنفة (ج) 
والتـي تبلـغ نسـبتها 60 فـي المئـة من 

مساحة الضفة الغربية.
وقال العتيلي « اضافة الى المشـاكل 

المتعلقـة بالجانـب الاسـرائيلي هنـاك 
العديـد مـن المشـاكل الداخليـة ومنها 
الابـار العشـوائية اضافـة الى سـرقة 
الميـاة والتـي تقدر فـي منطقـة الخليل 
مكعـب  متـر  ملايـين  اربعـة  وحدهـا 

سنويا.
واضاف «حصة المواطن الفلسطيني 
من المياه فـي الضفة الغربية لا تتجاوز 
ستين لترا يوميا وقد تصل الكمية التي 
تصـل للفرد الى 30 لتـرا يوميا في حين 
ان منظمـة الصحـة العالميـة تقدر الحد 
الفـرد عنـد 150 لتـرا  الادنـى لحصـة 

يوميا».
واوضـح العتيلـي ان حـل مشـكلة 
المياه في الاراضي الفلسـطينية «يكمن 
في حصولنا على حقوقنا المائية حسب 
اتفاقيـات الامم المتحدة للمياه العابرة 
للحـدود». واضـاف «نحن نديـر ازمة 

فقط ولا نحلها».
احـدى  الميـاه  قضايـا  وتعتبـر 
قضايـا الحـل النهائـي فـي المفاوضات 
الفلسطينية الاسرائيلية التي تراعاها 

الولايات المتحدة.

الفلسطينيون يتطلعون لجمع 300 مليون دولار 
لاقامة محطة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة

دبي - من جيسون بينام:

دول  بورصـات  معظـم  ارتفعـت 
الخليج العربية يـوم الخميس مقتدية 
العالميـة  الأسـهم  فـي  القـوي  بـالأداء 
التـي اسـتفادت بدورهـا من المكاسـب 
فـي الأسـواق الصاعدة بعدمـا خفض 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
الفائـدة  أسـعار  الأمريكـي)  المركـزي 

وفتح خطوط مقايضة لأربع دول.
نشـاط  مديـر  نصـر  عـادل  وقـال 
الوساطة المحلية لدى المتحدة للأوراق 
الماليـة فـي مسـقط « الأجـواء لاتـزال 
حـذرة جـدا .. النـاس لاتـزال تنتظـر 

لمعرفة أداء الأسواق العالمية».
البحريـن  بورصـة  وتصـدرت 
المكاسب بصعودها 2.66 في المئة بينما 

اقتصر التراجع فـي معاملات يوم على 
سـوق أبوظبي. وكانت السـوق المالية 
السـعودية أكبـر بورصـة فـي العالـم 
العربـي مغلقـة يـوم الخميـس من كل 
سـوق  مؤشـر  ارتفـع  وقـد  أسـبوع.  
الكويت للأوراق المالية الأفضل أداء في 
منطقة الخليج هـذا العام 1.17 في المئة 
ليصـل إلـى 9789 نقطة.وقاد المكاسـب 
سهم شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) 
بصعـوده 1.75 فـي المئـة في حـين قفز 
سـهم مجموعـة الصناعـات الوطنيـة 

8.62 في المئة. 
كما ارتفع مؤشـر سـوق دبـي المالي 
0.85 فـي المئة إلـى 2942 نقطـة لكنه لا 
يـزال منخفضـا 50 في المئة هـذا العام. 
وتقدم سـهم إعمـار العقاريـة 2.69 في 
المئة وبنك دبي التجاري 4.87 في المئة. 

اما مؤشـر سـوق أبوظبـي للأوراق 
الماليـة فقـد تراجـع 0.73 في المئـة إلى 
3326 نقطة. وخسـر سهم بنك أبوظبي 
التجـاري 6.05 في المئـة وبنك أبوظبي 

الوطني 2.97 في المئة. 
الدوحـة  سـوق  مؤشـر  وارتفـع 
لـلأوراق الماليـة 2.39 في المئة مسـجلا 
مكاسـبه  بذلـك  مواصـلا  نقطـة   6928
للجلسـة الثانية علـى التوالي. وصعد 
سـهم بنك قطـر الوطني 3.29 فـي المئة 

وصناعات قطر اثنين بالمئة.
وقـال محمـد أبـو غـوش مـن البنك 
أسـواق  أن  «أعتقـد  القطـري  الأهلـي 
والأسـبوع  يـوم  سـترتفع  الخليـج 
الأسـهم  تحسـن  أن  مضيفـا  القـادم» 
الآسيوية يساهم في انعاش بورصات 

دول الخليج العربية. 

كمـا ارتفـع مؤشـر سـوق البحرين 
لـلأوراق المالية 2.66 في المئة إلى 2220 
نقطة وهو منخفض أكثر من 21 في المئة 
هذا العام.  وارتفع ايضا مؤشـر سـوق 
مسـقط لـلأوراق المالية 1.48 فـي المئة 
إلـى 6209 نقـاط. والبورصة متراجعة 

32 في المئة حتى الآن هذا العام.
وكان سهم شـركة صناعة الكابلات 
العمانية هـو الأكثر ارتفاعـا بصعوده 
5.99 في المئة. وهبط سهم شركة جلفار 
للهندسـة 9.99 فـي المئـة بعـد اعـلان 
الشـركة نمـو أربـاح الربـع الثالث من 

العام 2.98 في المئة.
وقال عـادل نصر «جلفـار متراجعة 
بسـبب سـوء النتائج .. إنها أقل كثيرا 
السـهم  تعاقـب  النـاس  المتوقـع.  مـن 

والشركة». 

ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط صعود عالمي للأسهم

دبي - من داليا مرزبان 

ابو ظبي – من ستانلي كارفالو:

انضمـت السـعودية إلـى الكويـت والبحريـن في 
خفض أسـعار الفائدة بهدف تيسير الائتمان وتعزيز 
أنظمتهـا المصرفيـة يـوم الخميـس فـي حـين اتخذت 
الإمـارات العربية المتحدة قرارا مفاجئا بعدم مجاراة 

خفض الفائدة الأمريكية وذلك للمرة الأولى.
سـعرها  خفضـت  قـد  السـعودية  تكـون  وبهـذا 
القياسـي لإعادة الشـراء (الريبو) للمـرة الثانية في 
شهر واحد. وقالت مؤسسـة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي) التي لم تخفض سـعر إعادة الشراء 
لأربع سنوات قبل تشـرين الأول/اكتوبر إن انحسار 
ضغـوط وتوقعـات التضخـم جعـل الخفـض ممكنا. 
وخفضـت السـعر 100 نقطـة أسـاس (نقطـة مئويـة 

كاملة) إلى أربعة بالمئة.
وقال جون سـفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى 
البنك السعودي البريطاني (ساب) «تتجه نية البنك 
المركزي بالأساس إلى خفض تكلفة التمويل التي هي 

مصدر قلق كبير للقطاع الخاص».
وتباشـر منطقـة الخليـج مشـاريع هائلـة للبنيـة 
التحتيـة بهـدف تنويـع مـوارد الاقتصاد بعيـدا عن 
الاعتمـاد علـى عائدات تصديـر النفـط. ومعظم هذه 
المشاريع بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لكن 
المسـتثمرين من القطاع الخاص يجـدون صعوبة في 

تدبير المال في خضم أزمة الائتمان العالمية.
وعلى غرار سـائر أنحاء العالم سـارع المسؤولون 
فـي دول الخليـج العربيـة إلـى تخفيـف وقـع الأزمة 
المالية العالمية. وقد عمدوا إلى خفض أسـعار الفائدة 
وضمـان الودائـع المصرفيـة ودعـم أسـواق الأسـهم 

وضخ المليارات في أنظمتهم المصرفية.

وتهـدف جولة خفـض أسـعار الفائـدة الخليجية 
اليوم إلى كسـر جمود معدلات الاقـراض بين البنوك 
(الانتربنك). لكن دولة واحدة على الأقل هي الإمارات 

قررت إنه أداة غير مفيدة وعزفت عن المشاركة.
وبحسـب مصادر بالبنـك المركزي أبقـت الإمارات 
التـي تربـط عملتهـا بالـدولار أسـعار الفائـدة لديها 
دون تغييـر رغم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) سـعر الفائـدة 50 نقطة 
أسـاس أمس الأربعاء. وكان البلـد العربي الخليجي 
قـد خفـض الفائـدة في وقت سـابق هـذا الشـهر إثر 

تحرك مماثل لمجلس الاحتياطي.
وأبلغ مسـؤول بالبنك المركـزي رويترز «نعتقد أن 
التخفيضـات بـلا أثـر على أسـواق النقـد المحلية ولا 

معنى للخفض في الوقت الحالي.»
وأحجم متحدث باسـم مصرف الإمـارات العربية 

المتحدة المركزي عن التعقيب.
وعزفـت أيضـا قطر التي بـدأت جولـة تخفيضات 
أسـعار الفائدة الأخيرة في وقت سـابق من تشـرين 
الأول/اكتوبر عن اجراء تعديل فوري. وقال مسؤول 
بالبنك المركزي طلب عدم كشف هويته نظرا لأنه غير 
مخول بالحديث إلى الصحافة «قطر لم تتخذ أي قرار 

لخفض الفائدة.»
وعلى مدى جزء كبير من العام الحالي اسـتجابت 
دول الخليـج إلـى قرارات خفـض الفائـدة الأمريكية 
بتقليـص أسـعار الفائـدة علـى الودائع فحسـب مع 
ابقـاء أسـعار الاقـراض دون تغييـر لتفـادي تأجيج 

تضخم قياسي عن طريق خفض تكاليف الاقتراض.
لكن وضع السـيولة لـدى البنوك الخليجية شـهد 
تحـولا جذريـا منـذ فصـل الصيـف مـع تفشـي أزمة 
الائتمان التي أوقدت شرارتها حالات واسعة للتخلف 
عن سـداد رهون عقاريـة أمريكية عاليـة المخاطر في 
أنحـاء العالـم مما حـدا بالمسـؤولين فـي الخليج إلى 

اتخاذ سلسلة من الاجراءات.
وعلـى النقيـض مـن الإمـارات خفضـت الكويـت 
والبحرين أسـعار الفائـدة للمرة الثانية هذا الشـهر 

في محاولة لتحريك أسواق الاقراض.
واضطرت الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد 
الـذي لا يربـط عملتـه بالـدولار إلـى التدخـل لإنقاذ 
خامـس أكبـر بنوكها من الانهيار في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع في حين يضخ صندوقها للثروة السـيادية 

المال في سوق الأسهم المحلية المتراجعة.
وأبلغ الشـيخ سـالم عبد العزيز الصبـاح محافظ 
البنك المركزي وكالـة الأنباء الكويتيـة (كونا) اليوم 
أن البنـك «لن يتـردد في اتخاذ ما يلـزم من اجراءات 
وتدابيـر لترسـيخ دعامات الاسـتقرار فـي الاقتصاد 
الوطني والمحافظة على سلامة ومتانة اوضاع الجهاز 

المصرفي المحلي.»
وفـي غضون ذلـك قلصت البحرين سـعري إعادة 
الشـراء والقـروض لأجـل ليلـة واحـدة 125 نقطـة 
أسـاس اليـوم وقالـت إن الخطـوة تعكـس أسـعار 

الاقراض الحالية بين البنوك.
وخفضت البحرين سعر إعادة الشراء وأموال ليلة 
واحدة إلى 3.50 في المئة من 4.75 في المئة وتوسـعت 
فـي الضمانـات المقبولة لأمـوال ليلة واحدة لتشـمل 

السندات الإسلامية من فئة صكوك الإجارة.
وإثـر اتخاذ عـدد من الاجـراءات لمحاولـة تحقيق 
الاسـتقرار فـي أسـواق النقـد هـذا الشـهر اسـتقرت 
أسـعار الفائدة بين البنوك في الإمارات والسـعودية 
لكنهـا لم تتراجـع بعد صعودهـا لما يقرب مـن مثليها 

على مدى أربعة أشهر.
مـن ناحية أخـرى شـهدت الكويت تراجع أسـعار 
الفائـدة بـين البنوك 25 نقطة أسـاس هذا الشـهر في 
حـين هبط سـعر الفائدة بين بنـوك البحرين أكثر من 

30 نقطة أساس في الأسبوعين الأخيرين. 

السعودية والكويت والبحرين تخفض اسعار الفائدة

صندوق خليجي يخطط
لاستثمار 150 مليون دولار بتركيا

■ اسطنبول ـ رويترز: قالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الخميس إن صندوق 
اسـتثمار خليجيا يضم ثلاث مؤسسـات ماليـة ينوي اسـتثمار 150 مليون دولار 

على الأقل خلال عام 2009 في القطاع الزراعي في تركيا.
واضـاف المصـدر أن الصنـدوق مؤلف من بنـك اثمار وبيـت التمويل الخليجي 
وبيت ابوظبي للاسـتثمار وذلك تحت مظلة مشـروع يدعى فيجن 3 للاستثمار في 

مجالات الزراعة والبنية التحتية والضيافة. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة 
رويــال داتــش شــل يــوم الخميــس 
إن صافــي أربــاح التكلفــة الجاريــة 
للامــدادات في الربــع الثالث قفز 71 
بالمئة إلــى 10.9 مليــار دولار يعززها 
ومبيعــات  النفــط  أســعار  ارتفــاع 

الأصول.
وذكــرت شــل أن نتائــج التكلفــة 
الجاريــة للامدادات - التي تســتبعد 

الأربــاح غيــر المتحققة أو الخســائر 
قيمــة  فــي  تغيــرات  بــأي  المتصلــة 
مخزونــات الوقــود - تشــمل ربحا 
صافيــا قدره 2.06 مليار دولار نتيجة 
بنــود غير متصلــة بالتشــغيل وهي 
أساســا بيــع شــبكة محطــات غــاز 
فــي المانيا. وباســتبعاد البنــود غير 
المتصلة بالتشــغيل بلغ صافي أرباح 

شل 8.84 مليار دولار.

اكسون موبيل الامريكية للنفط
تحقق 15 مليار دولار ارباحا فصلية

■ واشـنطن - يو بي اي: سـجلّت شركة أكسـون موبيل الامريكية العملاقة للنفط 
رقماً قياسياً بالنسبة لأرباح فصل مالي في تاريخ الولايات المتحدة وتجاوزت توقعات 

المحللين الاقتصاديين من خلال تسجيل رقم 14.83 مليار دولار.
وذكر موقع سـي.أن.أن المالي (موني) أن شـركة أكسون موبيل سجلّت خلال الربع 
الثالـث من العـام الحالي أرباحـاً صافية بلغـت 14.83 مليار دولار أي مـا يعادل 2.86 
دولارللسـهم الواحد، بعدما كانت سـجلت في الفترة نفسـها من العـام الماضي أرباحاً 

بلغت 9.41 مليارات دولار أو 1.70 دولار للسهم.
وكان الرقم القياسـي السـابق لأرباح الشـركة 11.68 مليار دولار سجلته في الربع 

الثاني من العام الحالي.
وفي مقارنة طريفة، ذكر الموقع المالي للشـبكة الإخبارية أن أرباح الشركة العملاقة 
للنفط بلغت 1865 دولاراً بالثانية، مشـيرة إلى أن حجم الإيرادات العامة للشـركة في 

الفصل الثالث بلغ 137.7 مليار دولار.
وكان المحللـون الاقتصاديـون توقعـوا أن تحقق الشـركة أرباحاً تبلـغ 12.2 مليار 
دولار خلال الفصل الثالث من العام الحالي، غير أن ارتفاع أسـعار النفط في الأسواق 

العالمية ضاعف من حجم أعمال الشركة وأرباحها.
وأشارت الشركة إلى أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية كان مع بدء الفصل 
الثالث من العام المالي الحالي 140.97 دولاراً لكنه انخفض إلى 100.64 دولار مع نهاية 

الفصل.

وأرباح شل ترتفع
لـ11 مليار دولار بالربع الثالث

قــال  اي:  بــي  يــو   - رومــا   ■
باولــو ســكاروني، المديــر المفــوض 
لمجموعة الطاقــة الايطالية إيني، يوم 
الخميس إن ليبيا هي شــريك «يزداد 

إستراتيجية» في مجال الغاز.
آكــي الإيطاليــة  وذكــرت وكالــة 
للأنباء أن ســكاروني أعلن ذلك على 
هامــش ندوة عــن العلاقــات الليبية 
الايطاليــة فــي رومــا يــوم بحضور 
إيطاليــا فرانكــو  وزيــري خارجيــة 

فراتيني وليبيا عبد الرحمن شلقم. 
وقــال ســكاروني «إن الغــاز بات 
يكتســب أهميــة إســتراتيجية أكثــر 
فأكثــر بالنســبة لايطاليــا وأوروبــا 
حيث تمكنت ليبيا من نســج دور لها 
في ظــل الاحتــكار الثنائي لروســيا 
والجزائــر»، معتبــرا أن «ايطاليا هي 
البوابة الطبيعية لسوق آخذة بالنمو 
بشــكل كبيــر». وأوضــح أن أوروبا 
«تستورد حاليا 300 مليار متر مكعب 
من الغاز وهذا الرقم سيتضاعف في 

عام 2020».
وذكّــر بالاتفــاق المبرم بــين أيني 
وليبيــا والــذي ينــص علــى تمديــد 
وجــود أينــي فــي ليبيــا حتــى عام 
2042 في مجال التنقيب عن البترول 
وحتــى 2047 عــن الغــاز، بإجمالــي 
اســتثمارات يبلغ 28 مليار دولار في 

عشر سنوات.
ولفت إلى أن «هذه الاســتثمارات 
الضخمة تتطلب موارد بشرية ومالاً 
ومعرفة وتكنولوجيا ، ولكن قبل كل 
شــيء وهذا هو الشــرط الأساسي: 
اتفــاق سياســي». وقال «مــن دون 
وجود علاقة صداقة وتعاون سلسة 
بــين البلديــن فــإن كل مــا نفعله لن 
يكــون كافيــا لتحقيق مــا يعتمل في 
عقولنــا». وأضاف ســكاروني «في 
هذا الإطــار تمهــد المعاهــدة الثنائية 
الســبيل لتعاون أفضل بين البلدين» 
فــي إشــارة إلــى المعاهــدة الموقعــة 
بــين البلدين فــي 30 آب/أغســطس 

الماضي.
الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
سيلفيو برلسكوني والرئيس الليبي 
القذافي وقّعــا في مدينة بنغازي في 
30 آب/أغســطس الماضــي اتفاقيــة 
الماضي الاســتعماري  لطي صفحــة 
بين بلديهما، تقــوم إيطاليا بموجبها 
بدفــع تعويضــات يبلــغ مجموعهــا 
خمســة مليارات دولار تدفعها لليبيا 
علــى مــدار 25 عاما، فيمــا تمنح هذه 
الأخيــرة روما امتيازات اســتثمارية 
في قطاع الطاقة ومجالات اقتصادية 
أخرى وتشارك في الحد من الهجرة 

غير الشرعية.

ايطاليا تعتبر ليبيا شريكا 
«يزداد استراتيجية» بمجال الغاز

■ ابـو ظبـي  ـ رويتـرز:  شـهدت شـركة أبوظبـي الوطنية 
للطاقـة (طاقة) ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من العام إلى 
خمسـة أمثالـه بفضل زيادة حـادة في إيـرادات النفط والغاز 
لكنهـا قالت إنها قـد تقلص خططهـا الاسـتثمارية إذا واصلت 

أسعار الخام تراجعها.
وبحسـب بيان للشـركة قفز صافي أرباح الربع الثالث إلى 
723 مليون درهم (196.8 مليون دولار) من 131.9 مليون درهم 
في الفترة ذاتها قبل عام فيما يرجع أساسا إلى ايرادات النفط 
والغـاز التـي صعـدت إلى مليـاري درهـم مـن 308.43 مليون 
درهم. وقالت الشـركة التي تملك محطات كهرباء في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي ولها مشاريع للنفط والغاز في الخارج إنها 

ستواصل الاستثمار رغم الأزمة المالية العالمية.
وقال بيتر باركر هوميك الرئيس التنفيذي للشـركة «الربع 
المنصـرم شـهد توطيـد طاقـة لموقعها في أسـواقها المسـتهدفة 
الأساسـية مـع الاسـتمرار فـي رصـد الفـرص العالميـة تحينا 

لعمليات استحواذ جديدة.
«إننا ممولـون جيدا. في ظـل وفرة التسـهيلات الائتمانية 

المتاحة لا نحتاج لأي إعادة تمويل قصيرة الأجل».
ولم تتأثر الخطة الاسـتراتيجية للشركة بالأحدث الأخيرة 
في أسـواق المال. لكن باركر هوميك أبلغ الصحافيين في مؤتمر 
بالهاتف أن الشـركة قـد تؤجل بعض اسـتثماراتها المزمعة إذا 

استمر تراجع أسعار النفط.
وقـال «نتوقع إنفاقا رأسـماليا بنحو 500 مليـون دولار في 

أمريـكا الشـمالية ومـا بـين 200 و300 مليـون دولار فـي بحـر 
الشمال. إذا ضعفت الأسعار سـنؤجل بعض برامج الاستثمار 

هذه».
ورد على سـؤال عن السـعر الأدنى الضروري للمضي قدما 
في خطط الإنفاق الرأسمالي دون تغيير لما بعد عام 2009 قائلا 

«سعر مستهدف عند 70 دولارا للبرميل سيكون دقيقا».
وطاقـة مملوكة بنسـبة 75 في المئـة لحكومـة أبوظبي التي 
تسـيطر علـى معظـم الثـروة النفطيـة فـي الإمـارات العربية 
المتحـدة خيـوم أكبـر بلد مصـدر للخام فـي العالم. والنسـبة 
الباقيـة متداولـة فـي البورصـة. وتتوسـع طاقة بسـرعة في 
أنحـاء العالـم وذلك ضمـن جهود الإمـارة الخليجيـة لتنويع 

موارد إيراداتها.
وقالـت الشـركة إنه توافـر لها بحلـول 30 ايلول/سـبتمبر 
خطوط ائتمـان غير مسـتغلة بنحو 14 مليار درهـم بالاضافة 
إلى سـيولة وودائع قصيرة الأجل بنحـو 5.8 مليار درهم. ولا 

تحتاج الشركة إلى أي إعادة تمويل حتى عام 2010.
وإلى جانب اسـتثمار 186 مليون درهم في صندوق كارلايل 
فـي الولايات المتحدة تسـتثمر طاقـة أيضا فـي الأوراق المالية 
والعقـارات والأراضي والشـركات التجاريـة وذلك فضلا عن 

وحداتها والشركات المنتسبة لها.
ونمـت الأصـول الإجمالية إلـى 85.4 مليار درهـم في نهاية 

سبتمبر مقارنة مع 67.8 مليار درهم نهاية 2007.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

نمو قوي لأرباح طاقة أبوظبي
الربع/3 بفضل ايرادات النفط والغاز

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة دبي 
العالمية للاســتثمار المملوكة لحكومة 
الإمارة يــوم الخميس إنها تتطلع إلى 
فرص فــي أنحــاء العالــم لا تأتي إلا 
مرة واحدة فــي العمر أتاحتها الأزمة 
الماليــة وإنهــا لاتزال متفائلة بشــأن 

سوقها المحلية.
وقــال ســلطان أحمــد بن ســليم 
رئيس مجلس إدارة دبي العالمية التي 
تتنوع اســتثماراتها من الشــحن إلى 
العقــارات إن هناك فرصــا ثمينة في 
شتى أنحاء العالم لا يمكن اقتناصها 
مــرة أخرى. واضــاف دون أن يحدد 
القطاعــات التــي تتطلع شــركته إلى 
الاســتثمار فيها إن في الســوق يوم 
فرصا متاحة بجــزء زهيد للغاية من 

قيمتها الحقيقية.
بمــا  الخليــج  مســتثمرو  ويبــدي 
فــي ذلــك صناديــق ثــروة ســيادية 
الأصــول  فــي  للشــراء  اســتعدادا 

أســعارها  شــهدت  التــي  الأجنبيــة 
انخفاضــا حادا في النصــف الثاني 
من العــام، وإن كان الكثيــرون منهم 
يقولون إنهم سينتظرون إلى أن يبلغ 

تراجع السوق مداه.
وقال ســليم الــذي تملك شــركته 
موانئ دبي العالمية رابع أكبر مشــغل 
فــي  وتســاهم  العالــم  فــي  موانــئ 
ام.جــي.ام ميراج الامريكيــة لنوادي 
المقامــرة إنه يتوقــع أن يفلت الخليج 
مــن الأزمــة المالية العالميــة. وأضاف 
تأثــر  أقــل  الخليــج  اقتصــادات  أن 
مناطــق  مــن  الحالــي  بالاضطــراب 

أخرى.
المجموعــة  هــي  العالميــة  ودبــي 
القابضة لشــركة نخيل التي تباشــر 
بنــاء ثلاث جــزر صناعة على شــكل 
ســعف النخيــل قبالــة ســاحل دبي 
ولشــركة ليمتلــس التــي تخلــت في 
أيلول/ســبتمبر عــن خطــط لشــراء 

شركة مينرفا العقارية البريطانية.
وكانــت نخيــل قالــت فــي وقــت 
ســابق هــذا الشــهر إنهــا لا تحتــاج 
 2010 عــام  حتــى  خارجيــا  تمويــلا 
لكنهــا قــد تقلــص مشــاريع ضخمة 
الأراضــي بهــدف كبح  لاســتصلاح 

النفقات وحماية الأرباح.
وقال ســليم خلال اجتماع شهري 
للمصرفيين إن أيا من المشــاريع التي 
تبنيها الشركة أو التي باعتها لم يلغ.

وأكــد علــى أن الشــركة لا تواجه 
مشكلات في تمويل المشــاريع وأنها 
عالجــت التزاماتهــا قصيــرة الأجل 
عــن طريق إعــادة تمويلهــا. وقال إن 
الشــركة أعادت في الأشــهر الســتة 
الأخيرة تمويل الكثير من مشاريعها. 
وتوقــع عــدم حــدوث تراجــع عــام 
لأســعار العقارات في دبي نظرا لقوة 
الطلب لكن الشقق الســكنية قد تباع 

بأسعار أقل. 

دبي العالمية للاستثمار ترى ان الازمة المالية 
خلقت فرص شراء لا تأتي إلا مرة في العمر
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الكويت - من اولف ليسينغ: 

يقول المحللون إن انقاذ الكويت لبنك 
كبير وإعلانها ضمان ودائع البنوك هذا 
الأسـبوع يلقـي الضوء على مشـكلات 
الافتقـار لجهات رقابية الامـر الذي زاد 

من اثر الأزمة المالية على البلاد. 
الكبيـر  المنتـج  الكويـت  واضطـرت 
للنفـط للتدخـل فـي وقـت سـابق هذا 
الأسبوع لإنقاذ بنك الخليج خامس أكبر 
بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية 
تعامـلات  فـي  تكبدهـا  خسـائر  بعـد 
علـى عقود مشـتقات في العمـلات بعد 
أسبوع واحد من صدور تقرير إيراداته 
الـذي جاء فيه ان البنـك يتمتع بقاعدة 

رأسمالية قوية. 
ولـدى الكويـت ثانـي أكبـر بورصة 
سياسـية  مشـاحنات  أن  غيـر  عربيـة 
تعطـل خططا لإقامة هيئـة للرقابة على 
سـوق الأسـهم والافتقار للرقابة يعني 
خسـائر  اخفـاء  يمكنهـا  الشـركات  أن 

كبيرة حتى اللحظة الأخيرة. 
ويقول المحللـون إن قواعد الافصاح 
المعمول بها تكشـف فقط عن التفاصيل 
مـن  يجعـل  ممـا  الأساسـية  الماليـة 
المسـتحيل عمليـا التنبـؤ بمـا إذا كانت 
مشـكلات بنك الخليج حادثـا منعزلا أم 

قمة جبل جليد ضخم. 
والافتقـار للشـفافية والمخـاوف من 
المزيـد مـن المشـكلات دفعـت الحكومة 

للعمـل علـى اسـتعادة الثقة في سـوق 
الأسـهم المتهاويـة بعد اسـابيع من بدء 
الصنـدوق السـيادي الكويتي في ضخ 
مئات الملايين من الدولارات في الأسهم.  
وقالت أماني بورسلي استاذة الاقتصاد 
بجامعـة الكويـت والمشـاركة في وضع 
مشـروع قانون اقامة هيئة للرقابة على 
البورصـة الـذي تعطـل لأكثر مـن عام 
«الافتقـار لهياكل مثل هيئـة رقابية زاد 

من أثر الأزمة». 
واضافـت أن الحكومة كانـت بطيئة 
في الرد فلم تتحرك سوى هذا الأسبوع 
لتشـكيل مجموعـة عمل رسـمية أخرى 
للتعامل مع الأزمة المالية بعد أن فشـلت 
المجموعـة الأولى فـي احداث أثـر يذكر 

رغم الوعود العامة الكثيرة. 
وتراجع المؤشـر الرئيسي للبورصة 
تموز/يوليـو  منـذ  بالمئـة   37 بنسـبة 
الماضـي بالمقارنـة مع 28 بالمئة خسـائر 

داو جونز الأمريكي. 
ومتعاملـون  مسـتثمرون  واحتـج 
غاضبون خارج مقر البورصة ومكاتب 
حكوميـة على مدى أيـام في حين طالب 
المودعـون فـي بنـك الخليـج الحكومـة 
ببـذل المزيد لحمايـة اسـتثماراتهم مما 
زاد مـن الضغوط علـى الدولـة لزيادة 

مساعداتها. 
وقال مصطفي بهبهاني مدير الشركة 
للاستشـارات  الخليجيـة  الكويتيـة 
انـه يجـدر بالحكومـة بدلا من تشـكيل 

ان  فعالـة  غيـر  عمـل  مجموعـات 
تتعاون مـع القطاع الخـاص والخبراء 
الاقتصاديـين واتخـاذ اجـراءات اكثـر 

تنسيقا لاستعادة الثقة. 
وأضـاف «علـى الرغم مـن فوائضنا 
النفطيـة إلا اننـا نواجـه العديـد مـن 
المشـاكل. الافتقـار للشـفافية زاد الأمر 
فريـق  هـو  إليـه  نحتـاج  مـا  سـوءا. 

طواريء للتعامل مع الوضع». 
وفي حـين تطالـب قواعـد البورصة 
الشـركات اساسا بالكشف عن ارباحها 
الصافية ونصيب السـهم مـن الأرباح، 
يقول المحللون إنهم يجدون مشكلة في 
تقييم الوضع المالي للشـركات المدرجة 
في البورصة بسـبب الافتقار لمعلومات 

مطبوعة. 
وأضافـوا انـه لم تكن هنـاك بيانات 
متاحة للمسـتثمرين والمحللين لتحديد 
ما إذا كانت بنوك كويتية اخرى تواجه 
مخاطـر بسـبب تعامـلات علـى عقـود 
مشقات في العملات -وهي استثمارات 
تراهن على الاسـعار المسـتقبلية- مثل 

التي أضرت ببنك الخليج. 
وقـال ناصر النفيسـي رئيـس مركز 
نعـرف»  «لا  للاستشـارات  الجمـان 
الأسـهم  سـوق  مـن  «طلبنـا  وأضـاف 
عـدة مـرات الا تكشـف الشـركات فقط 
عـن البيانـات الأساسـية... فـي بعض 
الأحيـان يقفز سـهم بعد بيـان الارباح 
ثم ينخفض بعد ان يظهر البيان المفصل 

الذي يصدر بعد اسبوع أن 90 بالمئة من 
الأربـاح يرجع إلـى بيع أصـول وليس 

لنشاط». 
وقال بنـك الخليج الاسـبوع الماضي 
فـي بيـان ايراداته انـه يتمتـع بقاعدة 
أي  يوضـح  ان  دون  قويـة  رأسـمالية 
تفصيل للوحدات أو الأنشطة الأساسية 
في حـين ان بنك الكويـت الوطني رائد 
السـوق يصدر مؤشـرات رئيسية مثل 
الدخل من الفائـدة مرة واحدة فقط كل 

عام. 
وقدم بنك الكويت الوطني في أحدث 
بيان اربـاح مفصل بيانـات مثل العائد 
علـى الأصـول والعائـد علـى الأسـهم 
عـن الأشـهر التسـعة الأولى مـن العام 
فقـط في حـين قدمت شـركة الاتصالات 
عـن  مقارنـة  بيانـات  (زيـن)  المتنقلـة 
ارباحهـا في الربع الثالـث من العام في 

أول بيان لها. 
وقالـت الكويـت سـابع اكبـر دولـة 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم مـررا انها 
لتصبـح  اقتصادهـا  بتنويـع  ملتزمـة 
مركزا ماليا ينافس دبي والبحرين لكن 

المحللين يتشككون في ذلك. 
المشـاحنات  مـن  سـنوات  وكانـت 
السياسـية بـين البرلمـان والحكومة قد 

عطلت جهود تحديث الاقتصاد. 
المجموعـة  الاسـتثمار  بنـك  وقـال 
المالية لاقابضة-هيرميس انه لا يتوقع 
تقدمـا يذكر فيمـا يتعلـق بالاصلاحات 

الاقتصاديـة الكويتيـة إذ ان 14 بالمئـة 
فقط من اجمالي الاستثمارات الحكومة 

المقررة هي التي بدأت أو استكملت. 
الاقتصاديـة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
فـي هيرميس فـي احدث تقريـر لها عن 
مـن  تعانـي  مازالـت  «الكويـت  البـلاد 
توتر العلاقات بـين الحكومة والبرلمان 
فيتعطـل تنفيـذ السياسـيات المطلوبة 

بشدة». 
وعلى الرغـم من الضغوط الإضافية 
بسـبب الأزمة الماليـة العالمية قال احمد 
فـي  والصناعـة  التجـارة  وزيـر  باقـر 
حديـث الأسـبوع الماضـي إن الحكومة 
ترى ان كانـون الثاني/يناير هو الموعد 
المستهدف لعرض مشـروع قانون طال 
انتظاره لإقامة هيئة للرقابة على سوق 

الأسهم. 
المقـرر عرضـه للموافقـه  وكان مـن 
عليـه العـام الماضـي وهـو الأمـر الذي 
يقـول المحللون انه لو تحقـق لكان أعد 
الكويت بشـكل أفضـل لمواجهـة الأزمة 

المالية. 
مشـروع  يعـرض  عندمـا  وحتـى 
القانون على البرلمان يقول المحللون إن 
الموافقة السريعة عليه غير مؤكدة على 
الاطلاق إذ ان البرلمان والحكومة كثيرا 

ما يختلفان على مشروعات اساسية. 
وقـال النفيسـي «الحكومـة لا تتفهم 
اهميـة ان تكـون هنـاك الشـفافية فـي 

سوق الأسهم». 

الافتقار لجهات رقابية وغياب الشفافية والافصاح
يفاقمان بشدة تأثير الأزمة المالية العالمية على الكويت

■ باريـس - لنـدن - ا ف ب - رويترز: شـهدت الاسـواق 
تحسـنا حذرا يوم الخميس مدعومة بمؤشرات اقتصادية اقل 
سـوءا ممـا كان متوقعا. وأغلقـت البورصـات الأوروبية على 
ارتفـاع طفيـف بعد جلسـة متقلبـة تقودهـا اسـهم البنك لكن 
السـوق لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه الكبيرة التي سجلها 
في التعاملات المبكرة مع هبوط اسـهم شـركات النفط وفقدان 

الاسهم الامريكية في وول ستريت لبعض من قوتها الدافعة.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في 
اوربـا مرتفعـا 0.24 في المئة إلي 899.25 نقطـة بعد أن كان قفز 

في احدى مراحل الجلسة الى 922.56 نقطة.
وهبطت اسهم العملاقين النفطيين رويال داتش شل وتوتال 
حوالـي 4 في المئة في حين تراجع سـهم (بي.بي) حوالي 2 في 
المئة فيما غطى تراجع اسعار النفط على ارباح فاقت التوقعات 
أعلنتها شـل. وانخفضت اسـعار النفط أكثر من 4 في المئة إلي 

اقل من 65 دولارا للبرميل. 
لكن اسهم مصرف دويتشه بنك سجلت قفزة بلغت 17.7 في 
المئة بعد ان تفادت المجموعة خسائر في الربع الثالث من العام 
بفعل قواعد محاسـبية جديدة لكنها كشفت عن خسائر كبيرة 
فـي تعامـلات الملكية مـع اسـتمرار الاضطرابات في الاسـواق 
المالية العالمية. وسـجلت اسهم بانكو سـانتاندر واونيكريدي 

و(يو.بي.اس) مكاسب تراوحت بين 3.2 و4.6 في المئة.
لاسـهم  تايمـز100  فاينانشـال  مؤشـر  اغلـق  لنـدن  وفـي 
الشركات البريطانية الكبرى مرتفعا 1.16 في المئة، بينما صعد 
مؤشر كاك لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى في باريس 0.15 
في المئة، وأغلق مؤشر داكس  لاسهم الشركات الالمانية الكبرى 

في فرانكفورت مرتفعا 1.26 في المئة. 
وكانـت البورصات الاّسـيوية قد اغلقت امـس على ارتفاع 

قارب الـ10 بالمئة في
طوكيـو وبلـغ 12.82٪ فـي هونـغ كونـغ و11.95٪ فـي 

سيول.
لكن موتوكي ايشـيكاوا المحلل لدى «اس ام بي سي فريندز 
سـكيورتي» في طوكيو حذر من الاغراق فـي التفاؤل وقال «لا 
يمكننـا الحديـث بعد عن تحـول». واضـاف «شـهدنا عمليات 
شـراء بعد عمليات بيع كثيفة. وبما ان اسعار الاسهم تحسنت 
فـي الايـام الثلاثـة الاخيـرة فـان البيـع قـد يسـتأنف في اي 

لحظة».
ولوحـظ الانفـراج كذلك فـي سـوق الصرف حيـث تجاوز 
اليورو مجددا في بعض سـاعات التعامل عتبة 1.30 في مقابل 
الـدولار للمرة الاولى منـذ 22 تشـرين الاول/اكتوبر. وواصل 

الين تراجعه في مقابل الدولار واليورو.

اسواق المال تشهد تحسنا حذرا بفضل 
مؤشرات اقتصادية اقل سوءا مما كان متوقعا 

■ سـيول - يو بـي اي: رأى روبرت 
مانـدل الحائـز علـى جائـزة نوبـل في 
المرحلـة  ان  الخميـس  يـوم  الاقتصـاد 
الأسوأ في الأزمة الاقتصادية العالمية قد 
انتهت، مشيراً إلى ان الولايات المتحدة 

دخلت الآن في مرحلة من التعافي. 
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبيـة يونهاب عن مانـدل قوله في 
مداخلة رئيسـية خلال «منتـدى زعماء 
العالـم»  الذي يعقد في كوريا الجنوبية 
ان  لتأسيسـها  الــ60  الذكـرى  فـي 
«الاقتصاد العالمي ليس في أسوأ حالاته 
كما يبدو من خلال الأخبار المتناقلة، فلم 
ينهـر الاقتصـاد الحقيقي والأسـوأ بات 

وراءنا».
وذكـر ان نزعـة النمـو الاقتصـادي 
الامريكـي والأوروبي هي سـبب رؤيته 

المتفائلة للوضع الراهن. 

وقال بروفسـور الاقتصاد في جامعة 
«النمـو  ان  نيويـورك  فـي  كولومبيـا 
الامريكـي كان رائعاً فـي الأرباع الثلاثة 
تراجـع  ثـم   ،2007 العـام  مـن  الأولـى 
النمو وبلغ صفراً طوال ربعين وشـهدنا 
انكماشـاً حـاداً فـي النمـو، ولكـن فـي 
الربـع الثانـي مـن العـام 2008 ارتفعت 
بنسـبة النمو الامريكي بحوالي ٪3.3 
والأرجـح أن ينخفـض النمو فـي الربع 

الثالث من هذا العام بحوالي ٪2».
الوقـت  ذاك  «فـي  مانـدل  وأضـاف 
بدأت الولايـات المتحـدة وتلتها أوروبا 
بعد 8 أشـهر، والأمر عينـه ينطبق الآن، 
فالولايـات المتحدة في مرحلـة التعافي 
فيمـا تتراجـع أوضاع أوروبا ما يسـمح 
بارتفـاع التقلبـات فـي أسـعار صـرف 

العملات».
بـ»أبـي  الملقـب  البروفسـور  وقـال 

اليورو» انه لا بد من البحث في إمكانية 
أو  آسـيوي  مالـي  صنـدوق  تأسـيس 

صندوق عملات آسيوية.
يشـار إلى ان مانـدل، الذي حاز على 
جائـزة نوبـل فـي الاقتصـاد فـي العام 
1999، طـور نظريـة رائـدة فـي العملـة 
المثلـى حتـى قبـل أقلمـة النظـام المالـي 
كان  فقـد  أوروبيـة.  بقيـادة  الدولـي 
رائـداً لنظريـة فـي السياسـة النقديـة 
والماليـة ومزجهـا مـع نظريـة التضخم 
وسـعر الفائـدة والنمـو النقـدي لميزان 

المدفوعات.
وألـف ماندل كتباً عـن تاريخ النظام 
النقـدي الدولـي، ومـن أبـرز مؤلفاتـه 
«النـزاع والإصـلاح» (1965)، و»رجـل 
الاقتصاد» (1968)، و»النظرية النقدية: 
الاقتصـاد  ونمـو  التضخـم  الفوائـد 

العالمي» (1971).

روبرت ماندل الحائز على جائزة نوبل
يرى ان الاقتصاد العالمي تخطى أسوأ المراحل

اديس ابابا - من باري مالون:

قـال مفوض بارز في الاتحـاد الأفريقي يوم الأربعاء 
إن الـدول المتقدمـة تخطـط لتقليـل حجـم المسـاعدات 
لأفريقيـا، افقـر قـارات العالـم، بسـبب الأزمـة الماليـة 

العالمية. 
وبرغم أن أفريقيا محمية نسـبيا مـن الأزمة العالمية 
نظـرا لأن البنوك الأفريقية أقـل عرضة لمخاطر الائتمان 
فـإن محللين يعتقدون أنه قد يحدث انخفاض في تدفق 
المساعدات وكذلك في الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة 

وفي الحوالات.
الاتحـاد  مفـوض  مكويزالامبـا  ماكسـويل  وقـال 
الأفريقي للشـؤون الاقتصادية « اجريت مناقشات غير 

رسمية مع ممثلي شـركائنا في التنمية وكانت الرسالة 
التـي تلقيتها هي أنهـا (الأزمة المالية العالميـة) قد تؤثر 
على مسـاعدات التنمية إلى أفريقيـا». وتابع «لا توجد 
أي مؤشرات واضحة حتى الآن بشأن الحجم..لكن هذا 

هو المتوقع».
وتعرضـت اجـزاء مـن القـارة للجفـاف كمـا عانت 
أفريقيـا أيضا مـن آثار ارتفاع اسـعار الغـذاء والوقود 

العام الجاري.
وقال مكويزالامبـا للصحافيين «من المحتمل أن تتأثر 
تدفقات التجارة والاستثمار سلبا بسبب التبعات التي 
تلوح فـي الأفق للركـود المتزايد في البلـدان المتقدمة». 
وأضاف أن ما يزيد على 100 مليون شخص دفعوا نحو 
الفقر بسـبب أسـعار الغذاء وأن الموقف سيزداد سوءا 

مع خفض تدفق المساعدات.
وقال إن على أفريقيا أن تجد سـبلا لمسـاعدة نفسها 
اذا قـل حجـم المسـاعدات. واضـاف «يجـب أن نتحرك 
نحو تحقيـق الاكتفـاء الذاتي.. لا يمكـن أن نعتمد على 
المسـاعدات للأبد... يمكـن أن ننظر إلى توسـعة قاعدة 
الضرائـب فـي أفريقيـا .. علـى سـبيل المثال..ويجـب 
علينـا أن ننظر فـي ما يمكننا فعله لزيـادة التجارة بين 

بلداننا».
وانتقد مكويزالامبا حزم الانقاذ التي قدمها صندوق 
النقـد الدولي للمجـر وأوكرانيا. وقال «هـذه هي نفس 
الموارد التي نتنافس من أجلها...فاذا مرت دولة أفريقية 
بهـذه الأنواع من الصعاب فعل سـيكون صندوق النقد 

الدولي قادرا على تقديم كميات مماثلة من الأموال».

 الازمة المالية تعيد المتقاعدين الامريكيين الى سوق العمل

الاتحاد الأفريقي يحذر من ان المساعدات  لافقر قارات العالم قد تقل بسبب الأزمة 

يضطـر  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
المتقاعـدون والموشـكون علـى التقاعـد 
الى مراجعة خططهم والعودة الى سوق 
العمـل فـي ظـل الازمـة الماليـة وتدهور 
الادخـار فـي البورصة والارتفـاع الحاد 

في كلفة الحياة في الولايات المتحدة.
وتبحـث ماريلين بوبـودي التي تبلغ 
مـن العمر 55 عاما وتتحـدر من بيليريكا 
بالشـمال  ماساتشوسـتس  (بولايـة 
بعـد  محاسـبة  وظيفـة  عـن  الشـرقي) 
تسريحها في حزيران/يونيو. وقالت «لا 
اسـتطيع الا اعمل، خسرت خمسة آلاف 
دولار من مدخرات تقاعدي في البورصة 

فيما كنت املك ستين الفا».
سـبعة  يضطـر  ان  يتوقـع  كحالهـا، 
موظفين فوق الـ45 عاما من اصل عشرة 
الـى العمـل بعـد سـن التقاعد، بحسـب 

دراسـة لجمعية المتقاعدين. ومن الذين 
لـن يتقاعـدوا بالكامـل فـي سـن الـ65، 
سـيواصل 64٪ العمل بسبب «الحاجة 

الى المال» او «لدعم افراد العائلة».
وقالـت ديبرا راسـل المكلفة العلاقات 
مع اسـواق المعمل في جمعية المتقاعدين 
«مـن المؤكـد فـي فتـرة الازمـة هـذه، ان 
العمل فترة اطول امسى مسألة حيوية». 
واضافت ان «من يقترب من سن التقاعد 
ينظر الى مسـتوى الحسـاب +401 ك+ 
(مدخرات التقاعد في البورصة) ليلحظ 
انـه لا يسـعه التوقـف». وتابعـت «امـا 
المتقاعـدون، فيلحظـون عنـد مراجعـة 
اجمالـي قيمـة اصولهـم انـه ينبغـي ان 

يبحثوا عن عمل».
وفـي الولايـات المتحدة، ليـس هناك 
سـن محـدد للتقاعـد باسـتثناء لبعض 

وقيـادة  والاطفائيـة  (الشـرطة  المهـن 
الطائرات).

ونسبة مهمة من السكان من المتقدمين 
في السـن، حيث بلغ عدد الذين تجاوزا 
الــ65 من العمر 36.8 مليـون عام 2006، 

مقابل 20 مليونا مع نهاية السبعينات.
موقـع  مديـر  درايرفـر،  تيـم  وافـاد 
علـى  للمسـاعدة  جوبـز»  «رتايرمنـت 
الاسـابيع  «فـي  المتقاعديـن  توظيـف 
اسـتثنائيا  ارتفاعـا  لحظنـا  الاخيـرة 
فـي الزيـارات الـى موقعنـا للبحث عن 
وظائف». وشهد الموقع الذي انطلق قبل 
عامين مضاعفـة الزيارات اليـه منذ بدء 

الازمة المالية.
ويعمل حاليا مـا لا يقل عن 16٪ من 
الاشـخاص الذيـن تجـاوزوا 65 عامـا، 

مقابل 12٪ مع نهاية التسعينات.

ومـع بلـوغ اجيـال مـا بعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة سـن التقاعـد، قفـزت 
نسـبة الموظفين الذين تجاوزوا 55 عاما 
مـن العمـر بنسـبة 29٪ بـين العامـين 
2002 و2007، بحسـب مكتب احصاءات 
العمل. ومع حلول العام 2016، يتوقع ان 

ترتفع من 46٪ اضافية.
واشـارت دراسـة لمكتب ارنسـت أند 
يانـغ لتدقيـق الحسـابات ان 60٪ من 
متقاعدي الطبقة المتوسـطة سـيوفرون 
اكثر من مدخراتهم. ولتقليص احتمالات 
الحياة في عوز يضطر هؤلاء الى تقليص 

مستوى حياتهم الى الربع.
انيـل  خشـية  المنظـار  هـذا  ويثيـر 
بيللينغـتن، الخياطـة السـابقة. وقالـت 
«اخشـى ان تنفذ مدخراتـي قبل مماتي. 
وجدتـي، والدتـي وخالتـي توفيتـا في 

سن الخامسـة والتسعين. وانا في الـ84 
وصحتي جيدة»، مضيفة انها مسـتعدة 
الى العودة الـى ماكينة الخياطة لتدبير 

امورها.
واوضحت افلين تومسون (55 عاما) 
مـن بيكيفيـل، كنتاكي (وسـط شـرقي) 
«لـم نعد نـاكل خارجـا، ولا نخـرج، ولا 
نفعل شيئا». واضافت «زوجي في الـ65 
مـن العمر. فبعد 38 عاما مـن العمل لدى 
شـركة فـورد، يعمـل حاليا بـدوام كامل 
لدى سلسـلة متاجر والمـارت واحزمتنا 
مشـدودة الى حدها الاقصـى». وتابعت 
دولار   2500 مـن  تقاعـد  مبلـغ  «لديـه 
ويجنـي حوالـى 1200 دولار مـن عمله. 
وعلـي البحـث عـن عمـل لادبـر اموري 
وبمـا ان الجميـع يبحث عن عمـل فالامر 

شاق».

■ لنـدن - طوكيـو ـ رويتـرز: قفـز سـعر اليـورو أمـام 
الـدولار والين يوم الخميس بعد ان أدى انتعاش الأصول في 
الأسواق الناشئة إلى الحد من المخاوف المتعلقة باضطرابات 
الأسواق العالمية مما دفع المستثمرين إلى إعادة شراء العملة 

الأوروبية التي تراجعت في الفترة الأخيرة. 
وانخفض الين على نطاق واسـع مع ارتفاع أسعار الأسهم 
اليابانيـة وتزايـد التوقعـات بـأن بنـك اليابـان سـيخفض 
الفائدة هذا الأسـبوع مما اثار عمليات بيع لجني الأرباح بعد 

ارتفاع الين هذا الشهر. 
وقفـز اليورو اثنين بالمئة أمام الـدولار مرتفعا بدرجة أكبر 
عن أدنى مستوياته في عامين ونصف العام. وارتفعت بعض 
عملات واسـهم الأسـواق الناشـئة بعـد ان بدأت السـلطات 

العالمية في سلسلة من الاجراءات لمكافحة أزمة الائتمان. 
وكان اليـورو وعمـلات أخرى مرتفعة العائـد قد تضررت 
بشـدة بسـبب تخلـي مديـري الأصـول عـن نطـاق كبير من 
الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط اضطرابات الأسواق 

وحولوا أصولهم إلى الدولار أكثر عملات العالم سيولة. 
وارتفع اليورو اثنين بالمئة إلى 1.3220 مواصلا انتعاشـه 

من ادنى مسـتوياته فـي عامين ونصف العـام البالغ 1.2329 
الذي سجله يوم الثلاثاء. 

وأدت خطـة انقـاذ قيمتهـا 25.1 مليـار دولار مـن جانـب 
صنـدوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبـي للمجر إلى تهدئة 
مخـاوف دول وسـط أوروبـا يـوم الأربعـاء في حـين بدا ان 

تداعيات الأزمة المالية مستمرة. 
ائتمانـي  تسـهيل  علـى  كذلـك  النقـد  صنـدوق  ووافـق 
قصيـر الأجل يوم الاربعاء للأسـواق الناشـئة ذات السـجل 
الاقتصـادي الجيـد لكـن تجـد صعوبـة فـي الحصـول على 

ائتمان. 
وارتفـع سـعر الـدولار واحـد بالمئـة إلـى 98.33 يـن بعد 
ارتفاعه فوق مستوى 99 ين. وكان قد سجل أعلى مستوياته 

في 13 عاما عند 90.87 ين الأسبوع الماضي. 
ومما اسـهم فـي تراجع الـدولار امس قرار البنـك المركزي 
الأمريكـي امس الاول خفض سـعر الفائدة الرئيسـي بمقدار 
50 نقطة اسـاس (نصف نقطةمئويـة) إلى واحد بالمئة وترك 
الباب مفتوحا أمـام مزيد من الخفض قائلا ان الضغوط على 

النمو مازالت قائمة. 

الاقتصـاد  انكمـش  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الأمريكي بمعدل سنوي 0.3 بالمئة في الربع الثالث 
مـن العام وهو أشـد تراجع في سـبع سـنوات مع 
هبوط إنفاق المسـتهلكين واسـتثمارات الشـركات 

في ظل مخاوف متزايدة من ركود وشيك.
وقالـت وزارة التجـارة الأمريكيـة إن انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث كان الأشد 
منـذ الفترة ذاتها فـي 2001 وإن كان يقل قليلا عن 
معـدل انخفاض قـدره 0.5 في المئـة توقعه خبراء 

الاقتصاد بوول ستريت في مسح لرويترز.
وينطـوي انكمـاش الاقتصاد في الربـع الثالث 
علـى تحول حـاد عن معـدل النمـو القوي نسـبيا 

الذي شهده الربع الثاني عند 2.8 في المئة.
وتراجـع إنفـاق المسـتهلكين الذي يغـذي ثلثي 
النمـو الاقتصـادي الأمريكـي 3.1 بالمئة فـي الربع 
الثالـث وهو أول هبـوط في الإنفـاق الفصلي منذ 
الربـع الأخير مـن 1991 والأكبر منـذ الربع الثاني 
من 1980. وتراجع الإنفاق على السلع غير المعمرة 

- مثـل المواد الغذائية والمنتجات الورقية - بأكبر 
معدل منذ أواخر عام 1950.

وتزامـن اسـتمرار فقـدان الوظائف مـع تراجع 
ليضعـا  الاسـتثمارات  وسـائر  الأسـهم  أربـاح 
المسـتهلكين تحـت وطـأة ضغـوط هائلـة. وأظهر 
تقريـر النـاتج المحلـي الإجمالـي تراجـع الدخـل 
الشـخصي المتـاح للإنفـاق بمعـدل 8.7 بالمئـة في 
الربـع الثالـث - وهو أشـد تراجـع منذ بـدأ رصد 
البيانـات الفصلية لهذا المكون عـام 1947 - وذلك 
بعـد صعـوده 11.9 بالمئة فـي الربـع الثاني عندما 
كان الجانـب الأكبـر مـن مدفوعـات حزمـة تحفيز 

الاقتصاد لايزال يتدفق.
وخفض المسـتهلكون حجم الإنفاق على السلع 
المعمـرة مثـل السـيارات والأثـاث 14.1 بالمئة على 
أسـاس سـنوي في الربع الثالث وهو أكبر تراجع 
في هذه الفئة منذ مطلع عام 1987. ويقول أصحاب 
معارض السـيارات إن المبيعات راكـدة عمليا فيما 
يرجع جزئيا إلى شـح الائتمان الذي يجعل تدبير 

القروض صعبا حتى للمشترين من ذوي الجدارة 
الائتمانية المرتفعة.

وتبـدي الشـركات قلقـا واضحـا أيضـا بشـأن 
المستقبل إذ خفضت الاستثمارات واحدا بالمئة بعد 
تعزيزها 2.5 بالمئة في الربع الثاني. وبهذا تتراجع 
اسـتثمارات الشـركات للمـرة الثانيـة منـذ نهاية 
2006. وارتفعـت مخزونـات السـلع غيـر المبيعـة 
38.5 مليـار دولار فـي الربع الثالـث بعد صعودها 

50.6 مليار دولار في الربع الثاني.
فـي  نسـبيا  قويـا  الأسـعار  ارتفـاع  واسـتمر 
الربع الثالث مع صعود مؤشـر نفقات الاسـتهلاك 
الشـخصي 5.4 في المئة على أسـاس سـنوي وهي 
أقوى زيـادة منذ أوائل 1990. وحتى مع اسـتبعاد 
المـواد الغذائيـة والطاقـة شـديدة التقلـب تكـون 
الأسعار الأساسية قد ارتفعت 2.9 في المئة صعودا 

من 2.2 بالمئة في الربع الثاني.
غير أن أسـعار السـلع الأولية بدأت تنحسر في 
تشـرين الاول/اكتوبر وقد لمح مجلس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عندما خفض 
أسـعار الفائدة مجددا يـوم الأربعاء إلـى أن قلقه 
بشـأن المسـتقبل ينصب بدرجة أكبـر على ضعف 

النمو لا التضخم. 
مـن جهـة ثانيـة قالـت وزارة العمـل الأمريكية 
يوم الخميس إن أعداد المتقدمين لأول مرة بطلبات 
للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة 
اسـتقرت على مسـتواها قبـل أسـبوع وظلت عند 
مسـتوى يشير إلى ضعف سوق العمل وسط ازمة 

الائتمان. 
وبلغ عدد المطالبات بإعانات البطالة الحكومية 
479 الـف فـي الاسـبوع المنتهـي يـوم 25 تشـرين 
قبـل  متسـاواها  يعـادل  مـا  وهـو  الاول/اكتوبـر 
أسـبوع. وقال مسـؤول بوزارة العمـل انه لم تكن 

هناك عوامل معينة أثرت على التقرير. 
وكان محللـون اسـتطلعت رويتـرز اراءهـم قد 
توقعـوا ان يبلغ عدد المطالبـات 475 الف بالمقارنة 

مع 478 الف قبل عام. 

امريكا: إنكماش الاقتصاد 0.3٪ بالربع الثالث 
مع انحسار الاستهلاك واستقرار اعداد العاطلين

ارتفاع اليورو وهبوط الدولار والين
مع تراجع المخاوف بالأسواق الناشئة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال علمـاء يـوم الاربعـاء 
ان ثلـث الاسـماك التـي تصطـاد مـن محيطـات العالم 
تسـتخدم علفا للحيـوان وهي مشـكلة محتملة للنظام 
البيئـي البحري واهـدار لمـورد يمكن ان يغذي البشـر 

مباشرة.
وكتـب باحثـون فـي دراسـة ستنشـر فـي تشـرين 
للبيئـة  السـنوي  الاسـتعراض  فـي  الثاني/نوفمبـر 
والموارد ان الاسماك التي تستخدم في اطعام الخنازير 
والدجاج واسـماك المـزارع ينظر اليها عـادة باعتبارها 
علفـا بما فيها الانشـوفة والسـردين والرنكة الصغيرة 

وسلالات اخرى صغيرة الى متوسطة الحجم.
وقالت الدراسـة ان هذه الانـواع والتي يطلق عليها 
مصطلـح «العلف السـمكي» تمثـل 37 في المئـة او 31.5 
مليـون طـن مـن جميـع الاسـماك التـي تسـتخرج من 

محيطـات العالم كل عـام. ويتحول تسـعون بالمئة من 
هـذا الصيد الى جريش السـمك او زيت السـمك والذي 

يستخدم اغلبه علفا زراعيا او اطعام الاحياء المائية.
وتصف ايلـين بيكيتش المديرة التنفيذية لمعهد علوم 
الحفاظ على المحيطات والاسـتاذة في جامعة سـتوني 
بروك في نيويورك هـذه الاعداد بانها «مذهلة». وقالت 
بيكيتـش في اتصال تليفوني «السـبب فـي اني وجدت 
هـذا الامـر مقلقـا هو ان نسـبة الاسـماك التـي تصطاد 
عالميا لا حصر لها. والسـمك هام بشكل رئيسي لسلامة 

المحيطات بشكل عام».
وقالت الدراسـة ان العلف السمكي قريب من قاعدة 
سلسـلة الغذاء البحري اذ يتغذى عليه السـمك الاكبر 
والثدييات البحرية في المحيطات وطيور البحر خاصة 

البفن والنورس.

وقالـت بيكيتش انه علـى خلاف طبق العشـاء هذا 
مثل التونة وسمكة ابو سيف وسمك القد فان استخراج 
العلـف السـمكي غيـر منظم بشـكل كبير. الاسـتخراج 
المفرط لهذه الاسماك الصغيرة من بيئة المحيطات يمكن 
ان يؤثر سلبا على السلالات التي تتغذى عليها. وقالت 
انـه بخـلاف العواقب المحتملة فـي النظـام البيئي فان 
اخذ هذه الاعداد الكبيرة من العلف السـمكي يتعارض 

مع الامن الغذائي للبشر.
وقالـت بيكيتـش انه في المتوسـط يتكلـف الامر من 
1.36 الـى 2.27 كيلوغـرام مـن العلـف السـمكي لانتاج 
0.45 كيلوغـرام من سـمك المـزارع. واضافـت «اذا كنت 
تنتج بروتينا للانسـان لاسـتهلاكه فهل من المعقول ان 
تأخـذ مـن ثلاثة الى خمسـة ارطـال من الطعـام الممتاز 

لتحويلها الى رطل واحد فقط من الطعام؟».

■ واشـنطن ـ اف ب: اعلنـت شـركة 
الطيـران الامريكيـة دلتـا في بيـان يوم 
الاربعـاء اندماجهـا مـع شـركة نـورث 
ويسـت ايرلاينز لتشـكلا بذلك الشـركة 
الاولـى عالميـا فـي النقـل الجـوي بعـد 
سـاعات مـن حصولهمـا علـى موافقـة 

سلطات المنافسة الامريكية.
وقـال البيـان ان الشـركتين «دمجتا 
يوم وانشـأتا بذلك شـركة جوية عالمية 
الرئيسـية  للاسـواق  خدمـات  تؤمـن 

للمسافرين في العالم».
وتحمل الشـركة الجديدة التي ولدت 
اسـم «دلتـا» وتتمركز في ولايـة اتلانتا 
جنوب شرق الولايات المتحدة. واوضح 
«تؤمـن  الجديـدة  «دلتـا»  ان  البيـان 

رحلات الى 66 بلدا واكثر من 375 مدينة 
فـي العالم» ويعمـل فيها حاليـا 75 الف 

شخص.
وبرقـم اعمال سـنوي يبلـغ 35 مليار 
يضـم  اسـطولا  دلتـا  تسـتثمر  دولار، 
عضـوا  وسـتبقى  طائـرة   800 حوالـى 
فـي تحالف سـكايتيم الـذي تنتمي اليه 
خصوصا شركة اير فرنس- كيه.ال.ام. 
توفيـر  فـي  الجديـدة  الشـركة  وتأمـل 
عمليـة  بفضـل  سـنويا  دولار  مليـاري 

الدمج هذه.
وكانـت الشـركتان اجرتـا قبـل هذه 
صعبـة  اصلاحـات  عمليـة  الخطـوة، 
عقدهـا تباطـؤ الطلـب وارتفاع اسـعار 
الوقود. وكانت شـركة دلتـا اعلنت قبل 

اسـبوعين عن خسـائر صافيـى تبلغ 26 
مليون دولار في الفصل الثالث من العام 
الجـاري نجمـت خصوصـا عـن ارتفاع 
اسـعار النفـط. من جهتـه اعلنت نورث 
 317 بقيمـة  خسـائر  ايرلاينـز  ويسـت 
مليون دولار بسـبب خلـل في برنامجها 

لتغطية مشتريات المحروقات.
واعلنت السلطات الامريكية الاربعاء 
انهـا لا تفـرض اي شـرط لاجـراء عمية 

الدمج هذه.
وقالـت وزارة العـدل الامريكيـة فـي 
بيـان ان هذه العملية «سـتحقق توفيرا 
الزبائـن  علـى  بالفائـدة  يعـود  كبيـرا 
الامريكيـين بـدون ان يكـون لهـا تأثيـر 

كبير على المنافسة».

فـي  الفائـز  كان  سـواء  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
الانتخابـات الامريكية المقبلة بـاراك اوباما او جون 
للولايـات  المقبـل  الرئيـس  علـى  سـيتعين  ماكـين، 
المتحـدة ان يراجع وعوده التي قطعها خلال الحملة 
الانتخابية امام جبل الديون المتراكمة ليخرج البلاد 

من الازمة الاقتصادية.
وانهت الولايات المتحدة في نهاية ايلول/سبتمبر 
الماضي السنة المالية للعام 2008 بعجز قياسي قدره 
455 مليار دولار ويمكـن لهذا العجز ان يتجاوز الف 
مليار دولار في موازنة 2009 التي بدأت مطلع الشهر 

الجاري.
وتقول مايـا ماكغينيـس مديرة اللجنـة من اجل 
موازنة فدرالية مسؤولة وهي منظمة تراقب الموازنة 
ان «العجز سـيتضاعف بسهولة لتمويل كل الوعود 

التي قطعها المرشحان على نفسيهما».
الوعـود  فـان  المنظمـة  هـذه  حسـابات  ووفـق 
الانتخابيـة للجمهوري جـون ماكين يمكـن ان تزيد 
العجـز مـن 414 الـى 482 مليـار في حـين ان خفض 
الضرائب الذي وعد بـه خصمه الديموقراطي يمكن 
ان تـؤدي الى ربـح فائت قدره 360 مليـار من موارد 

الموازنة.
ويقـول روبـرت بيكسـبي وهنـو مدير مؤسسـة 
كونكورد كوأليشـن وهي جمعية للدفاع عن الالتزام 
الضريبي ان «ايا من المرشـحين لم يكن واقعيا في ما 
يتعلق بالموازنة». وتابـع «ان العجز لا يمكن تجنبه 
ولكـن لا ينبغـي ان يغيب عن اعيننـا اهمية الالتزام 

باصول اعداد الموازنة».
علـى  الخزانـة  وزارة  الماليـة  الازمـة  وارغمـت 

تخصيـص 700 مليار دولار لانقـاذ القطاع المالي في 
حـين ان التباطـؤ لاقتصادي سـيؤثر من دون شـك 
علـى العائـدات. ويشـير بيكسـبي الـى ان دروس 
الازمـة الماليـة هـو انه «مـن الخطـر مراكمـة الكثير 
التـي  العامـة  المديونيـة  ان  ويقـول  الديـون»  مـن 
تتجـاوز الان 10 مليـارات دولار لا يمكـن ان تزيـد 
الاختلالات بسـبب احالة اجيال مـا بعد الحرب الى 
التقاعـد. ويضيف «افضل ان يتخلى المرشـحان عن 
وعودهما الانتخابية بدلا من ان ينتهجا سياسة غير 

واقعية».
وبالنسـبة للولايـات المتحـدة يتمثـل الخطر في 
ان يتمنـع المسـتثمرون والمصـارف المركزية بسـبب 
سـندات  شـراء  عـن  الامريكيـة  الديـون  ضخامـة 
الخزانة وهو ما سـيدفع اسعار الفائدة الى الارتفاع 

ويـؤدي بالتالـي الـى زيـادة اعبـاء خدمـة الديـن 
بالنسبة للدولة وللافراد.

ويتابـع بيكسـبي «اننـا نواجـه الازمـة الحالية 
بمزيـد مـن الاقتـراض واذا ما انفجرت ازمة بسـبب 
هـذه القـروض الجديـدة فسـتكون اسـوا مـن تلك 
التـي نمر بها حاليا». ووعـد اوباما بخفض ضرائب 
الاسـر التي يقل دخلها السـنوي عن 250 الف دولار 
وهو خفض سيشـمل 95٪ من الاسر الامريكية، اما 
ماكين فيعتزم تمديد التخفيضات التي منحتها ادارة 
بوش الى ما بعد 2011 مع منح مزيد من التخفيضات 
للشـركات. ويتعهـد المرشـح الجمهـوري باصـلاح 
الخلل في الموازنة من خلال تجميد الانفاق اما اوباما 
فوعـد بتمويل العجز عن طريق الحد من الانفاق في 

بنود اخرى وخصوصا بند الحرب في العراق.

علماء: استخدام ثلث السمك الذي يصطاد عالميا باطعام الحيوان هدر للموارد 

الوعود الانتخابية الامريكية ستصطدم بجبل من الديون

اندماج دلتا ونورث ويست الامريكيتين
يؤدي لنشوء اكبر شركة للنقل الجوي بالعالم 
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بالاك سيتنازل
 عن قيادة منتخب المانيا

■ برلين ـ ا ف ب: سيتنازل لاعب وسط منتخب المانيا لكرة القدم ميكايل بالاك 
عن شــارة القائد كي يتفادى ابعاده عن منتخب بلاده، بحســب ما أكدت صحيفة 

«ابندزايتونغ» الالمانية الصادرة في ميونيخ امس الخميس.
ويســعى بــالاك (32 عاما و89 مبــاراة دولية) ان يصل الى تســوية مع المدرب 

يواكيم لوف بعد النزاع الذي نشب بينهما مؤخرا.
وكان بــالاك انتقــد قبل ايــام لوف معتبــرا بان الاخيــر «يفتقد الــى الاحترام 

والوفاء» تجاه لاعبيه، قبل ان يعود ويقدم اعتذاره لاحقا الى مدربه.
وقــدرت الصحيفــة التي لم تكشــف عــن مصادرهــا، ان يخلف مدافــع بايرن 
ميونيخ فيليب لام لاعب وســط تشلســي في منصب القائد. ولــم يتم تكذيب هذا 

الخبر من قبل اي من الطرفين.
وكان لــوف قد طالب بالاك بتفســيرات علنية عما صرح به قائلا لموقع الاتحاد 
الالمانــي على شــبكة الانترنت: «ساســتدعي بــالاك واصر على اجتمــاع معه في 
المانيا. انا مســتاء جدا مما قاله ولا اســتطيع ان اقبل هذا الامر. ما سأقرره لاحقا 

يتوقف على المحادثة التي ستجري بيننا».
ولم يســتبعد لوف ان يطرد بالاك من المنتخب او حرمانه من شــارة القائد، في 

وقت يتعافى فيه اللاعب من جراحة في قدميه.
وتبدو الفرصة متاحة امام هوفنهايم للحفاظ على صدارته عندما يســتضيف 
كارلســروه الثالــث عشــر غداً الســبت، فــي المرحلة الحادية عشــرة مــن بطولة 
المانيــا لكــرة القدم التــي تفتتح اليــوم الجمعــة بلقاء قــوي بين بايــر ليفركوزن 

وفولفسبورغ.
ولا يفترض ان يسبب كارلسروه الذي يقدم اداء اقل مما قدمه الموسم الماضي، 
مشــاكل جمة لهوفنهايم الــذي لا يزال يصــدم المانيا بتربعه علــى عرش صدارة 
«البوندســليغه» كاســبا احترام الجميع ومنهم مدرب ابرز المرشحين للقب بايرن 
ميونيخ يورغن كلينســمان الذي حذر من الاســتهانة بقــدرات فريق المدرب رالف 
رانغنيك القادر برأيه على حجز مقعد مؤهل الى احدى البطولتين الاوروبيتين في 

الموسم المقبل.
وتابع فريق «القرية» التي يعيش فيها 3 الاف نســمة فقط سلســلة انتصاراته 
امــس الاربعاء على حســاب مضيفه بوخوم حيث بدا لاعبــوه مجددا بعيدين عن 
الضغــوط ولعبوا بدم بارد ليقلبوا تخلفهم الى فــوز 3-1، وذلك في ظل مواصلة 
متصدر هدافي الدوري البوســني وداد ايبيسيفيتش (11 هدفا) لتألقه ومعه في 

خط المقدمة السنغالي-الفرنسي ديمبا با.
وتفتتــح المرحلة بلقاء ناري يجمــع بين باير ليفركوزن ثانــي الترتيب وضيفه 

فولفسبورغ الثامن على ملعب «باي ارينا».
ويتخلف ليفركوزن عن هوفنهايم بفارق نقطة واحدة فقط، وهو يعلم بان فوزه 
اليوم سيضعه في الصدارة ولو بشكل موقت، الامر الذي سيزيد من الضغط على 

الاول.
الا ان الفوز لن يكون ســهل المنال على فريــق عنيد فاز في مباراته الاخيرة على 
بوروســيا مونشــنغلادباخ بثلاثية نظيفة، لذا يتوقع ان يكون اللقاء هجوميا في 
ظل الاسلحة الفتاكة الموجودة عند الطرفين، ان كان لناحية اصحاب الارض الذي 
يملكون باتريك هلمس وستيفان كيســلينغ واليوناني تيوفانيس غيكاس، او من 
جهة الضيــوف الذين يتمتعــون بقدرات البرازيلــي غرافيتي والبوســني زفيدان 

ميسيموفيتش.

بطولة هولندا: الكمار ينتزع الصدارة
■ لاهــاي ـ ا ف ب: انتزع الكمــار صدارة الدوري الهولنــدي لكرة القدم بفوزه 
علــى مضيفــه رودا كيركــراده 2-صفر، وتعثــر المتصدرين الســابقين غرونيغن 
المتعــادل مع مضيفه نيميغن 2-2، وبريدا الخاســر امام ضيفه تونتي انشــكيده 
صفــر-1 في المرحلة الثامنة. في المباراة الاولى، ســجل المغربي الاصل الهولندي 
الجنســية منير الحمــداوي الهدفين فــي الدقيقتين 35 و89 رافعــا رصيده الى 11 
هدفــا في صدارة لائحــة الهدافين. وفي الثانية، ســجل بيتر فيســغرهوف (47) 
والمغربي يوشــف العكشــاوي (84 من ركلة جزاء) هدفي نيميغــن، وبيري باول 
(11) وغونزالو غارســيا غارســيا (89). ولعب غرونيغن بعشــرة لاعبين اثر طرد 

اندرياس انكفيست في الدقيقة 83 لتلقيه الانذار الثاني.
وفي الثالثة، سجل ايدسون برافهيد الهدف الوحيد في الدقيقة 11.

ورفــع الكمار رصيده الى 18 نقطة بفارق نقطــة واحدة امام غرونيغن وتونتي 
انشكيده، فيما تراجع بريدا الى المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق الاهداف امام 
اياكس امســتردام الفائــز على مضيفه هيراكليس بثلاثة اهــداف للاوروغوياني 

لويز سواريز (1) وكلاس يان هونتيلار (76 و82).
واســتعاد ايندهوفن نغمــة الانتصارات بفــوزه على مضيفــه دن هاغ بهدفين 

نظيفين سجلهما الغاني اريك ادو (56) والمغربي عثمان بقال (90).
وفاز ســبارتا روتردام على جاره فيينورد روتردام بهدفين لارنه ســلوت (42) 

وريدل بويبون (87) مقابل هدف للوروا فير (40).
وتعــادل فولندام مع فيللم تيلبورغ بهدفين لمالفــين بلاتي (42) وبول دي لانج 

(75) مقابل هدفين لسيرجيو تسيلر (50) وبول كاستن (62).
وخســر هيرينفين امام فيتيس ارنهم بهدفين نظيفين ســجلهما ســانتي كولك 

(73) ونيكي هوفس (74).

■ كوالالمبــور ـ ا ف ب: وجــه رئيــس 
الاتحاد الاســيوي لكــرة القــدم القطري 
محمد بن همام رسالة مباشرة إلى قيادات 
الأندية الاسيوية من أجل ضرورة العمل 
على دخول عصر الاحتراف، بحســب ما 

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد القاري.
وجــاء كلام بن همام فــي حفل ختام 
«ورشة المدراء العامين» التي قام الاتحاد 
الاســيوي بتنظيمها على مدار يومين في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشــاركة 
أكثر من 150 اداريــا يمثلون أندية من 14 

دولة اسيوية.
وعملــت ورشــة العمــل علــى توفيــر 
معرفــة معمقة للمشــاركين حول أفضل 
أســاليب إدارة الأنديــة وتطوير اللاعبين 
المداخيل واســتقطاب الجماهير  وتأمين 
والشــركات الراعية، وأســاليب التعامل 

مع وسائل الإعلام.
وأوضــح بن همــام: «بعــد يومين من 
المحاضرات المركزة، أعتقد أن المشاركين 
باتوا يدركون المفهوم الحقيقي للاحتراف 
وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، فيجب 

أن نعمل معا من أجل مستقبل كرة القدم 
في قارتنا».

ومن المنتظر أن يســتخدم المشــاركون 
فــي الــدورة هــذه المعرفة من أجــل دعم 
تحــول أنديتهم إلــى الاحتــراف، تمهيداً 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا بنظامه 

الجديد اعتبارا من العام المقبل.
وأضاف بن همــام «التحديات كبيرة، 
وســنبدأ العــام المقبل رحلــة طويلة نحو 
المجد، وهناك الكثير مــن التحديات التي 
أكتافكــم  علــى  وســتحملون  تنتظرنــا، 

مستقبل احتراف كرة القدم في آسيا».
وحض بن همــام الاندية والاتحادات 
الاســيوية علــى ممارســة اداريــة اكثــر 
احترافيــة، مركــزا علــى النجــاح الباهر 
للــدوري الانكليــزي كمثال يحتــذى به، 
حيث تحولــت اندية مانشســتر يونايتد 
الــى مؤسســات  وارســنال وتشلســي 
تجاريــة ناجحة تــدر ملايين الــدولارات 
ســنويا بفعل بيع الحقــوق التلفزيونية، 

بطاقات المباريات ومنتوجات الاندية.
القــاري  الاتحــاد  رئيــس  وأوضــح 

«الجماهيــر تنتظــر منــا الكثيــر، ويجب 
أن ننجح فــي تلبية طموحاتهــم، طريقة 
تنظيم هذه الورشة وتفاعلكم معها أكدت 
التزامكــم واهتمامكم فــي تحقيق تطور 

حقيقي في قارتنا».
الآســيوي  الاتحــاد  رئيــس  وطلــب 
من المشــاركين الاســتفادة مــن النموذج 
اليابانــي فــي الاحتــراف، حيــث توجد 
أكثر البطولات نجاحــا من ناحية تطبيق 

الاحتراف.
وختم بــن همــام «إن لم تؤمنــوا بكل 

الجوانب التي تم التعرض لها في ورشة 
العمــل هذه فــإن التغييــر لــن يتحقق... 
جميعكم يجــب أن تؤمنوا بهــذه المبادئ 
من أجل تطبيق مــا قمتم بتعلمه، الجميع 
قــادرون علــى تحقيــق الاحتــراف كمــا 

حصل في اليابان».
هذا وســيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة 
القــدم بإعــلان أســماء الــدول المؤهلــة 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا بنظامه 
الجديــد فــي منتصف شــهر ديســمبر/

كانون الأول المقبل.

رئيس اتحاد الكرة الآسيوي يعلن بداية عصر الاحتراف

■ المنامـة ـ ا ف ب: يطمـح كل مـن المحـرق 
البحرينـي والصفـاء اللبناني إلـى قطع نصف 
المشـوار نحو تحقيق الانجاز التاريخي والفوز 
بلقـب كأس الاتحـاد الآسـيوي للمـرة الأولـى 
عندمـا يلتقيـان اليـوم  الجمعـة علـى اسـتاد 
البحريـن الوطنـي فـي الرفاع في ذهـاب الدور 

النهائي من النسخة الخامسة.
ويسـعى المحرق الى استغلال عاملي الأرض 
والجمهور لتعويض إخفاقه في نهائي النسخة 
الثالثـة عام 2006 بعد أن خسـر أمـام الفيصلي 
الأردنـي، حيث خسـر ذهابا في عمـان صفر-3 

ثم فاز ايابا 4-2 في المنامة.
وكان المحـرق تأهـل الـى المبـاراة النهائيـة 
بعـد أن نجح في تعويض خسـارته على أرضه 
فـي ذهاب الـدور نصـف النهائي أمـام النهضة 

العماني صفر-1، اذ حقق فوزا ثمينا في الإياب 
2-1 في مدينة نزوى.

ويقود المحرق سلمان شـريدة الذي سيعول 
علـى جهـود نجومـه الدوليـين بقيـادة محمـد 
سـالمين وفـوزي عايـش ومحمود عبـد الرحمن 
وعبدالله عمـر والحارس محمد السـيد جعفر، 
عامـر  وعلـي  الدوسـري  راشـد  جانـب  الـى 
محترفيـه  عـن  فضـلا  المشـخص،  وابراهيـم 
الهداف البرازيلي ليندسـون سـيلفار والمغربي 

جمال أبرارو.
وقـال نجم وسـط الفريـق محمد سـالمين في 
تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس «انهـا مبـاراة 
صعبة وقوية، سنسـعى بقـوة لتحقيق نتيجة 
ايجابيـة في لقاء الذهاب واسـتغلال سـلاحي 
الأرض والجمهور»، وأضاف «لن نتسـاهل أمام 

الصفاء، فهو فريق قوي ونجح في الوصول إلى 
النهائـي بجدارة، انه فريـق جيد ويملك لاعبين 

موهوبين في الوسط والهجوم».
وتابع سـالمين «سـنطمح لتعويـض إخفاقنا 
فـي عام 2006 أمـام الفيصلي، وهـذه المرة نريد 
تحقيق اللقب الآسـيوي للمرة الأولى في تاريخ 
النـادي بعد أن حققنا جميع الألقاب المحلية، لن 

نفرط بالكأس بسهولة».
مـن جهته، يأمل الصفاء في الخروج بنتيجة 
ايجابيـة خـارج أرضه فـي أول نهائي يخوضه 

في البطولة.
وتأهـل الصفاء على حسـاب ديمبـو الهندي 
بعـد أن تفوق عليه ذهابا 1-صفـر في بيروت، 

وإيابا 4-1 في حيدر آباد في نصف النهائي.
ويقود الفريق سـمير سـعد الذي يعتمد على 

جهـود محترفيـه بقيـادة المدافـع الكاميرونـي 
ميلات الذي سبق له أن لعب في صفوف المنامة 
البحرينـي قبـل ثلاثـة مواسـم، ومعـه المغربي 
حميـد ترمينـا والنيجيري ديريـك إيبي، فضلا 
عن نجوم الفريق المحليين بقيادة الهداف روني 
عـازار ومحمد قصاص وحسـين طحان وخضر 
سـلامة ورامـز ديـوب ومحمـد قرحانـي وعلي 

السعدي.
وأكد سعد على قوة خصمه وعلى ان حظوظ 
الفريقين متسـاوية في هذه المبـاراة، معتبرا أن 
وصولهما الى النهائي يعطيهما الحق المشـروع 

للفوز بلقب الكأس الآسيوي.
وأشـار الـى أن فريقـه اسـتعد جيـدا لهـذه 
المباراة من خلال التدريبات المكثفة في بيروت، 

مشيدا بجدية لاعبيه وتركيزهم.

يقود مباراة الذهاب اليوم الحكم السـعودي 
خليل ابرهيم الغامدي.

مبـاراة  قـاد  عامـا)   38) الغامـدي  وكان 
البرازيـل وبلجيكا في الـدور الاول من اولمبياد 
بكـين 2008 (1-صفـر) وطرد فيهـا البلجيكيين 
فانسـان كومبانـي ومـروان فلاينـي، كمـا قـاد 
مباراة اسـتراليا وقطر (4-صفر)، ضمن الدور 
النهائي من التصفيات الاسيوية لمونديال 2010 

في 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.
وتقـام مبـاراة الايـاب بـين المحـرق الصفاء 
على ملعـب مدينة كميل شـمعون الرياضية في 
السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وكان 
شـباب الاردن توج بطلا للنسـخة الماضية على 
حسـاب مواطنـه الفيصلـي حامل اللقـب عامي 

2005 و2006.

كأس الاتحاد الآسيوي: المحرق يستضيف الصفاء في ذهاب النهائي اليوم

■ القاهـرة ـ ا ف ب: يكثـف الاهلي 
المصـري وصيف بطل الموسـم الماضي 
اسـتعداداته لمواجهـة كوتون سـبور 
الكاميرونـي الاحد المقبل على اسـتاد 
«القاهـرة الدولـي» فـي ذهـاب الدور 
النهائي لمسـابقة دوري ابطال افريقيا 

لكرة القدم.
ومنـح الجهاز الفنـي للاهلي جميع 
اللاعبـين راحـة سـلبية يومـا واحـدا 
عقـب الفوز علـى الاتحاد السـكندري 
المرحلـة  ضمـن  الماضـي  الاحـد   1-2
الانفـاس  لالتقـاط  وذلـك  التاسـعة 
للاجهـاد  اللاعبـين  تعـرض  وتجنـب 

والاصابة.
ورفع المدير الفني للاهلي البرتغالي 

مانويل جوزيه شعار «أدرس منافسك 
تصـل لهدفـك»، حيـث عرض اشـرطة 
لمباريـات كوتون سـبور في مشـواره 
ملعبـه  وخـارج  داخـل  الافريقـي 
خصوصا فـي الدوريـن ربـع النهائي 
دينامـوس  أمـام  النهائـي  ونصـف 

الزيمبابوي.
الدفـع  امكانيـة  جوزيـة  ويبحـث 
بمهاجمين في المبـاراة ومن المحتمل أن 
يكونـا الانغولي فلافيو امـادو وأحمد 
بلال ومن خلفهما محمد بركات ومحمد 
أبـو تريكة، لكن كلها أمور ستحسـمها 
بالاضافـة  الاخيـرة،  التدريبـات 
الـى التركيـز علـى التنظيـم الدفاعي 
والارتداد السـريع عند فقـدان الكرة. 

وشـهد المران الاخيـر اصابة الحارس 
البديـل محمـد الشـناوي بتمـزق فـي 
الربـاط الخارجـي، فيما غاب حسـام 
عاشور لشـعوره بالتعب، وعاد أحمد 
حسـن الذي شعر بالام في الصدر بعد 

مباراه الاتحاد السكندري.
الاعلامـين  الفنـي  الجهـاز  ومنـع 
التدريبـات  والجماهيـر مـن حضـور 
لاعطـاء اللاعبين فرصة أكثـر للتركيز 

والبعد عن التفكير بأمور خارجية.
واكـد المـدرب العام للاهلي حسـام 
البـدري فـي تصريـح لوكالـة فرانس 
برس «أن مباراة كوتون سـبور طغت 
علـى تفكيـر اللاعبـين خـلال مبـاراة 
الاتحاد في الـدوري لذلك خرج الاداء 

غيـر مـرض لذلـك طلـب جوزيـة مـن 
للفريـق الجلـوس  النفسـي  الطبيـب 
مـع اللاعبين بغـرض تهيئتهم نفسـيا 
بشـكل جيـد لمبـاراة الاحـد خصوصا 
طريقـة التعامـل مع الحـكام خوفا من 
الطرد والانـذارات»، مضيفا «شـددنا 
علـى اللاعبـين عـدم الاعتـراض على 

قرارات الحكم».
واوضـح البـدري أنه يعـول «على 
حمـاس  لالهـاب  كثيـرا  الجماهيـر 
اللاعبين لما له من عامل نفسـي مساعد 
التنافـس  «أن  مضيفـا  الفـوز»،  علـى 
ووصولهـم  اللاعبـين  بـين  الشـديد 
لمسـتوى ثابـت أصـاب الجهـاز الفني 

بمشكلة في الاختيار».

دوري ابطال افريقيا:

الاهلي المصري يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة كوتون سبور

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تنطلق اليوم الجمعة المرحلة 
العاشـرة من الـدوري المصري لكرة القـدم في غياب 
القمـة التقليديـة بـين الاهلـي حامـل اللقـب وغريمه 
التقليدي الزمالك بسبب ارتباط الاول بخوض ذهاب 
الـدور النهائـي لمسـابقة دوري ابطـال افريقيـا لكرة 

القدم امام كوتون سبور الكاميروني الاحد المقبل.
ويلعب اليـوم بتروجيت المتصدر مـع غزل المحلة، 
والاولمبـي مـع الاتصـالات، والمقاولـون العـرب مـع 
الاتحـاد السـكندري، ويلتقـي غـداً السـبت حـرس 
الحـدود مـع إنبـي، والمصـري مـع بتـرول أسـيوط، 
والاسـماعيلي مـع إتحاد الشـرطة، وتختتـم المرحلة 

الاحد المقبل بلقاء طلائع الجيش مع الترسانة.
وتبرز مباراة بتروجيت مع غزل المحلة الباحث عن 

تاريخه واثبات وجوده.
ويتصـدر بتروجيـت الترتيـب برصيـد 18 نقطة، 
فيمـا يحتل غزل المحلة المركـز الثامن برصيد 11 نقطة 

علما بانه يملك مباراتين مؤجلتين.
ويسـعى بتروجيت الى مواصلـة انطلاقته القوية 
والاحتفاظ بالصدارة، فيمـا يمني غزل المحلة النفس 
باسـغلال المعنويات العالية بعد الفوز على المقاولون 
العـرب 1-صفر وتقليص الفـارق بينه وبين المتصدر 
على امل الفوز في لقاءيه المؤجلين والاقتراب اكثر من 
المقدمة. وصرح المدير الفني لبتروجيت مختار مختار 
أن مباراة غزل المحلة ستشـهد عـودة القوة الضاربة 
للفريق خاصة أن غيابهم عن المباراة الماضية أثر على 
الاداء والنتيجـة في اشـارة الى عـودة الثلاثي أحمد 
شـعبان ووليـد سـليمان ومحمـود عبـد الحكيم بعد 
تعافيهـم من الاصابة، مشـيرا الى ان مبـاراة الجمعة 

«لا تحتمل اي تهاون او تخاذل».
فـي المقابل، يعـود الى صفـوف غـزل المحلة نجمه 
محسن هنداوي، فيما استعان الجهاز الفني بمجموعة 
من الناشـئين أمثال هشام أبو خليل وصلاح سليمان 
ومحمد عبد الله لسد العجز لطرد عبد الحميد شبانه 
وغيـاب إبراهيـم فرج الحـارس الأساسـي لحصوله 

على 3 أنذارات وماسيمبي الحارس الثاني للايقاف.
وفـي الأسـكندرية، يدخـل الأولمبـي مباراتـه مـع 
الاتصـالات بمعنويـات عاليـة بعد فـوزه الثمين على 
الزمالك 3-1 عندما تسـبب فـي تغيير الجهاز المعاون 

للمدير الفني الالماني راينر هولمان.
ويعتمد الأولمبي على نجوم خط الوسـط مصطفى 

مصطفى وأحمد جمعة وكريم عادل.
ويحتـل الأولمبـي المركز الحـادي عشـر برصيد 10 
نقـاط، بيد ان مهمته لن تكون سـهلة امام الاتصالات 
صاحـب المركز الخامـس برصيد 14 نقطة والسـاعي 
الى تسـلق المراتب. ويعـول المدير الفنـي للاتصالات 
حلمي طولان على مهاجمه أحمد جعفر هداف الدوري 

برصيد 6 أهداف واحمد عمران.
ويشـهد لقاء الاتحاد السـكندري السـابع برصيد 
13 نقطـة مـع المقاولـون العـرب العاشـر برصيـد 10 
نقاط بعض التغيرات في صفوف الاول بسبب غياب 
محمـود صبحـي بسـبب الايقـاف وارتفاع مسـتوى 
أحمد عادل مدافع الأهلي السـابق فـي مركزه الجديد 
الهجومي وهناك اتجاه للاستعانة بالناشىء محمود 

فتحي الذي ظهر بشكل جيد في مباراه الشباب.
ويلعب السـبت حرس الحدود التاسـع برصيد 10 

نقاط مع انبي الثاني برصيد 17 نقطة.
ويسـعي حرس الحـدود الى مواصلـة انتصاراته 
امـام إنبـي بعد أن سـادت حالـه من الأرتيـاح داخل 
صفوف الفريـق بعد الفوزين المتتاليـين على الاتحاد 
السـكندري والترسـانة، علمـا بـان حـرس الحـدود 
يملك 3 مباريات مؤجلة أمـام الاتصالات وغزل المحلة 

والزمالك.
امـا إنبي فيدخـل اللقاء بطموح انتـزاع الصدارة، 
وأكد أدهم السلحدار المدرب العام للفريق في تصريح 
لوكالة فرانـس برس أن الفريق جاهـز للمباراة على 
الرغـم من غيـاب أيمـن سـعيد وأحمد عبـد الرؤوف 
للايقـاف، مضيفـا ان المبـاراة المقبلـة ستشـهد الدفع 
ببعـض اللاعبين الغائبـين بعد أرتفاع مسـتواهم في 

التدريـب أمثال أحمد مصطفـى وأحمد ممدوح وأحمد 
عبد الظاهر.

وتأتي مباراه المصري الرابع عشـر برصيد 8 نقاط 
أمـام بتـرول أسـيوط الثالث عشـر برصيـد 9 نقاط، 
لتكون عنق الزجاجة للجهـاز الفني للمصري بقيادة 
حسـام حسـن بعـد النتائـج السـيئة التـي حصدها 
الفريـق فـي الفتـرة الأخيـرة بعـد البدايـة القويـة 

واعتلاء قمة الترتيب في المراحل الأولى.
على الجانب الآخر، يدخل محمد عامر المدير الفني 
لبترول أسـيوط المباراه في ظل اسـتياء كبير نتيجة 
ضغـط المباريات خاصـه بعد خسـارته الاخيرة على 
ملعبه أمام الاسـماعيلي 1-3. فعلى حـد قوله اللعب 
أمـام بتروجيـت والأهلـي والاسـماعيلي والمصـري 
يعتبـر نوعا مـن الظلم على فريق صعـد للدوري هذا 

الموسم.
نقطـة   16 برصيـد  الثالـث  الاسـماعيلي  ويدخـل 
مباراته امام إتحاد الشـرطة الوافـد الجديد للدوري 
ومتذيل الجدول برصيد 5 نقاط، بروح معنوية عالية 
بعـد الفوز على البسـيتين البحرينـي 3-1 في ذهاب 
الدور الاول لمسـابقة دوري ابطال العرب، فيما يدخل 
اتحاد الشـرطة اللقاء في ظل حالة الغضب بين بدلاء 
الشرطة من جراء السياسة التي يتبعها الجهاز الفني 
بقيادة طلعت يوسـف بأعتماده على مجموعه معينة 

من اللاعبين دون الدفع بعناصر جديده.
واوضـح يوسـف أن الشـرطة سـيخوض مبـاراة 
الاسماعيلي الصعبة بخطة تميل الى الطابع الدفاعي 

خاصه أن اللقاء سيقام في الإسماعيلية.
وتختتم المرحلة بلقاء طلائع الجيش الثاني عشـر 
برصيـد 9 نقاط مع الترسـانة الخامس عشـر برصيد 
7 نقـاط. وسـيحاول كل مـن الفريقـين تحقيـق الفوز 

للهروب مبكرا من شبح الهبوط.
وابـدى مؤمن عبد الغفـار المدرب العام للترسـانة 
تخوفة من الصحوة التي يعيشها طلائع الجيش بعد 

تولي فاروق جعفر مهام ادارته الفنية.

بطولة مصر:

المرحلة العاشرة تنطلق اليوم في غياب قمة القطبين الاهلي والزمالك

العـراق  منتخـب  يسـعى  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
للشباب لكرة القدم الى العودة الى ماضيه الذهبي 
في نهائيات كأس اسـيا والى زمن الالقاب الخمسة 
التـي تـوج بها علـى امتـداد مسـيرته، متطلعا الى 
منصـة التتويـج مجـددا بعـد ان صعـد اليهـا اخر 
مـرة عـام 2000 بفـوزه بذهبيـة النسـخة الحادية 

والثلاثين في ايران.
مشـاركته  العـراق  شـباب  منتخـب  ويسـتهل 
الثانية عشرة في النهائيات الاسيوية التي تنطلق 
اليـوم في السـعودية بمواجهـة نظيـره الاماراتي 
ضمن منافسـات المجموعة الثانيـة التي تضم ايضا 

منتخبي سورية وكوريا الجنوبية.
واعتبر المدير الفني لمنتخب شباب العراق حكيم 
شـاكر بان مباراة اليوم «تنطوي على اهمية كبيرة 
ليسـت بالنسـبة لنا بل للامـارات ايضـا وعادة ما 

تكـون لقاءات الاسـتهلال حساسـة لكونها مفصلا 
اساسيا لمشوار اي منتخب ونأمل ان تكون انعطافة 

اللقاء الاول لصالحنا».
واضاف شـاكر «المنتخب الاماراتي منتخب جيد 
وقوي وخاض عدة لقاءات اختبارية وضعته على 
المحـك الحقيقي وانهـى برنامجـا تدريبيـا متكاملا 
فضـلا عـن تكليف جهـاز فنـي جديـد لقيادتـه في 
النهائيـات وهذا ما سـيدفعنا للتركيـز على نتيجة 

مباراة اليوم بكل قوة».
ويخـوض منتخـب شـباب العـراق الـذي بلـغ 
نهائيات اسيا اول مرة عام 1975 عندما استضافت 
الكويت النسخة السابعة عشرة منها، ثاني لقاءاته 
امام سورية في الثاني من الشهر المقبل على امل ان 
يختتم منافسـات الدور الاول بمواجهة كبيرة امام 

كوريا الجنوبية ابرز منافسيه في الرابع منه.

وكان الاتحـاد العراقـي يأمل ان يكـون برنامج 
اسـتعدادات منتخبة متكاملة ومكثفة لتأهيله على 
نحو مناسـب لخـوض النهائيات الجديـدة بيد ان 
التحضيـرات جاءت بطريقة لم تصل الى مسـتوى 
تلـك التطلعـات عندما غابـت عن منتخبـه الرعاية 
والاهتمـام اللذين يفترض ان يكـون قد حظيا بهما 

من قبل الجهات الرسمية الحكومية العراقية.
وقـررت الهيئـة المؤقتـة لادارة العمـل بايقـاف 
الدعم المالي لمنتخب شـباب العراق بسـبب خلافها 
مـع الاتحاد العراقـي للعبة حول مصيـر انتخابات 
الاخيـر ليدفـع المنتخـب ثمـن فاتورة هـذا الصراع 

بعيدا عن اية استعدادات فعالة.
ورغـم ذلـك يراهن المديـر الفني لمنتخب شـباب 
العـراق على الحمـاس والمعنويات التـي يتمتع بها 
لاعبوه «يفترض ان لا نقف عند المصاعب والمشاكل 

ومن الواضح ان المنتخب دفع ثمن حساب صراعات 
لا شـأن له فيها وكنا نأمل ان يقتنع الجميع بان هذا 
المنتخب هو للكرة العراقية وليس لاحد، لكن الهيئة 
المشـرفة على العمل الرياضي ابدت موقفا شكل لنا 

عقبة وحاجزا في مهمتنا الاسيوية».
واشـار شـاكر الى ان «هذه العراقيل سـتدفعنا 
الـى مزيد مـن الصبر والامـل على طريق المشـاركة 

ونسعى لاثبات ذاتنا في هذه المهمة المرتقبة».
شـباب  لمنتخـب  الاعـدادي  البرنامـج  وشـمل 
الشـهرين  خـلال  تدريبيـين  معسـكرين  العـراق 
الماضيـين الاول كان في لبنان والثاني في العاصمة 
الاردنية عمـان خاض خلاله لقـاء تجريبيا واحدا 
امام نظيـره الاردني انتهى بالتعادل 1-1 ولم يكن 

محكا حقيقيا لاختبار جاهزيته.
يذكـر ان المنتخـب العراقـي حصـل علـى لقـب 

نهائيات اسيا خمس مرات في الاعوام 1975 و1977 
و1978 و1988 و2000، ولم تنسجم طبيعة مشاركة 
العراق في النسختين الاخيرتين مع تاريخه الحافل 
بالانجازات وحضـوره اللافت في نهائيات القارة، 
ففي عام 2004 ودع الدور ربع نهائي بعد خسـارته 
امام سوريا بهدف وحيد، وتكرر المشهد في النسخة 
التـي تلتها عام 2006 فـي الهند وغـادر الدور ذاته 

على يد كوريا الشمالية وبالنتيجة ذاتها.
والتقى المنتخبـان العراقـي والاماراتي 8 مرات 
في التصفيـات والنهائيات الاسـيوية تعـادلا فيها 
مرتـين وحقـق العـراق الفـوز فـي اربـع مواجهات 

وخسر مرتين.
المنتخـب  يحتفـظ  الـودي  الصعيـد  علـى  امـا 
الاماراتي للشباب بخمسة انتصارات مقابل تعادل 

واحد من مواجهاتهم الودية الست.

كأس اسيا للشباب: العراق يسعى الى العودة الى الزمن الجميل

اليـوم  تنطلـق  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
السـابعة  المرحلـة  منافسـات  الجمعـة 
من الـدوري الاردني لكرة القـدم باقامة 
3 مباريـات تجمـع الجزيـرة مع شـباب 
الدولـي،  عمـان  اسـتاد  علـى  الحسـين 
واليرمـوك مع البقعـة على اسـتاد الملك 
عبـد الله الثانـي في منطقة القويسـمة، 
واتحـاد الرمثـا مـع البقعة على اسـتاد 

الحسن في اربد.
وتختتم المرحلة الاثنين المقبل بلقاءي 
الحسين مع الفيصلي على استاد الحسن 
في اربـد، والوحدات مع شـباب الأردن 
على استاد الملك عبد الله الثاني بعمان.

وتبـدو الفـرق العشـرة فـي حاجـة 
ماسـة الى انتصارات لتحسـين مواقعها 
خاصـة بعد اشـتداد صراع القمـة بين 6 

فرق وصراع القاع بين الفرق الأخرى.
ويرفـض الجزيـرة، وهو أحـد أعرق 
فـرق الأردن، غيـر الفـوز علـى نظيـره 
شـباب الحسـين خصوصا أنـه يمكن أن 
يمنحـه فرصـة الانفـراد بالصـدارة في 

حال خدمته نتائج الاثنين المقبل.
ويحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 

13 نقطـة بفـارق نقطـة واحـدة خلـف 
الوحدات المتصدر.

ويـدرك الجزيـرة أن الفـوز سـيمهد 
الطريـق أمامـه وبقـوة للبقاء فـي قلب 
دائـرة القمة. أما شـباب الحسـين الذي 
يحتـاج للفوز للتقدم إلـى كوكبة المقدمة 
خاصة أن خسـارته سـتبقيه فـي دائرة 

الخطر.
وتبـدو مبـاراة اليرموك مـع العربي 
هامة جدا للفريقين حيث يحتل اليرموك 
المركز قبل الاخير برصيد 3 نقاط وفوزه 
غـدا سـيقربه مـن منطقـة الأمـان. أمـا 
العربـي الـذي أدهـش الجميـع وأصبح 
عقـدة الكبـار بعـد فـوزه علـى شـباب 
الأردن وتعادله مع الفيصلي والوحدات 
فيدرك أنه أمام مسـؤولية الفـوز للبقاء 

مزاحما على القمة.
الخامـس  البقعـة  مبـاراة  وتكتسـي 
برصيد 10 نقاط مع اتحاد الرمثا العاشر 
الاخير بنقطـة واحدة اهميـة ايضا لكلا 
الفريقين الطامحين للفوز. البقعة للبقاء 
قريبا من القمة، واتحـاد الرمثا للهروب 

من شبح المركز الاخير.

بطولة الاردن: 3 مباريات
 اليوم في افتتاح المرحلة السابعة

■ الدوحـة ـ ا ف ب: جرد الفرنسـي 
تييري لينكو المصنف خامسـا المصري 
رامـي عاشـور بطـل العالـم والمصنف 
ثالثـا مـن لقبـه بطـلا لـدورة الدوحة 
المفتوحة في الاسـكواش بفـوزه عليه 
و12-10  و6-11  و10-12   11-6
و11-3 فـي 59 دقيقـة فـي الـدور ربـع 

النهائي في الدوحة.
وكان عاشـور تـوج بطـلا للـدورة 
العـام الماضي بفـوزه على الاسـترالي 
و9-11  و9-11   11-8 بالمـر  ديفيـد 
المبـاراة  فـي  دقيقـة   66 فـي  و6-11 

النهائية.
وكان عاشـور تـوج باللقـب العالمي 
فـي 19 تشـرين الاول/اكتوبـر الحالي 
اثر تغلبـه على مواطنه كـريم درويش 
فـي  و5-11  و4-11  و8-11   11-5

المباراة النهائية في مانشستر.
ويلتقـي لينكو فـي الـدور المقبل مع 
المصـري الاخر عمـرو شـبانة المصنف 
اول والذي تغلب علـى الانكليزي بيتر 
 35 فـي  و6-11  و6-11   8-11 باركـر 

دقيقة.
وبلـغ المصـري الاخر كـريم درويش 
السـادس الدور نصف النهائي بتغلبه 
غريغـوري  الاخـر  الفرنسـي  علـى 
غولتييه الثاني 5-11 و11-5 و11-8 

و12-10 و11-5 في 65 دقيقة.
ويلتقـي درويش في الدور المقبل مع 
الانكليـزي نيـك ماتيو السـابع والذي 
تغلب على الاسترالي ديفيد بالمر الرابع 
ووصيـف بطل الموسـم الماضـي 3-11 
و11-9 و10-12 و13-15 و11-6 فـي 

111 دقيقة.
الماليزيـة  ولـدى السـيدات، بلغـت 
نيكـول ديفيـد المصنفـة اولـى وحاملة 
اللقـب الـدور نصـف النهائـي بفوزها 
ويتـرز  اليسـون  الانكليزيـة  علـى 
فـي  و9-11  و12-14   4-11 السـابعة 

24 دقيقة.
وتلتقـي ديفيـد بطلـة العالـم، فـي 
ناتالـي  الامريكيـة  مـع  المقبـل  الـدور 
غرينغـر الرابعـة والتـي تغلبـت علـى 
المصريـة امنيـة عبـد القوي التاسـعة 
 36 فـي  و7-11  و6-11  و8-11   11-4

دقيقة.
وكانـت ديفيـد نالـت اللقـب العـام 
الماضي بفوزها على الاسترالية ناتالي 
غرينهـام 9-7 و2-9 و9-7 و9-2 فـي 

69 دقيقة في المباراة النهائية.
الاسـترالية  ذاتـه،  الـدور  وبلغـت 
راشـيل غرينهام الثانيـة بتغلبها على 
الايرلنديـة مادلين بيري 11-7 و5-11 

و11-6 في 28 دقيقة.

دورة الدوحة المفتوحة للاسكواش: 
لينكو يجرد عاشور من اللقب

بيليه.. اللاعبون الكبار ليسوا 
مدربين ناجحين بالضرورة

■ ساو باولو ـ ا ف ب: أمل «ملك» كرة القدم البرازيلية بيليه ان ينجح الارجنتيني 
دييغو مارادونا في مهمته مدربــا لمنتخب الارجنتين، لكنه اعتبر ان اللاعبين الكبار 

ليسوا مدربين ناجحين بالضرورة.
وقــال بطل العالــم 3 مرات مــع البرازيل: «غالبــا، اللاعبون الكبــار لا ينجحون 
فــي مجال التدريــب، واحيانا ينجــح من لم يكونــوا لاعبين لامعين مثــل واندرلي 

لوكسمبورغو (مدرب منتخب البرازيل وريال مدريد الاسباني السابق)».
وعلق بيليه على حياة مارادونا الصاخبة والمشوهة بتعاطي المخدرات: «امل ان 
تسير الامور بشــكل جيد معه، وان يتخطى كل ما حصل له في حياته، وان يتمكن 

من ادارة اللاعبين الارجنتينيين».
ورأى بيليــه ان مارادونــا اذا اراد النجاح على رأس ال»البي سيليســتي» يجب 
عليه ان يستمع الى نصائح المدرب الســابق كارلوس بيلاردو الذي سيكون مديرا 

عاما للمنتخب: «لديه الى جانبه شخصا خبيرا، يعرف كرة القدم جيدا».
ويســتهل مارادونا الذي احتفل امس الخميس بعيــد ميلاده الثامن والاربعين، 
مشــواره مع الارجنتين في شــباط/فبراير المقبل في مباراة ودية امام فرنســا في 
مرســيليا. يذكر ان تجربــة مارادونا التدريبيــة اقتصرت في اشــرافه على ناديي 

ديبورتيفو مانديو عام 1994 وراسينغ كلوب عام 1995 لفترتين وجيزتين.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقا على رأي «القدس»:
سورية وتقديرات اسرائيلية مضطربة 

■ المراقب للسياســة الســورية يلحظ دائما تميزها بالقراءة الصحيحة للمتغيرات الدولية وبعد النظر. 
وهي دائما تشــكل مدرسة وتياراً له خصائصه ومعطياته ونتائجه. فعلى الصعيد العربي خطت سورية 
خطواتها نحو لبنان في الوقت والزمن المناســب، وســحبت البســاط من تحت ارجل الدول التي تدخلت 
كثيرا في هذا الملف. وعلى الصعيد الدولي استعادت سورية مكانتها وعمقت علاقاتها مع روسيا القادمة 
بقوة وقرأ الســوريون الوضع بسرعة وذكاء بينما نام البقية في العســل، وانفتحت سورية على أوروبا 
وعاد الأوربيون من جديد يحجون إلى دمشق لكل استشارة كبيرة أو صغيرة. ومن الناحية الاسرائيلية، 
اســتمرت ســورية بمرونتها المعهودة في التفاوض، ولكــن بدون تفريط بشــبر أو بمترين يفصلانها عن 
الضفة الاخرى لبحيرة طبريا، ومن خلال هذا التفاوض تعطي الانطباع بانها ســاعية للســلام، بينما في 
الواقع بنت سورية قوة لا يستهان بها وحولت الجيش الى قطعات حيوية متحركة بمجاميع تشبه طريقة 
تدريب حزب الله وهذا ما اقلق الاســرائيليين الذين يدركون معاني هذا التغير وتســلح الجيش الســوري 
باســلحة طورتها ســورية بمســاعدة ايرانية واضحة وخبرات متراكمة وشــيء من المعونة الروسية. ان 
تداعي اركان الدولة الاســرائيلية وضعف الاقتصاد الامريكي ســاعدا ســورية على النهوض بقوة وهي 

تحقق اليوم ثمار النتائح المتزنة.
نبيل العلي - سورية

كل ذلك من اجل عيون التطبيع!
■  ســورية تهدف الى تحرير هضبة الجولان، وحزب الله اللبناني، بقيادة الشــيخ حسن نصر الله قد 
حرر الجنوب ويطالب بتحرير مزارع شــبعا، واذا ما تحقق ذلك فان بوســع اســرائيل ان تنعم بالســلام 
والامــن على الجبهتين الســورية واللبنانية الى الابــد. وطالما ان الدول العربية المعتدلــة وغير المعتدلة، لا 
تسببان اية مشاكل للدولة العبرية، وبما ان جميع الدول العربية ستعترف بها تباعا وتقيم معها علاقات 
دبلوماســية وتجاريــة وثقافية و..و..، فانها ســتصبح كالطفل المدلل الذي يتنافس الجميع على كســب 

وده.
 ولكن اأا يدرون انه بعد ان تحصل اسرائيل على اعترافاتهم وتصبح الدول العربية سوقا اكثر رواجا 
لمنتجاتها وصادراتها من الان، فســترتاح وتنزل الاثقال عن اكتافهــا لتضعها على كاهل الدول العربية. 
فالقضية الفلســطينية لن تعود تؤرق عيون اســرائيل، ولن تفكر بمشــكلة اللاجئــين والقدس والحدود. 
فاللاجئــون ســيوزعون على الــدول العربية، والقدس ســتصبح عاصمــة الكيان الصهيونــي باعتراف 
الجميع دون اســتثناء. اما الحدود فلن تبقى فضفاضة كما هي عليه الان. اذ ان اسرائيل ستبدأ بترسيم 
حدودها الجغرافية الجديدة لتحقيق حلمها التاريخي الذي يحمل شــعار: «من الفرات الى النيل حدودك 
يا اســرائيل». وهكذا نرى ان العرب يســاقون الى الفخ الاسرائيلي بارادة مسلوبة وعيون مفتوحة ولكن 

بصيرتهم لا تأخذهم الى ابعد من انوفهم.
السيدة بوران بشير 

لا للسلام
■  أنا كمواطن سوري أرفض أن يقوم الرئيس بشار الأسد بتوقيع إتفاقية سلام مع الصهاينة، وأعرف 
أنه لن يفعل لأنه أثبت أنه وطني شريف. حتى لو كان سلاما عادلا فهو مرفوض.. لا للسلام مع إسرائيل 
قبل حل قضيتنا الأولى وهي قضية فلسطين الحبيبة.. وبعد ذلك يكون السلام محبب بل واجب.. لكن لا 

للسلام المنفرد.. فلسطين أولا.. فلسطين أولا.. فلسطين الحبيبة أولا.
ضياء الحناوي- السويداء - سورية

سورية ليست مضطرة الى النفاق
■  ســورية ليســت مضطرة لان توقع اتفاقية ســلام مع كيان غير شــرعي، وهذا الكيان ســوف يزول 
حتمــا، وقد بدأت اشــارات واضحــة لزواله، اول اشــارة هي حرب تمــوز، فاعداء اســرائيل الجدد هي 

الجيوش الاسلامية مثل حماس وحزب الله والجهاد الاسلامي وجيش الثورة الاسلامية.
 اذا العدو قد تغير من جيوش عربية مشتتة الى جيوش الاسلام وهذه تعتبر محطة مفصلية، ونلاحض 
توفيق الله ســبحانه للمســلمين منذ اول مواجهة مع الكيان غيرا لشرعي، فقد هزم في حرب تموز وهزم 
في غز، وهو الان يهزم سياســيا، فلم تنجح الاعيبه على ســورية، ولم ينجح في فصل سورية عن ايران، 
ولم ينجح في خطة ضرب ايران من جورجيا وهزائمه متكررة ومتلاحقة، وهو الان يســعى لاقناع العرب 
بضرورة محاربة انفســهم بانفســهم ومحاصرة انفسهم بانفسهم، وقد شــكل لجانا وفرقا متخصصة 
بالاقناع، وقد بدأت هذه الفرق بالعمل وقد نصحت هذه الفرق اسرائيل بالعمل باتجاه السعودية بعد ان 

فشلت في فلسطين ولبنان وسورية، فاسرائيل لا تريد تضييع الوقت.
 عادل الشعيبي 

الإمتحان الاصعب لسورية
■  لاشــك أن سورية من أعظم الدول العربيه قومية وهي بخطوتها هذه نحو السلام مع إسرائيل قد لا 
تمس بقوميتها العربية، غير أن البعض يرى أن ســورية بدأت أولى خطواتها نحو التطبيع. وهذا قد يضع 
ســورية أمام إمتحان صعب جداً من التاحية الشــعبية أولا، حيث أن القاعدة الشعبية السورية قد لا ترى 
هناك ضرورة حتمية للتطبيع مع إسرائيل ما دام أن سورية تمتلك قوة قد تفوق قوة الخصم أحياتا، وهذا 
ما يســمى بالمنظور الشعبي الثوري. هناك أيظاً من يرى أن على ســورية أن تقبل بهذا العرض التاريخي، 
خصوصا وأن هذا العرض ســبق وأن قدم في عهد الاســد الاب غير أن باراك لم يف به آنذاك، وهو ما قد 
يوحي بإن الأسد الأب كان موافقاً تماما على هذا العرض، وهذا ما يسمى بالمنظور الشعبي السلمي. بهذا 

تكون سورية قد دخلت في مرحلة حرجة في ما يخص القاعدة الشعبية السورية.
خالد الربية _ اليمن 

كيف تغلب السوريون على العزلة
■  اثبتت ســورية دون اي شــك انها دولة قوية عصيــة على الرضوخ، رغم كل سياســات العزل التي 
مورســت ضدها مــن الغريــب والقريب ورغم كل حمــلات التجني والتشــهير التي قادتهــا بعض الدول 
العربية قبل الغربية لايصالها الى الوهن في سياســتها لكنها ثبتت رغم الرياح السياســية والاقتصادية 
العاتية. اما قضية السلام مع العدو فلم تعلن سورية يوماً انها من دعاة الحروب، بل كانت دعوتها دوماً 
الى سلام عادل وشامل يعيد الحقوق الى اصحابها وخاصة الحق الفلسطيني الذي هو اساس الصراع 
في هذه المنطقة، وعندما يلتزم العدو بمتطلبات العدالة والحق فلا مشــكلة في ارســاء سلام لا يقوم على 
الذل او الاستسلام. ولعل ميزة سورية ايام الرئيسين الراحل والحالي انها لم تفرط بحق عربي بل كانت 

السباقة الى دعم الجهود العربية في سبيل استرجاع الحقوق.
عبدالله عبدالرحمن 

الظروف الدولية تخدم سورية
■  الوضع الذي تمر فيه الحكومة الاســرائيلية سيئ للغاية وموات بالنسبة الى سورية، كما ان حليفة 
اســرائيل القوي الولايات المتحدة، ربما تمر الان بأســوأ ايامها، كما ان الاوروبيين مضطرون للتعاون مع 
ســورية من اجل مصالحهم، وليس نزولا عند رغبة الســوريين، فليســت الحكمة الســورية التي اوصلت 
الوضــع الــى ما هــو عليه بل ظــروف دولية معقدة لا علاقة لدمشــق بهــاز بل ان ســورية اتخذت خطوة 
مصيرية وليست لصالحها بعد رضوخها لمطالب لبنان بفتح سفارة لها هناك وتطبيع علاقاتها معه، بعد 
رفض مطلق لهذه الخطوة منذ استقلال البلدين، وهذا تنازل هائل وليس نصرا بالمعنى المنطقي للاشياء، 
ثــم قدمت تنازلا اســتراتيجيا اخر في اغــلاق حدودها والتعــاون كليا مع امريكا في العــراق، وملاحقة 

المعارضين العراقيين والجهاديين، ثم تعاونها الكامل امنيا ضد الاسلاميين. 
نصار عبد الرحمن

■ عندما يتحدث أشــخاص كساركوزي عن ضرورة تعديل النظام 
الرأســمالي العالمي يشير هذا إلى عمق الأزمة الأخيرة وإلى أن قضية 
انهيار الليبرالية «الجديدة» القديمة ربما أصبحت مسألة وقت.. حان 
الوقــت اليوم لبعض التحفظ والتواضع في خطاب الليبراليين الجدد 
وبالتأكيد لبعض التعديل في المقاربة الميكانيكية الإيمانية من السوق 
والرأسمالية ككل، لكن القضية ليست هنا على الإطلاق، لا في موقف 
حكومات دول المركز الرأســمالية ولا النخــب المتلبرلة.. يجب التأكيد 
أنــه لهــذه الأزمة عدة مســتويات , منها الآني والحاد الــذي أثار فزع 
حكومات دول مراكز النظام الرأســمالي العالمــي وحفزها على ضخ 
تريليونــات الدولارات حفاظا على الأســواق المضطربة والشــركات 
المتداعية من المزيد من الانهيارات، المســتوى الآخــر هو تراجع أرباح 
رأس المــال الذي عادة مــا يتجاوب معه رأس المــال بإجراءات تهدف 
لتخفيض نفقات الإنتــاج، منها طرد أو فصل آلاف العمال وتخفيض 
أجورهم، لكن المستوى الأهم والأبعد مدى والأعمق تأثيرا هو تصاعد 
نضال ضحايا هذا النظام ضده ســواء في المراكــز أو الأطراف.. من 
جديــد ليســت القضية في أولئــك الذيــن يكابرون علــى طريقة دفن 
الــرأس فــي الرمل، بل فــي البدائل التــي يقترحهــا القادمون الجدد 
وبدائــل الوضــع القائــم الممكنة، مــا يهمنا هنــا هو بديــل الجماهير 
الديمقراطــي تحديدا.. هنا يبدو أن «الدولة» هي الاكتشــاف المفاجئ 
الذي يعول عليه الكثيرون لتجاوز النظام لأزمته، حتى وول ســتريت 
تســتدعي تدخل الدولة لكــن دون المس بســيطرتها بعيدة المدى على 
الثــروة وبحريتهــا المطلقة في الســعي وراء الأرباح، أما ســاركوزي 
وأوباما وميركل فهم ينظرون إلى الخلف نحو إعادة إحياء سياسات 
كنزيــة دولتية تلعب فيه الدولة دور منقذ النظام ومحفزه الأساســي 
لكن دون المــس بمركزية رأس المال في الحياة الاقتصادية، يجب هنا 
التأكيد على أن الحجة الأساســية التي استخدمها المحافظون الجدد 
ومعهــم الليبراليــون الجدد المحليــون لإثبات صحــة إيمانهم الجديد 
الأصولي بالســوق هو ســقوط الأنظمة التي سمت نفسها اشتراكية 
في أوروبا الشرقية وانكشاف حقيقة مشروع الأنظمة القومية، التي 
تطورت من البرجوازية الصغيرة إلى رأســمالية الدولة، الاستبدادي 
والهزائم التي قادت إليها بدءا بحزيران (يونيو) 67 وانتهاء بنيسان 

(ابريل) 2003، لكن النقد الأساســي الذي وجهــه الليبراليون الجدد 
لأنظمة رأســمالية الدولة هذه نسب كل شرورها إلى غياب «المنافسة 
الحرة» السياســية والاقتصادية بين قوى «عقلانية» تنشــأ وتتحدد 
وفقا «لتوزيع طبيعي» للثورة والملكية في ســوق حرة، هذه «المنافسة 
الحــرة» كانت هــي البديل يومها عــن احتكار الأنظمــة القائمة لمجمل 
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة دون أن يحظــى النــاس العاديين 
أو ما يســمى بالجماهير وفق المصطلح السياســي الــدارج بأكثر من 
وضعية المتفرج الســلبي أو التابع المخلص الســلبي أساســا للنخب 
المتلبرلة أو لأنظمة الاعتدال، لكن هذه «المنافسة الحرة» تخلي الطريق 
اليوم بشــكل إجباري وحتى إســعافي أمام سياسات كنزية دولتية 
الأمر الذي يوفر لمحتكري الســلطة والثروة في بلادنا والعالم مخارج 
ولو مؤقتة من الأزمة التي وجدوا أنفســهم فيها بســبب سياساتهم 
الخرقاء وجشعهم غير المحدود.. وسيكون هذا التحول مصدر سرور 
بلا شك للديكتاتوريات المهترئة في بلادنا التي بلغت أزماتها درجات 
متقدمــة ووصلــت مركزيتها إلــى درجة تولــت فيها العائلــة مقاليد 
الحكم الفعلي حتى درجة الاســتيلاء على الثورة العامة.. لقد أصرت 
النخبة المثقفة أو المسيســة مع انتقالها إلى خنــدق الليبراليين الجدد 
على إنكار الجانب أو البعد الأهم في أنظمة رأســمالية الدولة المترهلة 

هذه في بلادنا وهي تناقضها مع ضحايا الاســتبداد والاستغلال - 
الجماهيــر الذين لم يكن لهم أي مكان في تحليلهــا لتلك الأزمة، وهذا 
مــا انتهى بها إلــى تثبيت تناقضــات أخرى بين بعض هــذه الأنظمة 
وبــين المركــز الرأســمالي، بين نمــوذج رأســمالية الدولة الشــمولي 
والنموذج النيو ليبرالي لســيطرة الرأســمالية، الذي اعتبر التناقض 
الأكثــر تقدمية، والــذي يبدو أنه يتراجع مع انكشــاف زيف النموذج 
النيو ليبرالي وتقدم دور الدولة كمنقذ للنظام برمته وكمؤسسة أكثر 
توازنا من الســوق الحــرة، بعيدا عن أزمة الخطــاب الليبرالي الجديد 
هذه يبقــى الجانب الأخطر من الأزمة الراهنة هــي احتمالات تصاعد 
نضــال ضحايــا النظــام الرأســمالي ضد أســس هذا النظام نفســه 
خارج إجــراءات إنقاذه أو حتــى «إصلاحه» وفي نفــس الوقت ضد 
أنظمة رأســمالية الدولة المهترئــة المأزومة في عالمنا، مــا تزال الأزمة 
في بداياتها وما يزال رد فعل الشــارع عليها فــي مرحلة جنينية، أما 
نهايتهــا فهي بعيــدة وغامضة، تفصلنــا عنها الكثير مــن النضالات 
والانهيــارات والخيانات، وســيكون عندها من الممكــن أن نقيم عمق 

الحفرة التي وجد فيها النظام الرأسمالي نفسه....

مازن كم الماز

بين الشكل الشمولي 
لرأسمالية الدولة 

والشكل النيو ليبرالي

تعقيبا على عبد الجبار شنشل»
العراق بسويداء القلب مهما طال ليله

■ تعقيباً على رسالة السيد يوسف عبد الجبار شنشل المنشورة 
فــي جريدة «القدس العربي»: العدد الصــادر بتاريخ 25 / 26 ـ 10 ـ 

.2008
الأســتاذ يوســف المحترم قبل البدء بكتابة هــذه الخاطرة التي 
مبعثها ســويداء القلب وكنــه الضمير الذي يســاوره القلق الدائم 
علــى مصيــر البلــد العظيــم : العــراق ، أود التســاؤل عــن مفهوم 

«مناضلي العراق» الذي تستخدموه في رسالتكم: من هم؟
أهم الذين اِستجلبوا الاِحتلال الأمريكي الإيراني أو ممن أيدوه 
وســاروا فــي ركابه؟ أم هــم المجاهــدون بالعمل والقــول والقلب 
لتغيير منكر الاِحتلال، كمــا هو تنفيذ الواجب المقدس المأثور الذي 

حثَّ عليه الرسول العربي الصادق الأمين، [ص]؟
 والتفريــق بين الاِثنين ضــرورة بديهية، فــان الاِثنين مختلفان 
فــي المصير والتاريخ:  إذ يحتــل الأول مقعده في جهنم خالداً فيها 
جزاء بما كســبت أعماله من رذائل وموبقات وعلى رأسها الخيانة 
تجاه الوطــن والأمة والدين الإســلامي بقرينة تعاونــه مع الغزاة 

الصليبيين الصهاينة والسير خلفهم!
والثانــي يتبوأ مركزه في جنة الخلد بنــاء على وعد الله الحق: 
تلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم  (ولا تحســبن الذين قُـ
يرزقون»  صدق الله العظيم).       وبعد هذه الملاحظة الاِستفسارية 
العابرة أقول: وفي القلب حرقة وفي الضمير تعتمل لوعة السؤال 
عن مصائــر الجميع: الدولــة العراقية والوطــن العراقي والمجتمع 

العراقــي والرموز العراقية الخالدة والكفــاءات الوطنية المخلصة: 
رســالتكم حركــت الأذهان والأشــجان وأعمــاق ما يعتــور القلب 
مــن أحزان، ليس أســفاً على مصائر رموز العــراق التي أعطت من 
غير حــدود أو أثمان مجزية، إلا الاِســتجابة لمطلــب إلهي من أجل 
ل لــه، وهي معايير  ِّـ المســتقبل وإيمان وطني راســخ هادٍ لمن لا مض
قيميــة خالدة طبعت ـ وتطبع ســيرة العراقيــين المخلصين لوطنهم 
وأمتهــم العربية ودينهم الإســلامي الحنيف ـ فقــط، بل على الكل 

المستباح.
والرمز العســكري الوالد الجنرال عبد الجبار شنشل موصول 
بحــب أم الربيعــين ـ وهو ما يعــزي الأب الراحــل ومحبيه وجميع 
مَــنْ يــرون فيه الرمــز الوطني الكبير لجيــش عراقي خالــد ـ طبعاً 
بعد الشهداء العســكريين الأماجد الذين ضحوا في سبيل العراق 
ومســتقبله الوضاء، والأمة والحضارة العربية الإســلامية ـ التي 
أنجبت الآلاف من الوطنيين العراقيين المخلصين، فمنهم مَنْ قضى 
نحبــه: بالإعدام ومنهم مَن أنهى ســنوات عمــره بالحبال، ومنهم 
مَــنْ قـتُُل «بعرين المحاكم أو الســجون» أو الاِغتيال الظالم الجائر، 
ومــا بدلوا إيمانهــم بالوطن العراقي ومســتقبله، والأمــة العربية 
المتحررة، والحضارة العربية الإسلامية ببريق الـ»البرنج الفارسي 
وتوماناتها المليونية» أو بـ»الرشــاوى الأمريكية» المكتنزة أموالها 

عند بنوك المحافظين الجدد: «الصليبيين الصهاينة». 
لقد كان القائد العســكري الشــهيد العقيد صلاح الدين الصباغ 

والقائد المدني الشــهيد يونس الســبعاوي هما ألق الموصل ورمز 
كبريائها وباكورة شــجرها المعطاءة، والشــهيدة حفصة العمري 
هي الضمير اليقظ لمســار التاريخ العراقي كله: من الشرف والنبل 
والاِســتقامة، وعلى دروبهم سار الكثيرون من أبناء الموصل، وهم 
الذين يلخصون ضياء العراق الباســم الذي يظلــل نوره النوراني 

المجيد على العراق كله: شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً. 
هذا العراق الذي ســيبرز حتماً معافىً شــامخاً، ولو كره المثلث 
المعــادي للعراق في هــذه اللحظة التاريخيــة: الأمريكي البريطاني 
ـ الإســرائيلي والصهيونــي ـ الإيراني الفارســي، فالله والشــعب 
العراقي من بعــده والمقاومة الوطنية العراقية المشــرقة، هم الأمل 
لتصحيح معادلة التاريخ الحتمية ، فصبراً جميلاًً والله المستعان، 
أيهــا المكلوم بما آل إليه وضــع الأب / الرمز والموجــوع بقلة الزاد 
فــي الطريق، لأنَّ الأب لم يكن من أصدقاء قارون وهامان ومَنْ لف 
لفهمــا من الأعــراب المعاصرين، والمتألم من حاضــر كئيب لنا لولا 

فسحة الأمل الذي تشيعه عمليات المقاومة الوطنية العراقية. 
في الختام أتســاءل: أين «جنرالات الأمــة» ممن يرصفون على 
صدورهم «النياشــين البطولية» التــي وضعوها من دون فعاليات 

عسكرية مضيئة؟!
وأيــن «أموال الأغنياء العرب» التي يســفح بعضُهم بعضَها في 
صالات القمار و»ســاحات الوغى الماخوريــة» التي تظللها الألوان 

الحُمْرُ ومعزوفات الموسيقى «الغربية» الهوى والبضاعة؟!.
وأين «محبو العروبة والإســلام والإنسانية» ممنْ ينبغي العتب 
عليهــم وتوجيه اللوم لهــم، أم: هل أنَّ الخــوف والذعر من «تهمة» 

الإرهاب تقيد حركة شهامتهم المطلوبة؟!
أم أنَّ علــى العــراق الوطن والشـــعب والرمــوز العملاقـــة: أنْ 
يدفع جميع الأثمــان وكالة عن الأمة: كبيرهــا وصغيرها ، بعيدها 

وقريبها؟!
باقر الصراف ـ هولندا 

■ أثارنــي تعليــق على احــد التقارير الصحافيــة الخاصة بي على 
مدونتــي خاصة وانه تقرير في أمور اقتصادية محلية وقد توقعت أن 
أرى تعليقا بهذا الخصــوص عليه ولكن وبعد محاولات عديدة لقراءة 
التعليق ظهر ولم يكن حسب التوقع وإنما دعوة من زميل لإبداء الرأي 
حول حــوار القاهرة بين الفصائل الفلســطينية وللحقيقة فقد أثارني 
الموضوع خاصة وانه يوجد أكثر من أربعة عشــر تعليقا وبالطبع هذا 
الرقم لم يكــن قد توقف بعد فبالتأكيد قد ارتفــع عدد قراءه والمعلقين 
عليــه ولكــن لم أجد ولا حتــى تعليقا واحــدا عليه يؤخــذ بموضوعية 
وإنما من نواحي حزبية ضيقة وهــو ما جعلني أفكر بالكتابة عن هذا 

الموضوع والذي سأمه الجميع فلسطينيا وعربيا ودوليا.
ففكرة حوار القاهرة من الظاهر فكرة رائعة جدا قد تعمل على جمع 
الوفود الفلسطينية على طاولة واحدة لتعيدنا إلى المربع الأول ما بين 
مكة المكرمــة واليمن وغيرها مــن البلدان العربيــة والأجنبية وينتهي 
عندهــا الموضــوع بالتوقيع على الحــروف الأولــى لأي اتفاق محتمل 
ليــس إلا ليعود الجميــع إلى مرجعيتــه ومن ثم تعــود الخلافات مرة 

أخــرى وعندها لن يكــون هناك اتفاقاً أو قد يكون ســيناريو آخر على 
غــرار الدوحة يمنع فيــه كافة الوفود من الخروج مــن الاجتماعات إلا 
باتفاق نهائي بحل كافة المشــكلات العالقــة بينهم بعيدا عن الأضواء 
والإعــلام والمرجعيات المختلفة المبعثرة في بقــاع العالم وهو ما يأمله 
كل فلســطيني غيور علــى مصلحة وطنه أو الســيناريو الثالث والذي 
يعمــل عكس الــكل بحيث ما يطبق علــى الأرض يختلــف تماما عن ما 
يــدور في أروقة السياســة بمعنــى أن المتحاورين يفعلــون بعكس ما 
يقولون في لقاء (الطاولة المســتديرة) إن وجدت أصلا وفي جميع ما 
ذكر يبقى المواطن الفلسطيني يطلب الرحمة ويصلي الى القاهرة لكي 

تجلب له الخبر اليقين ولا يبقى الحوار لأجل كلمة الحوار فقط.
ولكن بعد كل ما ســبق والتصريحات المبعثرة من هنا وهناك حول 
الحوار الفلسطيني العتيد يبقى أن نذكر الجميع بمسؤولياتهم الوطنية 
بالدرجــة الأولى والتي تضع على عاتقهم كامل المســؤولية التاريخية 
للخروج من عنق الزجاجة لنتنفس هواء الحرية الفلسطينية والتآخي 
الحق والمبني على أســس فلســطينية متينــة وضوابــط وطنية قوية 

وخطــوط لا يمكن تجاوزها بحيث يســتطيع المتتبع لهذا الأمر الاقتناع 
بان شيئا ما أصبح على الطريق مع علمي اليقين كمواطن ومتتبع لآراء 
الشــارع أن ما يدور فــي القاهرة وغير القاهرة أصبــح خارج نطاق ما 
يفكر به الإنسان الفلسطيني بل يمكن القول أن المواطن الفلسطيني قد 
تجاوز هذه المرحلة بالكامل وأخرجها من نطاق حياته ولم يعد يتطلع 
إلى ما يــدور خلف الحدود إن كان في غزة أو الضفة على حد ســواء 
ومــن يقول غير ذلك فإنما يريد أن يضلل نفســه قبل غيره لان المواطن 
الفلســطيني قد سئم حالة اللا ســلم القائمة والتي لا يعرف نهاية لها 
بــل اخــذ يكيف نفســه بوجودها أو عــدم وجودهــا وكأنها تحصيل 
حاصل في حياتــه ومن هنا فان المطلوب من متحــاوري القاهرة قبل 
الاتفاق (إن وجد) أن يعيدوا ثقة المواطن الفلســطيني بهم ليساعدهم 
على تطبيق ما قد يتوصلون إليه في القاهرة وغير القاهرة من عواصم 
لا تعــد ولا تحصى لان اقــرب الطرق للتوصل إلى اتفــاق حقيقي بين 
المتخاصمــين هو لقاؤهم مــع بعض وإقرار كل منهــم بوجود الآخر لا 
أن يجوب كل طرف بقاع الدنيا لشــرح وجهة نظــره لمن لا يعنيه الأمر 
وإلا ســيبقى حوارهم حوار طرشــان قد لا ينتهي مطلقا على ان يكون 
ما يطرح على الطاولة هو نفســه ما يمرر من أسفلها وهو ما يطبق على 

ارض الواقع.

رامي دعيبس ـ جنين

 هل أصبح الإسلام هو الحل؟

حوار القاهرة... حوار إخوان أم طرشان؟

■  المجتمع الغربي وحكاية آدم سميث (دعه يعمل دعه يمر) والذي 
أصبحــت قانــون وديانة وعقيدة فــي عالمٍ ليس فيه (للمســحوقين) 
حقوق بل أوجدوا لأنفسهم ألحق في سحق ألآخرين سحقاً (فاسد) 
الرأي  دون اعتبار للآخرين فالبقاء للأقوى، دون أن يكون للبائســين 

مكان في عالم الفردية. 
والنظام المصرفي الذي يتحكم في أُسلوب الربح والخسارة والمبني 
أصلاً على التعامل ألربوي المقيت ألذي أفســد الذمم وهدم القيم ذلك 
علــى أكتاف وكواهل أبنــاء ألأمم، ولقد حذرت الكُتب الســماوية من 
عواقب العمل ألربوي ولكن أشــدها وأكثرهــا وضوحا وتبياناً حيث 
وصــل ألأمر بأن يكون الخصم للمرابين هو الله رب العالمين حيث قال 
في محكم كتابه العزيز فآذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلمُون.  البقرة 279 وفي حديث النبي 
(ص) يأتي زمان على الناس يُسْتَحَلُّ فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ، 
والبخــس بالزكاة، والســحت بالهدية، والقتــل بالموعظة والمكس هو 
ما يأخذه الولاة باســم العشــر وللبحث عن سر المشــكلة رغم تعامي 
أصحابها عن البوح بســر الاســرارالكونية التي أفــرج الرب عنها من 
بَا إِن  قُواْ اللّــهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ذِينَ آمَنُواْ اتَّ هَا الَّ كتابــه العزيز يا أَيُّ

ؤْمِنِينَ البقرة 278 وقبل أن نبحث عن الشــكل المشروع للنشاط  كُنتُم مُّ
المصرفي، نستعرض نشأة النظام المصرفي بصورة موجزة؛ ليتاح لنا 

أن نربط الصورة المعاصرة للنشاط المصرفي بنشأته التاريخية. 
 المصــارف تاريخيــاً كانت على شــكل  دور مهمتها حفــظ الودائع 
والأمانــات لقــاء تعهّــد وعهد بين طرفــين يدفع حين الطلــب وبمرور 
الوقــت أصبحت الوثائق تحل محل النقود واصبــح التداول بها بدلاً 
عــن النقود... وقد لاحظ أصحاب هذه الــدور، إن الودائع تبقى لديهم 
فترات طويلة دون ان يسترجعها أصحابها ولوحظ ان نسبتها كبيرة 
تتجاوز 90 ٪ من الودائع وبذلك اخذ أصحاب المصارف يُقرضون من 
هذه الأموال لقاء فائدة مالية ولم يقتصر أصحاب المصارف على هذا 
بل تفتقت أفكارهم عن إصدار سندات مالية تعدُّ أضعاف الودائع لدى 
البنــوك ونتيجة هذا التداول المصرفي وبــروز الحاجات الكثيرة لدى 
النــاس للإثراء وزيــادة رؤوس أموالهم دون النظر إلــى قيمة الفائدة 
المصرفية التي نســميها وفق الشــرع الإلهي(الربا) والتي تستهجنها 
جميــع الأديان ومنها الدين الإســلامي الذي شــدد علــى ذلك بآيات 
دَقَاتِ  بَــا وَيُرْبِي الصَّ واضحة وصريحة كقولــه تعالى: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّ

ارٍ أَثِيمٍ البقرة276 وأيضا قوله جل وعلا  وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ

قُواْ اللّهَ  ضَاعَفَةً وَاتَّ بَــا أَضْعَافًا مُّ ذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّ هَا الَّ      يَــا أَيُّ
كُم تُفْلِحُون آل عمران 120. لَعَلَّ

يْطَانُ  طُهُ الشَّ ذِي يَتَخَبَّ بَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّ ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ   الَّ
مَ  بَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ هُمْ قَالُواْ إِنَّ مِــنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّ

بَا البقرة 265    الرِّ
  كل المؤسســات والتشــريعات الوضعية عجزت عن إيجاد حلول 
ناجعــة للأزمة الماليــة الخانقة والتــي تنذر بانهيــار اقتصادي عالمي 
وركــود تام يحرق (الأخضــر واليابس) وهنا لا بد من ســؤال بريء 
فهل هذه هي الحرب التي آذن الله بها؟ جواب بريء نعم، أنها الحرب 
على من حاربوا شــرائع الله بأكلهم الربا والسحت الحرام... هنا لا بد 
من سؤالٍ يطرح نفسه لحل المعضلة أين الحل إذن؟ إن الحل هو النظام 
المالي الإســلامي والذي يخلو من الأمــوال والفوائد والأرباح الربوية 
ويعتمد على الزكاة والضرائب المحسوبة حساباً لا يعتمد على الملكية 
الفردية كقيمةً عددية وإنما يعتمد على نســب معلومة ثابتة لا يغيرها 
المــكان والزمان والأشــخاص فــي وقت من أوقــات الدولــة العربية 
الإســلامية زمن لم يكن هناك موارد نفط ولا غاز ولا وســائل نقل ولا 
يوجد في دولة الإسلام فقير ولا عائل.... وحسناً فعلت بعض البنوك 
اليابانيــة حين اعتمدت النظام المصرفي الإســلامي تجنبــاً ورد فعل 

مدروس وخط شروع نحو ابدال النظم القديمة باخرى مضمونة .

عبيد حسين سعيد 
      obeadhs@yahoo.com
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مؤتمر البيئة العربية وتحديات المستقبل المبادرات العربية لتحرير فلسطين

عن دعم باول للمرشح أوبامافاتنات السياسة

■ مـع اتسـاع فوضـى العولمة وما واكبهـا من اسـتنزاف هائل للمـوارد الطبيعية 
لأغـراض ربحيـة، يتبين اليـوم بأن مصـدر ثلث أمـراض العالـم يأتي مـن الأخطار 
البيئية، بعد أن اسـتهلك الإنسـان، خلال الخمسين سـنة الماضية، أكثر من 60٪ من 
الموارد الطبيعية للكرة الأرضية و25٪ من مخزون الثروة السـمكية. في السـابق، 
عندمـا كان العالـم يتحـدث عـن حمايـة البيئـة، كان المقصـود حمايـة الحيوانـات 
والنباتات البرية، أما الآن، فالمقصود بحماية البيئة هو الاسـتخدام الرشـيد لمصادر 
الثـروة الطبيعية، وليس حظر اسـتخدام تلك المصادر غير المتجـددة حفاظا عليها، 

لأننا نعيش على العائد المتجدد من هذه المصادر بشكل سنوي. 
أما في الوطن العربي، الذي بدأ فيه الاهتمام بالبيئة منذ مطلع سـبعينيات القرن 
الماضـي، فإن الآثار السـلبية للتدهـور البيئي علـى الأرض قد اسـتمرت في تصاعد 
مسـتمر وتنوع سـريع، بالرغم من كل الجهـود المبذولة. وهكذا، حسـب تقرير صدر 
مؤخـرا عـن البنـك الدولي، تخسـر الدول العربيـة سـنوياً أكثر من 20 مليـار دولار 

لأسباب بيئية من خلال تلوث الهواء والتربة والمياه والسواحل. 
فكيف يؤثر التخلف والفقر على البيئة العربية؟ وبالمقابل، كيف يؤثر عليها النمو 

الاقتصادي المتسارع؟
هل تمتلك الدول العربية اسـتراتيجيات وسياسات واضحة في مجال البيئة؟ ما 
هـي الثغـرات؟ وكيف يمكن إدماج السياسـات البيئية في عمليـة التخطيط للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية المتعثرة في الوطن العربي؟ 
هـل يعـرف المواطن العربي ما يكفـي عن القضايـا والتحديات البيئيـة والبدائل 

المتاحة؟ وماذا بإمكانه أن يفعل؟
كيـف يمكن أن يسـاهم كل مواطن عربي في إيجاد بيئـة أكثر أماناً وتحقيق تنمية 

مستدامة أكثر توازنا؟ 
هل تخلق حماية البيئة فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال؟ 

و هل تعي الشركات والصناعات الكبرى مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية؟ 
كل هذه الأسـئلة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ناقشـها المؤتمر السنوي الأول 
للمنتـدى العربـي للبيئة والتنمية، الذي انعقـد بين 26 و27 تشـرين الأول (أكتوبر) 
2008 في المنامة عاصمة مملكة البحرين. أما المنتدى، فهو منظمة دولية غير حكومية 
تأسسـت منذ سـنتين بمبادرة أهلية عربيـة وبدعم من برنامـج الأمم المتحدة للبيئة 
 (PNUE-Programme des Nations Unies pour l'environnement)

والاجتماع البيئي الوزاري العالمي. 
وتشـكل هـذه المنظمـة، التـي يوجـد مقرهـا في بيـروت، فضـاء يجمـع الخبراء 
والأكاديميين المختصين إلى جانب هيئات المجتمع الأهلي ورجال الأعمال ومؤسسات 
الإعـلام والإعلان، بهدف إطلاق خطـوات جدية نحو تحقيق التنمية المسـتدامة في 

عصر العولمة وتشجيع سياسات وبرامج بيئية متطورة في الوطن العربي. 
و قـد تأسـس المنتـدى العربـي للبيئـة والتنمية في حزيـران (يونيـو) 2006 في 
بيروت، على هامش مؤتمر «الرأي العام العربي والبيئة»، الذي نظمته مجلة «البيئة 
والتنمية» التي أسسـتها وتشـرف عليها الأخت الفاضلة والزميلة المحترمة السـيدة 
راغدة حداد، منذ أكثر من عشـر سـنوات. وكانت بداية تلك المبادرة الأهلية العربية 
قد انطلقت، قبل ذلك، منذ 2001 كتجمع غير رسمي لمشتركي مجلة «البيئة والتنمية» 
لتتحول، لاحقا إلى منظمة إقليمية ذات طابع دولي، في الذكرى العاشـرة لتأسـيس 
تلك المجلة واسـعة الشـهرة. وقـد منحت الحكومـة اللبنانيـة للمنتـدى الحصانات 

والامتيازات المعهودة كمنظمة دولية غير حكومية كاملة الصفة. 

أهداف المنتدى

ويهـدف المنتدى العربي للبيئة والتنمية من خلال مؤتمر المنامة، الذي سـيتحول 
لتقليد سـنوي، إلى فتح الباب أمام جميع المعنيين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة 
مـن القطاعين العـام والخـاص، وصناع القـرار وكذا المنظمـات الدوليـة والإقليمية 
والقطـاع الأكاديمـي، ومنظمـات المجتمـع المدني والمؤسسـات الإعلامية فـي الوطن 
العربـي، مـن أجل المشـاركة في نقاش بناء ومسـؤول حول السـبل الأمثـل لتحقيق 
إدارة بيئيـة سـليمة توصل إلـى تنمية اجتماعيـة واقتصادية متوازنة ومسـتدامة. 
كمـا يعمل المنتـدى، ضمن برنامج عمله الذي أعلن عنه سـنة 2007 في نيروبي، على 

تطوير سوق عربية مشتركة للمنتجات والتكنولوجيات الصديقة للبيئة. 
أمـا أهـم بند علـى جدول أعمـال هذا المؤتمـر الأول، الـذي انعقـد برعاية صاحب 
السـمو الشـيخ عبد اللـه بن حمـد آل خليفة، رئيـس الهيئـة العامة لحمايـة الموارد 
البحرية والبيئة والحياة الفطرية في البحرين، فهو عرض ومناقشـة تقرير «البيئة 
العربية وتحديات المستقبل»، هذه الوثيقة الإستراتيجية الشاملة والمستقلة الأولى 

من نوعها عن الحالة الراهنة للبيئة العربية واستشراف آفاقها المستقبلية. 
وقـد تم إعداد ذلك التقرير تحت إشـراف الخبيـر البيئي العالمـي، العالم المصري 
المعـروف، الدكتـور مصطفـى كمـال طلبه، المديـر التنفيـذي السـابق لبرنامج الأمم 
المتحـدة للبيئـة والوزيـر الأسـبق للبحث العلمي والشـباب، كما شـارك فـي كتابة 
فصولـه 18 باحثـا من أبـرز الخبـراء العرب، ينتمـون لبلـدان متعددة، إلـى جانب 

مجموعة كبيرة من المختصين والمراجعين. 
وقد أعلن منظمو المؤتمر عن بدء العمل في برنامج إقليمي جديد حول المسـؤولية 
 ،(Responsabilité environnementale des sociétés) البيئية للشركات
يركـز على تطوير خطط عملية في مجالات ترشـيد اسـتخدام الطاقة والمياه وإعداد 
التقاريـر البيئيـة لقطـاع الأعمـال والصناعات. وينتظـر المهتمون بإشـكالية البيئة 
والتنميـة المسـتدامة في البـلاد العربية من  هـذا المؤتمر أن يضع - للمـرة الأولى- 
النقـاط علـى الحـروف حول مشـاكل البيئة التـي تواجـه العالم العربي، ويكشـف 
الحقائـق بـلا مواربـة، إذ إنه يصدر عـن هيئة أهليـة واختصاصية مسـتقلة، تتمتع 

بمصداقية كبيرة.
خصصـت الجلسـة الافتتاحية (الأحد،  26 تشـرين الأول/أكتوبـر)، للإعلان عن 
النتائـج التـي توصل إليهـا تقريـر «البيئـة العربية وتحديـات المسـتقبل» وعرض 
توصياتـه المختلفـة على المؤتمريـن، حيث قـدم المؤلفـون الثمانية عشـر ملخصات 
مركـزة لفصولهـم مـن التقريـر، مسـتعينين على ذلـك بأحـدث التقنيات السـمعية 
البصرية. وتلت الافتتاح أربع جلسـات لمناقشـة قضايا ساخنة تؤثر في السياسات 
البيئيـة والتنموية، يأتي في مقدمتها تحـدي المياه وآثار التغيّر المناخي على المنطقة 

العربية وتمويل البرامج البيئية، إلخ... 
وشهد المؤتمر العرض الأول لفيلم وثائقي عن البيئة العربية أعده المنتدى بعنوان: 
«شـهادة بيئية على العصر»، حيث يتم اسـتعراض تطور حالة البيئة العربية خلال 
قـرن من الزمـن، كما يرويها العالـم الكبير محمد عبـد الفتاح القصاص (87 سـنة)، 
الـذي تخرج من جامعة )كامبردج( في علوم بيئة النبات عام 1950، وترأس الاتحاد 
 International Union for Conservation of) الدولـي لصـون الطبيعـة

.(Nature- IUCN
وإلـى جانب مؤلفي التقريـر العربي «البيئة العربية وتحديات المسـتقبل»، تضم 
لائحة المشاركين في المؤتمر، أسماء بارزة مثل: عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس 
التعـاون الخليجي، وعلـي النعيمي، وزيـر البتـرول والثروة المعدنية السـعودي، 
وخالد الإيراني، وزير البيئة الأردني، ومحمود أبوزيد، وزير الموارد المائية المصري، 
وعدنـان بـدران، رئيـس وزراء الأردن السـابق، والدكتور عبد الرحمـن العوضي، 

الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
و قد أكد أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية السيد نجيب صعب، بأن الهدف 
الأساسـي  لهذا المؤتمر الأول «هو إطلاق حوار مع كل أصحاب العلاقة والمؤثرين في 
القـرار، لا حصـره بين مجموعة مـن الخبراء البيئيين أو تحويله إلى ما يشـبه حوار 
الطرشـان»، مؤكدا بـأن عناوين فصول التقريـر لا تقتصر على حالـة البيئة من ماء 
وهواء وبحر وغابات وصحارى فحسب، بل تطرح قضايا جوهرية متصلة بالحياة 
اليومية للنـاس، مثل التكامل بين البيئة والتخطيـط الإنمائي، والمفاضلة بين أنماط 
الاسـتهلاك والإنتـاج، وسـلامة الغـذاء، والسـلامة الحيويـة، والتغيّـر المناخـي، 

والتربية، والإعلام، والتشريعات البيئية. 
كمـا يتعـرض التقريـر للتقـدم الحاصـل علـى مسـتوى تحقيـق أهـداف التنمية 
المسـتدامة للألفية، ويقيّم السياسـات البيئية ومدى المسـاهمة العربية في المساعي 
البيئيـة علـى المسـتوى الدولـي. وفـي المحصلـة، يقتـرح التقريـر سياسـات بديلة 
وتدابير عملية لمعالجة المشكلات المطروحة. وسيظهر التقرير، الذي صدر في بيروت 
بالتعاون مع مجلة «البيئة والتنمية»، في طبعتين عربية وإنكليزية على شـكل كتاب 
أنيـق، يقـع في نحو 300 صفحة من الحجم الكبير وينقسـم إلـى 18 فصلاً وهو معزز 
بالصـور والجداول والرسـوم البيانية. وقد اسـتغرق إنجاز هـذا التقرير، الذي بدأ 

توزيعه على الجمهور وإنزاله إلى المكتبات خلال مؤتمر المنامة، زهاء سنتين. 
 

العرب في المؤشرات البيئية

وكان رئيـس المنتـدى العربي للبيئـة والتنمية الدكتور مصطفى كمـال طلبه،  قد 
أكد  هذا الأسـبوع ضمن برنامج «بلا حدود» على «قناة الجزيرة»، أن التقرير توصل 
إلى اسـتنتاجات وتوصيـات في جميع المواضيـع التي عالجها، كاشـفاً أن التوصية 
الرئيسـية هي «الالتزام السياسي على أعلى المسـتويات القيادية بالتصدي الجدي 
للتحديـات البيئيـة، واعتبار المـوارد الطبيعية سـلعة ذات ثمن، يجـب إدخالها في 

موازنات التنمية». 
وضمـن هذا السـياق، يجـدر التذكير بأن معظم الـدول العربية قـد حافظت على 
تراجعهـا عشـر درجـات عن معـدل الـدول الأخرى في الفئة نفسـها حسـب مؤشـر 
الاسـتدامة البيئيـة لسـنة 2005. ورغـم الانتقـادات الموجهـة من طـرف المختصين، 
حول وضع المعايير التي اعتمدها المؤشّـر وطريقة جمع البيانات، إلا أنه قدم صورة 

واضحة أظهرت نقاط الضعف في العمل البيئي العربي. 
أما بالنسبة لمؤشر الأداء البيئي لسنة 2008، فقد أظهر تراجعاً في تصنيف معظم 
الـدول العربيـة، مقارنـة مع سـنة 2006. دولتـان عربيتان فقط، همـا تونس ومصر 
حققتـا تقدّمـا طفيفا في المؤشـر. حيث تقدمت تونس مـن المرتبة 82 إلـى المرتبة 59، 
لتحصـل على المركز الأول فـي المجموعة العربيـة، بينما انتقلت مصر مـن المرتبة 85 
إلـى المرتبـة 71. أما باقي الدول العربية الأخرى، بلا اسـتثناء، فقد تراجعت بشـكل 
كبير بين 2006 و2008 حسـب مؤشّـر الأداء البيئي. ورغم أن هيئات البيئة الرسمية 
العربيـة كانت قد التزمت الصمت حيال تلك النتائج، وكأن الأمر لا يعنيها، فقد أبدت 
بعـض المنظمات الأهليـة العربية وكـذا بعض المختصـين ملاحظات مهمـة حول نقد 
مؤشّـر الأداء البيئي الجديد، معتبرة أن مؤشر الاسـتدامة البيئية، الذي توقف عام 
2005، كان أكثـر اتسـاقا وقـد عبّرت نتائجه بشـكل أصدق عن واقع حـال البيئة في 

الوطن العربي وعن آفاق توقعاتها المستقبلية.

أما من ناحية تمويل المؤتمر السنوي الأول للمنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة، 
فإن شـركة ألمونيوم البحرين (ألبا)، التي تحتفل هذه السـنة بعيدها الأربعين تحت 
شعار البيئة، هي الشريك والراعي الرئيسي لهذا المؤتمر. وهي تعتبر واحدة من أهم 
مصاهر الألمونيوم الصديقة للبيئة في العالم. وقد اسـتثمرت ما يزيد عن 600 مليون 
دولار في برامج الرعاية البيئية، وكانت بين 12 شركة عالمية حازت على جائزة الأمم 
المتحدة المئوية. وقد أكد السـيد أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للشركة «أن (ألبا) 
تدعم المنتدى العربي للبيئة والتنمية وتؤمن بأهدافه»، مشـدداً على الحاجة الماسـة 
إلى تشـجيع الممارسـات البيئية السـليمة في قطاع الأعمال والشـركات على امتداد 
الوطن العربي. كمـا أن المؤتمر تدعمه أيضاً منظمتان دوليتان كبيرتان هما صندوق 

أوبك للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

٭  باحث في المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل 

■ أهـم المبـادرات العربيـة قبل النكبـة تلك التـي تبناها 
الفلسـطينية  الثـورة  لإيقـاف  وأمراؤهـم  العـرب  ملـوك 
والإضـراب الكبيـر عـام 1936. فعلـى أثر تفاقـم الوضع في 
فلسـطين في العام المذكور، قررت الحكومة البريطانية، في 
حزيران (يونيـو) 1936، إيفاد لجنة ملكية برئاسـة اللورد 
إيـرل بيـل، عُرفـت اللجنـة باسـمه، للتحقيـق في أسـباب 
الإضـراب والمظالـم العربية. وبنـاء على توسـط الحكومة 
البريطانية، اتصل باللجنة العربية العليا لفلسـطين كل من 
الملك عبد العزيز بن سعود، ملك السعودية، والملك غازي بن 
فيصل، ملك العراق، والإمام يحيى حميد الدين، إمام اليمن، 
والأميـر عبد الله بن الحسـين، أمير شـرقي الأردن. ثم أُوفد 
نوري السـعيد، وزيرُ خارجية العراق، إلى فلسطين مندوبا 
عـن هؤلاء الحـكام. قبلـت اللجنـة العربية العليا وسـاطة 
نوري السـعيد بالموافقة على التفاوض، ووضعت شـروطا 
رفضتها الحكومة البريطانية، أهمها اسـتمرار الإضراب في 
أثنـاء التفاوض. بعـد ذلك وجـه القادة العرب نـداء يدعو 
شـعب فلسـطين «إلى الإخلاد إلى السـكينة، حقنـا للدماء، 
معتمدين على حسـن نوايا صديقتنا الحكومـة البريطانية 
ورغبتهـا المعلنـة لتحقيق العـدل.» فقبلت اللجنـة العربية 
العليـا نداء ملوك العرب ودعت إلـى إنهاء الإضراب ابتداء 
من 12 تشـرين الأول (اكتوبر) 1936، بشروط أهمها إيقاف 

الهجرة اليهودية في أثناء عمل اللجنة الملكية. 
غيـر أن الحكومة البريطانية لم تجد سـببا وجيها لمطلب 
الفلسطينيين هذا. لذلك قررت اللجنة العربية العليا مقاطعة 
لجنـة بيل، لكنها، على أثر تدخل الملوك والأمراء العرب مرة 
أخرى، غيرت رأيها. وقد أدى هذا التدخل العربي، للأسـف، 
إلى شـقِّ الصـف الفلسـطيني، فخرج مـن اللجنـة العربية 
العليا راغب النشاشـيبي ويعقوب فرّاج، من حزب الدفاع. 
علـى أن لجنة بيـل، بعد دراسـة الوضـع، أوصت بتقسـيم 
فلسطين بين العرب واليهود، مما أثار العرب ثانية وجعلهم 
يسـتأنفون الثـورة. بيد أن الشـقَّ في الصف الفلسـطيني 
أنتج أثره السـلبيَّ في قبـول حزب الدفاع بالتقسـيم، دون 

الجرأة على إعلان ذلك.
مـا يلفت النظر فـي هذه المبادرة العربية، أعني ما سُـمّي 
«نـداء الملوك»، وصـفُ الحكومة البريطانيـة بأنها صديقة، 
ويُمكـن الاعتمـاد علـى صداقتها. هنـا نرى أن هنـاك أمرين 
وراء هـذه الثقـة. الأول أن هؤلاء الحكام العرب ليسـوا إلا 
مأمورين لـدى الدولة البريطانية العظمـى يومئذ، ينفذون 
أوامرهـا حفاظـا على كراسـيهم. والأمـر الثانـي، بناء على 
الزمـن الذي نحن بصدده، أن الحكام العرب كانوا (ولعلهم 
مازالوا حتى اليوم) غير مُدركين أن الموقف السياسي يجب 
بناؤه على المصلحة، لا على وهم الصداقة. ذلك أنه لا وجود 
للصداقـة في السياسـة. فـإن وُصفت علاقة مـا بين دولتين 
بأنهـا علاقة صداقة، فهي صداقـة آنية مبنية على المصلحة، 
تتغيّـر إن تغيـرت المصلحة. لذلـك ـ إن نحن أحسـنا النية، 
وهـو أمر صعـب للغاية ـ فإن هـؤلاء الحكام الذيـن أطلقوا 
نداءهم كانوا سـاذجين لا يفهمون في السياسـة. والحقيقة 
أننا لا نفهم هذه السذاجة لدى الملك غازي بن فيصل والأمير 
عبـد الله بـن الحسـين؛ ذلـك أن بريطانيا كانت قـد خدعت 
الحسـين بن علـي، قائد الثـورة العربية الكبـرى، وهو جد 

الأول، ووالد الثاني.

المبادرة العسكرية عام 1948

على أثر انسحاب الجيش البريطاني من فلسطين في 15 
أيـار (مايو) 1948، دخلتهـا الجيوش العربية لـ»مسـاعدة 
سـكانها على إعادة السـلم والأمن وحكم العـدل والقانون 
إلـى ديارهـم، وحقنـا للدماء»، حسـب بيان جامعـة الدول 
العربية. في كتابه، جندي مـع العرب، صرّح الفريق غلوب 
باشـا، قائد الجيش العربي (الأردني) أن دخول قواته كان 
صت للعرب في  للسـيطرة على المنطقة الوسـطى التي خُصِّ
مشروع التقسـيم عام 1947، ولم تكن الحرب مع اليهود في 
الحسـبان. ولعل هـذا ينطبق أيضا على الجيـوش العربية 
الأربعـة الأخرى التي دخلت فلسـطين. ومهمـا كان من أمر، 
فإن هذه الجيوش كانت تفتقد إلى حسـن التدريب وكفاءة 
السـلاح، ولا تملك خطة موحدة، ولا تنسق فيما بينها، ولم 
يـزد مجمـوع مقاتليهـا علـى 21,500 مقاتل، بينمـا بلغ عدد 
المقاتلين الصهاينة 65,000. أما النتيجة فكانت أن اسـتولى 
اليهود على 77٪ من فلسطين، بالرغم من أن قرار التقسيم 
الـذي رفضه العرب عـام 1947 خصص 56٪ من فلسـطين 

لليهـود. كذلـك أُجبِـرَ 900 ألف فلسـطيني علـى الرحيل من 
ديارهم، وتشردوا لاجئين في بقاع الأرض.

مبادرات ما بعد عام 1948

هنـاك مبادرتـان عربيتـان خطيرتـان قدمهمـا الحـكام 
العرب بعد النكبة.

1) أولاهما مشـروع إنشـاء المملكة العربية المتحدة التي 
مهـا الأردن في آذار (مارس) 1972. وقبل إعلانها رسـميا  قدَّ
حاولـت القيـادة الأردنيـة السـعي «للحصـول علـى بيعة 
فلسـطينية». ولهـذه الغايـة دُعـي عـدد مـن الشـخصيات 
الفلسـطينية إلـى القصر، حيث تُلـي عليهم المشـروع لأخذ 
موافقتهـم عليـه. وملخص المشـروع إقامة دولـة اتحادية، 
ى المملكة العربية المتحدة، بين قطرين: «قطر فلسطين،  تٌسـمَّ
ويتكوّن من الضفة الغربية وأية أراضٍ أخرى يتمُّ تحريرُها 
ن  ويرغـبُ أهلها في الانضمام إليهـا.» و»قطر الأردن ويتكوَّ
من الضفة الشـرقية.» ويكون للاتحـاد عاصمة مركزية هي 
عمّـان، ولـكل قطر عاصمة محليـة: فتكون القـدس عاصمة 
للقطر الفلسـطيني، وتكـون عمان عاصمة للقطـر الأردني. 
وفي سـياق النقاش ورد أن هـذا الاتحاد مزمَع أن يُقام «بعد 
التحرير»، بـ»تسـوية سياسـية مع دولة إسرائيل في إطار 
قـرار الأمم المتحدة رقم (242).» وقد رفض المشـروعَ كلُّ من 
حضر الاجتماع، باسـتثناء اثنين. وبالرغم من هذا الرفض، 
فقد أعلنـت القيادة الأردنية في اليـوم التالي (15 آذار) في 
مؤتمـر صحافي هذه المبادرة، وأرسـلت مندوبـين عنها إلى 

الدول العربية لعرض المشروع والترويج له.
بناء علـى هذا المشـروع، دعت اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية إلـى عقد دورة اسـتثنائية للمجلس 
الوطنـي الفلسـطيني، يرافقهـا مؤتمر شـعبي فلسـطيني. 
وقـد رفض المجلس والمؤتمر مشـروع المملكـة المتحدة رفضا 

قاطعا.
هناك نقطتـان جوهريتـان تكتنفان هذا المشـروع. أولا، 
يفتـرض المشـروع سـلفا أن دولـة الاغتصـاب الصهيونية 
سـوف تتنازل عن الأراضي التي احتلتها في الضفة وقطاع 
غزة، مقابـل الاعتراف بشـرعيتها وإقامة علاقـات طبيعية 
معهـا. هـذا ضـرب مـن التفكيـر الطوبـاوي. ذلـك أن قبولَ 
الاحتـلال للانسـحاب المأمـول ليـس مضمونـا، والتحرير 
بالقـوة غيـرُ مطروح طبعـا. صحيـح أن القيـادة الأردنية، 
كمـا نفترض، كان فـي ذهنها أخذ موافقـة الولايات المتحدة 
على المشـروع، ولـو نجحت في ذلـك لكانت موافقـةُ الدولة 
الصهيونيـة أقـلَّ صعوبة. لكنْ، يبقـى كلُّ ذلـك مرهونا بيد 
الآخرين. قد يُقالُ إنّ الدولة الصهيونية في ذلك الوقت ربما 
كانت أقل تشـددا نحو التنازل مما هي عليـه اليوم، خاصّةً 
بعد أن قدّم لها العرب تنازلاتٍ لم تخطر لها على بال. بيد أن 
هذا الافتراض لا يغير من حقيقة أن موافقتها على المشـروع 

إن هو إلا اتكال على المجهول.
غيـر أن النقطـة الثانيـة هـي الأسـاس. أعنـي أن قبـول 
الاعتراف بشـرعية وجود الدولة الصهيونية المغتصِبة هو 
جوهـر الخلاف بين الرضـوخ للأمـر الواقع بعـد كل كبوة، 
وبـين مواصلـة المقاومـة والصمـود حتـى يتحقـق تحريـر 
كامل التراب الفلسـطيني. وهو ما سـنأتي عليه في المبادرة 

التالية.
2) مبادرة السـلام العربيـة: أما المبـادرة الثانية فهي ما 
سُـميت بمبادرة السـلام العربية التي تبنتها القمة العربية 
الرابعة عشـرة التي انعقدت في بيـروت، في آذار (مارس) 
عـام 2002. لعل هذه المبادرة أخطر ما قدّمه العرب لتقويض 
الصحافـي  أن  المبكـي  والمضحـك  الفلسـطينية.  القضيـة 
الأمريكـي اليهـودي الصهيونـي، تومـاس فرِدمَـن، هو من 
اقترح مبادئهـا على وليّ العهدِ السـعودي آنئذ، الأمير عبد 
الله بـن عبد العزيز، الذي حملها بـدوره إلى القمة العربية 
المذكـورة. وإذ لا يسـاعدنا المجال على تـلاوة نص المبادرة، 

نوجزها فيما هو آت:
أولا: تسـتند المبـادرة إلـى قـراري مجلـس الأمـن 242 
الأول/ (تشـرين  و338   (1967 الثاني/نوفمبـر  (تشـرين 

اكتوبـر 1973) «اللذيـن عزّزتهما قـرارات مؤتمر مدريد عام 
1991»، وكلهـا تنـادي بمبـدأ «الأرض مقابـل السـلام»، أي 
الأرض المحتلـة فـي حزيـران (يونيـو) 1967، وليـس كامل 

الأرض الفلسطينية.
ثانيـا: تؤكد المبـادرة «اقتنـاع الدول العربيـة بأن الحل 
مـن  لأي  الأمـن  أو  السـلام  يحقـق  لـم  للنـزاع  العسـكري 

الأطراف».
ثالثـا: تطالب المبـادرةُ الدولةَ الصهيونيـةَ بـ»أن تجنح 
للسـلم» وبقبول»حل عادل لمشـكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يُتفـق عليـه وفقا لقرار الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة رقم 
194»، وبـ»قبـول قيـام دولـة فلسـطينية علـى الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة منذ الرابع مـن حزيـران (يونيو) … 

وتكون عاصمتها القدس الشرقية».
رابعـا: عندهـا تعتبـر الـدول العربيـة «النـزاع العربي 
مـع  طبيعيـة  «علاقـات  وتنشـئ  منتهيـا»،  الإسـرائيلي 

إسرائيل».
بعد التأمل في كل هذه المبادرات، نرى أن القاسم المشترك 
بينها جميعا منذ عام 1936 حتى يومنا هذا هو رفضُ الحكام 
العـرب لمبـدأ المقاومـة، وجنوحُهـم للسـلم الاستسـلاميّ، 
لسـببين اثنـين، أولهمـا اسـتخذاؤهم للإمبرياليـة، ممثلـةً 
ببريطانيـا في الأمس، وبالولايات المتحدة اليوم؛ وثانيهما 
كوا هممهم لاسترداد الحق العربي في  أنهم أكسل من أن يُحرِّ
هذا الجزء المقدس من الوطن العربي. فالحاكم العربي يريد 
صُ عليه المشـاكل  أن ينعـم بالحكـم نعيما شـخصيا، لا تنغِّ
المتأتية مـن المقاومة والصمود. ذلك أن هـذا الحاكم العربيَّ 
ه بالانتخاب الحرّ،  مسـتبد بالضرورة؛ لم يصل إلى كرسـيِّ
وليس ثمة من يحاسـبه علـى تقصيره إن هـو قصّر. بل إن 
خريطـة المنطقة وضعتهـا الإمبريالية الغربيـة بعد الحرب 
العالميـة الأولـى، ونصبـت علـى دويلاتها حكامـا يأتمرون 

بة عن الحكم. بأمرها، وما الشعب إلا رعيّة مُغيَّ
وفي الختام أرى لزاما أن ألفتَ النظر إلى خطورة ما ورد 
في المبادرة العربية الأخيرة فيما يتعلق بعودة اللاجئين، إذ 
دعت إلى «حل عادل لمشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين»، وهو 
تعبيـر كأنّ التعميـمَ فيه مقصـود للدلالة على الاستسـلام، 
خاصـة أن رئيـس السـلطة الفلسـطينية، وهـو مـن نصّبَ 
ما على القضية، صرّح في أكثر من مناسبة أن عودة  نفسه قيِّ

اللاجئين مسألة غير واقعية!

٭  باحث فلسطيني
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■  أزف عصـرُ فاتنـات الشاشـة السياسـية، فـي صور النسـاء 
الجميـلات أمثـال المرحومـة بنازيـر بوتو والأميـرة دايانـا اللتين 
حالت المنية بينهما وبين السياسـة وها هي تسـيبي ليفني وسـارة 
بيلـن وميـركل وحرم سـاركوزي وهيـلاري كلينتون يرثـن أمجاد 

غولدا مائير، وأنديرا غاندي، ومسز تاتشر.
فهل أصبحت السياسـةُ إحـدى منتجات مصانـع الألفية الثالثة 
التحويليـة، أو أن السياسـة عـادتْ إلـى أصلها ،لأن السياسـة من 

اقة التي تستعمل لخداع الآخرين؟  مستحضرات التجميل البرَّ
وإذا كان الأمـر كذلـك فـإن السياسـة لا تصلح إلا للنسـاء فقط، 

بحكم التشابه الكبير بينها وبين النساء.
فها كارهو السياسة والسياسيين   فالسياسـة في الأصل كما يُعرِّ
هـي: فـن الدهاء والمكـر والخـداع والتضليـل، وبمـا أن أن الرجال 
اغتصبوا هذا الفن من دواهي النساء؛ إذن فإن عودة السياسة إلى 

النساء يعتبر تحريرا ونصرا مظفرا لفاتنات الألفية الثالثة.
والصـورة،  الصـوت  جميـلات  المطربـات  فـإن  لذلـك  ووفقـا   
وعارضـات الأزيـاء ذوات القـوام الممشـوق والممثـلات الفاتنـات 
المشـهورات، سـوف يكون لهن شـأنٌ عظيـم في السياسـة وفنون 

الحكم والقيادة في المستقبل القريب. 
استعدتُ بعض الصفحات لأشهر النساء في التاريخ ممن صُغن 
أوطانهن بأصباغهن، وجعلن من سيرتهن تاريخا وطنيا وقوميا؟ 

فالفاتنـة سـمير أميـس المرأة التـي تحولـت إلى أسـطورة، في 
الألـف الثاني قبـل الميـلاد، كانت تدمـنُ التزين ووضع المسـاحيق 
عتْ  علـى وجههـا، حتى أنهـا فتنـتْ زوجهـا حاكم نينـوى، ثـم وزَّ
جيشـها لملاقاة الأعـداء، وعادت إلى حجرتها لتكمـل زينتها ، وهي 
بانيـة مدينة بابل، وأول مَن أقامتْ جسـراً على نهـر الفرات، الفتاة 
التـي أطعمهـا الحمـام بعـد أن تُركـت فـي الصحـراء بعـد ولادتها 
بيوم، فوجدها الراعي. سـمير أميـس هذه الفاتنة انتزعت المُلك من 
صتْ من الذكورية السياسـية وخاضت  زوجهـا بعد أن قتلته وتخلَّ
أعتى المعـارك وانتصرت، وتركـت للأجيال أسـطورتها (الحمامة) 
وتحولـتْ من البشـرية إلى الألوهيـة، وما يزال أتباعهـا يعبدونها 

اها. ويُحرمون أكل الحمام لأنه هو الذي أطعمها وربَّ
كذلك كانتْ كليوباترا زوجة قيصر روما، في القرن السادس قبل 
الميلاد، فكانت ذات جمال وعقل راجح حتى أنها كانت تتحدث سبع 
لغـات، فتنت أنطونيو أخا القيصر بجمالها وقوامها، وصارت ملكة 
مصر وسـورية وليبيا وقبرص، وخاضت الحروب إلى أن انتحرت 
بلدغة أفعى في قبرها الذي صممته لموتها، حين أيقنت بأنها فشـلت 

في تحقيق أهدافها وآمالها.
وعلى شـاكلتها كانـت زنوبيا في الألـف الأول قبـل الميلاد ،فهي 
باء ملكة تدمر، تخلصت من زوجها أغسـطس أو أذينة، وحكمت  الزَّ
تدمر، وكانت أيضا عالمة تجيد كل اللغات السائدة وهي أول النساء 
رتْ واحترمتْ الفلاسفة والأدباء والشعراء واستعانت بهم  التي قدَّ
في مملكتها واستقدمتهم من البلاد الأخرى ليعيشوا ضمن مملكتها، 
وخاضـت أيضا أعتى المعارك ضد روما إلى أن أسـرت، ويُقال أيضا 

أنها انتحرت حزنا على خراب وطنها.
ر بمن سبقنها من فاتنات السياسة في القرن  واقتدت شـجرة الدُّ
الثالث عشـر الميلادي، حين أخفـتْ موت زوجها الصالح لكي تتفرغ 
لمواجهـة الأعـداء، ثـم تزوجت عز الديـن أيبك وتخلصـت منه بعد 
ذلـك، وعندما أصبحتْ هي الملكة المتوجة على مصر أرسـل الخليفة 

المستنصر رسالة احتجاج إلى سادة مصر يقول لهم: 
«إن عدمتْ عندكم الرجالُ، أبلغونا لنرسل لكم حاكما رجلا!»

وتابعـت سـت الملـك أخـت الحاكـم بأمـر الله مسـيرة النسـاء 
الحاكمـات عندما تخلصت من أخيها الحاكم بأمـر الله، لأنه اتهمها 
بشـرفها كما تذكر بعض الروايات، وحكمت مصـر مقتدية بالملكات 

السابقات.
أمـا فاتنـات السياسـة فـي العصـر الحديث فقـد اختـرتُ منهن 
كاترينا العظيمة ملكة روسيا زوجة بطرس الثالث التي عاشت في 
القرن الثامن عشـر، وهي أيضا قتلت زوجهـا خنقا، ثم أعلنت بأنه 
سةَ القوانين والتشريعات،  توفي بسبب مرض عُضال، وتُعتبر مؤسِّ
وراعية الآداب والفنون، وهي صاحبة القول السياسي الميكافيللي 
ف السياسـة والحكـم أفضل تعريـف، وقد أرسـلت هذا  الـذي يُعـرِّ
القول في رسـالة إلى ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر 

فقالت: 
«علـى الملـوك ألا يهتمـوا بجـوع شـعوبهم، فالقصـور الملكيـة لا 

تكترث بنباح الكلاب»!
وقـد ظـل كثير مـن الحكام والأمـراء والملـوك، يقـودون بلادهم 
بوحـي مـن النسـاء أيضـا، سـواء كـن زوجاتهـم أم أمهاتهـم، أو 
أخواتهم، وكان القول الفصل في كل الأمور لهن، أما الملوك والحكام 

والأمراء، فهم صورُ وأشكال وتماثيل.
ولم يقتصر دور النسـاء على السياسـة المباشرة، بل كن يؤثرن 
علـى المفكريـن والأدباء، فقـد ظل برنارد شـو والفيلسـوف ريكله 
يأتمـران بأمر الفتاة اليهودية الجميلة سـالومي، وظـلّ المنفلوطي 
والعقاد وإسماعيل صبري أسـرى لديوان الأديبة مي زيادة ،وظلّ 
نابليون أسـير أفكار آنا بولين، وكان هتلر الطاغية عبدا لعشـيقته 
التـي انتحرت معـه، وقد تمكنـتْ الأميرة ناظلي فـي بدايات القرن 
العشـرين، وهي من سـلالة محمد علي، تمكنت من اكتشـاف سـعد 
زغلول الـذي كان مـن رواد صالونها، حتى أنهـا زوجته من صفية 
وهـي ابنة رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشـا ، وكان محمد عبده 
من رواد صالونها، وكذلك قاسم أمين والصحافي الفَكِه الشيخ علي 

يوسف.
وسـوف تبقى صـورة مونيكا لوينسـكي تعمر الذاكـرة، بعد أن 

تمكنت بجمالها من إعادة صياغة جدول الرؤساء في أمريكا.
وقـد التصقت بالحكام والملوك الذكـور صفات: الظلم والطغيان 
والسـجن والقهـر والحرب والمـوت والتعذيـب والغضـب والفناء 
والطعن والنزال، وليس من قبيل الصدف أن تظلّ الألفاظ السابقة 

ألفاظا مذكرة في النحو العربي، خالية من علامة التأنيث.
أمـا ألفـاظ: الحكمة والبلاغة والسياسـة والكياسـة والرئاسـة 
والحاشـية والقيادة والحُنكة والخبرة والإدارة والوزارة والدولة 
والمملكـة والإمـارة وحتى الجمهوريـة والإمبراطورية والسـفارة، 

ظلتْ ألفاظا مؤنثة مختومة بتاء التأنيث؟ 
فهل مجيئها على صيغة التأنيث كان عبثا؟!

ألا يُشـيرُ ذلـك إلى أن كل تلـك الصفات، إنما هـي من اختصاص 
المرأة لا الرجل؟ 

سأظلُّ أحفظ الحكمة اليابانية التي تقول: 
للرجال المكانة، وللنساء القيادة والسيطرة.

وسـأظل أرى فـي قول الرسـول الكريم فـي حديثه عـن زوجته 
الشـقراء أو الحميراء عائشـة، مثالا على مكانة المـرأة وصحة المثل 

الياباني السابق، حين قال:
 «خذوا نصف دينكم عن هذه الحُميراء» 

٭  كاتب فلسطيني

■ لا أخفي إستغرابي الشديد وأنا أطالع عمود رأي «القدس 
العربـي» فـي عـدد الثــــلاثـاء الحـادي عشـر مـن تشـرين 
الأول (أكتوبـر) الجـاري، بشـأن دعم كولن باول للـــمرشـح 
الديمقراطي باراك أوباما في الإنتخابات الرئاسـية الأمريكية. 
ودهشـتي هذه نابعة من كوني لم أعهـد من الجريدة تحليلات 
سـاذجة يتبـادر منهـا بجلاء ضعـف كبير فـي الإلمـام بطبيعة 
المجال السياسـي للولايات المتحدة الأمريكية وتركيبة المجتمع 

الأمريكي.
أولا، لـم يكـن قرار كولن بـاول مفاجأة بالقـدر الذي يصفها 
العمـود ، لأن طبيعة الأحزاب السياسـية في الولايات المتحدة 
الأمريكية تختلف كثيرا عن نظيراتها في العالم، إذ أن الحزبين 
الرئيسـين لا يفرضـان نظامـا مـن الإنضبـاط الايديولوجـي 
الصـارم علـى الأعضـاء والسياسـيين (طبعـا هنـاك عـدد من 
الأسـس الايديولوجيـة البديهيـة والمتفـق عليها بـين أعضاء 
الحـزب الواحـد)، والدليل على ذلـك هي التحالفـات المتغيرة 
بإسـتمرار داخـل مجلسـي النـواب والشـيوخ بـين أعضـاء 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري ، وهذا ما يتباهى به المرشـح 
الجمهـوري جـون ماكـين خـلال الحملـة الإنتخابيـة، أي أنـه 
تحـدى أعضاء حزبه مرات عديدة واصطف «وراء مبادئه» مع 
الحـزب الجمهوري أحيانا (أذكر هنا أيضا بمثالي رئيس بلدية 
نيويورك «مايكل بلومبرغ» وعضو مجلس الشـيوخ «جوزيف 
ليبرمان»). فضلا عن هذا، فالنظام السياسي الأمريكي متشتت 
بطبيعتـه وهذا ما يبرر سـهولة إختراقه مـن طرف مجموعات 
الضغـط المعروفة بإسـم 'اللوبـي lobbies»، ومراكز الأبحاث 
«تينـك تانك think tanks» حيث يوجـد أكثر من 2500 مركز 
أبحـاث في الولايـات الأمريكية وحدها، وهو مـا يعادل نصف 

عدد المراكز المتواجدة عبر العالم. 
أمـا عن الدافـع وراء قرار كولـن باول، فمـن الصعب الجزم 
بمـا يخالج نفـس الرجل، لكـن العامـل الشـخصي لا يبدو لي 
بعيداً، فالسـيد كولن باول ليس حمامة سلام  ولا مغفلا يسهل 
إسـتدراجه وخداعـه مـن طـرف مجموعـة المحافظـين الجدد، 
كمـا تـرى «القدس العربي». لمـا ذهب إلـى الأمم المتحدة وألقى 
خطابه المشـؤوم، الذي كان بمثابة إعلان حـرب على العراق، 
مـن المرجح، بل من الأكيـد أنه كان يدرك تمامـا بواطن الأمور، 
وكان يعرف أن الحجج التي كان يسوقها، والتي لم تتعد حجم 
الكبسـولة الصغيرة التـي كان يحملها في يـده، كانت واهية. 
وحتى لو إعتبرنا جدلا أن الرجل أخطأ وأنه كان ضحية خدعة 
مـن صنيع المحافظين الجدد، فلم أسـمع من الرجـل أي إعتراف 
الأمريكيـة  الإدارة  مغادرتـه  بعـد  إعتـذار  أدنـى  ولا  بالخطـأ 
الحاليـة، على عكـس ما يرد في عمـود القدس. فبعد سـنة من 
إجتياح العراق واكتشاف الأكاذيب بشأن الأسلحة الكيماوية 
غير الموجودة، طرحت الصحافة سؤالا على كولن باول مفاده 
إن كان نادمـا وإن كان يود الإعتذار إلى أعضاء مجلس الأمن، 
 I don’t think فأجاب قائـلا: «لا أظن أن الإعتذار ضـروري
أفـاده  مـا  وحسـب   .«any apologies  are necessary
الصحافـي بوب ودوورد في كتابه Plan of Attack  لم يكن 
بـاول مقتنعـا بضـرورة الحرب ضد العـراق، لكن علـى الرغم 

مـن هذا اسـتمر فـي منصبه وقـدم الذريعـة تلو الذريعـة أمام 
الأسـرة الدوليـة لإجتيـاح هـذا البلـد. هـل هذا تصـرف يليق 

بشخص له مبادئ؟
أما عن الثوابت التي تقوم عليها أمريكا حسب رأي «القدس 
العربي» وهي قيم «التعددية السياسـية والثقافية والعرقية» 
وأنهـا «تقف إلى جانـب الضعفاء والمظلومـين» وأنها 'تعمل من 
أجـل عالـم أفضل مسـتقر وآمـن» وأنها «تسـاوي بـين أبنائها 
بـدون تفرقـة أو تمييز»، فهـذه ملاحظات بعيـدة كل البعد عن 
حقيقة النظام الأمريكي، وهنا أحرص على التمييز بين الشعب 
والدولة. طبعا إن إكتفينا بمطالعة الدستور الأمريكي فسنرى 
هذه الكلمات الرنانة التي تدعو إلى التسـامح والمساواة. ولو 
عقدنا المقارنة بـين الولايات المتحـدة الأمريكية وبعض الدول 
الأوروبيـة خاصة فرنسـا في المجال الديني مثـلا، نجد بالفعل 
أن هناك مسـتوى أعلى من التسامح الديني، لكن هذا سببه أن 
تاريـخ البلدين مختلف تماما إذ أن الجمهورية الأمريكية بنيت 
على أساس حرية المعتقد من طرف أولئك المضطهدين دينيا في 
أوروبـا، أي البروتسـتانت فـي حين أن الجمهورية الفرنسـية 
قامت على أنقاض مؤسسـتي الملكية والدين مما يفسر المعاملة 
المختلفة التـي تخصصها كل من الدولتـين للمعتقد الديني أولا 

وللأقليات الدينية ثانيا، وخاصة المسلمين. 
وإذ أقـر بهـذه الحقيقـة، أؤكـد فـي الوقـت ذاتـه أن تاريخ 
الولايات المتحـدة الأمريكية كان حافلا بالتصرفات العنصرية 
والتمييـز وإلـى يومنـا هـذا، خاصـة إزاء غيـر المنحدرين من 
الجنس الأبيـض. فالمهاجـرون العرب لم يصنفـوا من البيض 
حسـب القانون إلا بعد صراع قضائي طويل خلال مطلع القرن 
الماضي (إلى اليوم، يجب تحديد العرق في أغلب الإسـتمارات 
والوثائق الرسـمية الأمريكية)، أما السـود فلـم يحصلوا على 
حقـوق متسـاوية مع البيـض إلا في منتصف القرن العشـرين 
والنضال الـذي قاده أمثال القس «مارتن لوثر كينغ» والمسـلم 
«مالكـوم إيكس»...أما اليهود الذي نعتبرهم في عالمنا العربي، 
عن خطأ وبسبب فهم سطحي للحقائق، أنهم زمرة من المتآمرين 
الذين أحكموا سـيطرتهم على صنع القرار الأمريكي وسياسته 
الخارجية في الشـرق الأوسـط (الأمور أكثر تعقيـدا من هذا)، 
فقد عانوا من مشاعر معاداة السامية والتهميش لعقود طويلة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. فمن سمع بإسم «هنري فورد» 
Henry Ford صاحب شركة السيارات الأمريكية 'فورد' عليه 
أن يـدرك أنـه كان شـديد الكره لليهـود، إلى درجـة أن آدولف 
هتلر كان ينظر إليه بإعجاب كبير وأفضى به هذا الإعجاب إلى 
وضـع صورته على أحد جدران مكتبـه. أما اليهود الأمريكيون 
فقد قاطعوا شراء سـيارات فورد لهذا السبب بالذات. ولما كان 
النازيـون يذبحـون يهـود أوروبا، أغلقـت الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة حدودهـا أمام اللاجئـين الفارين نحوهـا من بطش 

النازية...أهذا هو التسامح الأمريكي؟ 
أما ونحن في فترة الإنتخابات الأمريكية، من المستحسن أن 
نتحـدث قليلا عن المسـاواة في مجال الحقوق السياسـية (مع 
الأسـف موضوع كهذا يحتـاج إلى مقال أطـول). على عكس ما 
يعتقـد الكثير من النـاس، ومنهم أغلبية الشـعب الأمريكي، لم 

يكن مؤسسـو الجمهورية (الآباء المؤسسون كما يلقبونهم في 
الولايات المتحدة) يؤمنون بالمسـاواة في الحقوق السياسـية 
لأنهم أسسـوا الدولة على غرار النظام الديمقراطي الإغريقي، 
الأرسـتقراطي. وهذا ما يفسـر وضعهم لنظام سياسـي يعطي 
حق التصويت حصرا للرجال، من ملاك الأراضي ومن الجنس 
الأبيـض. هذا النظام جمع بين الإقصاء الطبقي حين حصر حق 
الإنتخـاب في ملاك الأراضـي، والإقصاء العرقـي، بنبذه لغير 
البيض، والتهميش الجنسـي برفضه النسـاء. وتطلب تعديل 
الدسـتور لإلغاء هذه القوانـين المجحفة نضـالا مريرا وطويلا 
ذهـب ضحيتـه الآلاف. لكـن، بمـا أن التاريـخ كلـه لا يكتبه إلا 
المنتصـرون، بترت صفحات كثيرة ينـدى لها الجبين من كتاب 
التاريـخ الأمريكي الرسـمي. ولعل أفضل مرجع فـي هذا الباب 
 Howard Zinn هـو كتـاب المـؤرخ الأمريكـي هـاورد زيـن
 .A People’s History of the United States بعنوان
أمـا عن إعتلاء الأقليـات العرقية لمناصـب عليا في الجيش، 
أومجلـس الأمـن القومـي أو وزارة الخارجية وربما الرئاسـة 
قريبـا، إن فـاز باراك أوبامـا، فهذا ليس له علاقـة باللون بقدر 
مـا لـه علاقـة بالطبقـة الإجتماعية، وهـو مصطلـح لا يتداول 
كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية لشـبهته الماركسية ولأنه 
يتعـارض مـع مفهوم 'الحلـم الأمريكي»، الذي يقـوم على فكرة 
زائفـة مفادها أن باب النجاح مفتـوح للجميع بغض النظر عن 
الجنس، والأصل، والدين. لكن الواقع غير ذلك، لأن أي تحليل 
علمـي للنخبـة الأمريكيـة (راجع أفضل دراسـة فـي الموضوع 
 C.Wright The Power Elite لعالـم الإجتماع الأمريكي 
Mills) يوضح حقيقة لا غبار عليها وهي أنها تتكون حصرا 
مـن البيـض المسـيحيين البروتسـتانت وبشـكل أساسـي  من 
كنيسـة المشـيخية Presbyterians، مـع إسـتثناء اليهـود 
الأمريكيين الذيـن التحقوا بالنخبة انطلاقا من السـبعينيات. 
لكـن النخبـة الأمريكية عمليـة وذكيـة بالمقارنة مـع نظيراتها 
الأوروبية (لأسـباب تاريخية) لأنها تعي تماما ضرورة تجديد 
نفسـها، للحفاظ على شـرعيتها وآدائها، من خلال اسـتقطاب 
عناصـر فعالة مـن الأقليـات العرقية شـريطة اسـتيعاب هذه 
الأخيرة في المقابل لخطاب النخبة وممارساتها وقيمها. فوزير 
العدل في عهد جـورج بوش «آلبيرتو غونزاليس « لم يكن أقل 
شراسـة من غيـره في الإدارة، لأنـه ينحدر من أقليـة اللاتينو 
Latinos، عندمـا بـرر التعذيب والممارسـات الوحشـية في 
سجن غوانتانامو، ولا الجنرال كولين باول عندما برر بالكذب 
والخـداع تدميـر العـراق، ولا السـيدة كوندوليـزا رايـس في 
تعاملها مع الملف الفلسـطيني، ولا المرشـح باراك أوباما عندما 
يتحـدث عـن قصف باكسـتان، أويقـر بالقدس عاصمـة أبدية 
لدولة إسرائيل. هذا هو السر الذي تكمن من ورائه قوة النظام 
الأمريكي، والسـبب الذي يقتضي من المـرء كثيرا من البصيرة 
والتأني قبل إصدار أحكام طوباوية لأن هناك إحتمالا كبيرا أن 
يكون الرئيس أوباما أكبر خيبة أمل لشعوب العالم، وبخاصة 

العرب منهم. 

٭  باحث في جامعة كولومبيا ـ نيويورك

محمد السالك ولد إبراهيم٭

بسام أبوغزالة٭

توفيق أبو شومر٭

يونس أبوأيوب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية توظف الضربة الامريكية لمصلحتها

محاكمة «إعلان دمشق»: ملهاة القضاء ومأساة البلاء

عبد الجبار شنشل.. جندي عراقي من الزمن الجميل!

(1) 

■ التقيـت فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي فـي بيـروت 
معارضاً سـورياً حضر إلى العاصمـة اللبنانية من المنفى 
للمشـاركة في مؤتمر أكاديمي، وهـي مخاطرة كبيرة منه 
حتـى في هـذه الأيام التي انحسـر فيها نفوذ دمشـق عن 
بيـروت. ولكـن الرجـل لم يسـلم مع ذلـك مـن العقوبات 
الرسـمية، حيث منعت السـلطات السـورية أفراد أسرته 

من الحضور إلى بيروت للالتقاء به.

(2)
وفي يوم الأربعـاء الماضي أصدرت محكمة «الجنايات 
الأولـى» في دمشـق حكماً بسـجن 12 قياديـاً في المجلس 
الوطنـي لإعـلان دمشـق لمـدة سـنتين ونصـف (خفـض 
القاضـي الحكـم المبدئـي بالسـجن سـت سـنوات) بعـد 
إدانتهم بتهم «إضعاف الشـعور القومي»، و»نشـر اخبار 
كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة واضعاف الشعور 
القومي وايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب 
إلـى جمعيـة سـرية بقصد قلـب كيـان الدولة السياسـي 
والاقتصادي». واشتمل الحكم أيضاً على تجريد الملاحقين 
مـن حقوقهم المدنية (ولا ندري المقصود هنا كون المحاكمة 
نفسها تؤكد أن كل السوريين محرومون أصلاً من كل حق 

مدني).

(3) 
وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق أُسس في أيلول/

سـبتمبر 2007 عطفاً على إعلان دمشـق للتغيير الوطني 
الديمقراطـي الصـادر فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2005. 
وقـد اعتقل المتهمون الاثنا عشـر في التاسـع مـن أيلول/
سـبتمبر 2007، مـن قبل مخابـرات أمن الدولة السـورية 
ضمـن أربعين عضوا من أعضاء المجلس، ووجهت لهم في 
الثامن والعشـرين من كانـون الثاني/ينايـر 2008 التهم 

التي أدينوا بموجبها.

(4) 
في اليوم التالي للحكم شهدت دمشق مظاهرة نظمتها 
الدولة للاحتجاج على القصف الأمريكي لمنطقة البوكمال 
الحدوديـة ومقتل ثمانية أشـخاص في تلـك الغارة التي 
وصفتها دمشـق محقة بأنها كانت عملاً إرهابياً. ولا شـك 
أن التظاهرة السـورية كانت تكون أوقع لو أن السوريين 
كانوا أحراراً بعض الشـيء في تنظيم أنفسـهم والتعبير 
عـن آرائهم حتـى يفهم أن مـن خرجوا للتظاهـر يعبرون 

بحق عن غضب شعبي ضد الهجوم.

(5)
ليسـت المظاهرات علـى كل حـال مما يـردع العدوان، 
ولا الإدانـات العربية الخافتة والخجولـة. ولكنا كنا نود 
أن يعطينـا النظـام السـوري أسـبوعاً واحداً لكـي نعبر 
عـن تضامننا معه ضـد العدوان الأمريكـي دون أن نكون 
بذلك مشـاركين في عدوان على الشعب السوري من نوع 
الانتهـاكات التـي مثلتهـا المحاكمـات وحرمان الأسـر من 

التلاقي نكاية ببعض أفرادها.

(6)
هناك جدل ظل يدور في أوسـاط أهـل الرأي في العالم 
العربـي منـذ أيـام السـلطان عبدالحميد حـول أولويات 
العمـل السياسـي، وهـل الأولـى أن يتضامـن الناس مع 
الأنظمـة القمعية ضد العدوان الأجنبـي رغم أن عدوانها 
على الأمـة لا يقل شراسـة، أم أن الأولى تغييـر الأنظمة؟ 
وقـد فـرق الخلاف حـول هذا الأمـر حتى بـين الأصدقاء، 
كما رأينا من تباين موقفي الشـيخ رشيد رضا مع صديقه 
الأميـر شـكيب أرسـلان، حيـث وقـف الثاني مـع الدولة 
العثمانيـة في حربها مع الحلفـاء بينما أيد الثاني الثورة 

العربية لتحرير العرب من طغيان الترك.

(7) 
رضـا لـم يتخـذ موقفـه ذاك إلا بعـد أن كابـد العـرب 
الأمريـن وهـم يجاهدون للالتقـاء مع القـادة الأتراك في 
منتصف الطريق، ويطالبـون بإصلاحات متواضعة مثل 
الحكـم الذاتـي والتمثيـل البرلمانـي وغيرها مـن المطالب 
المعقولة. والدروس التي تلقتها الأمة منذ أيام العثمانيين 
إلى اليوم هي أن الأنظمة القمعية لا يمكنها أن تحرر وطناً 
أو تحافظ على اسـتقلاله. فعندما يجد الجد، تسارع مثل 
هذه الأنظمة إلى عقد صفقات مع أعداء الأمة وراء ظهرها 
مقابـل البقـاء في الحكـم، وتبيع مصالح الشـعوب بثمن 
بخس. وقد رأينا ذلك في كل الأقطار العربية تقريباً، حتى 
تلك التي كانت أكثرها تشدقاً بالنضال وأعلاها صوتاً في 

تخوين المقصرين في «الصمود والتصدي».

(8) 
ليسـت دمشـق اسـتثناءً، وإن كانـت آخـر العواصـم 
العربية التي لا تـزال تحافظ على قدر معقول من الحياء. 
أما السؤال الذي نطرحه فهو أي الأمرين يضعف الشعور 
القومـي ويوقـظ النعـرات العنصرية والطائفيـة: أفعال 
الحكومـات التي تمارس القهر والإقصاء وتكميم الأفواه، 
أم نشـاط من يريدون إيقاظ الشعب وندبه لممارسة حقه 
في التنظيم والتعبئة والمشاركة في الشأن العام والدفاع 

عن البلاد وشعبها؟

(9)
الذي نتمناه هو أن تبدأ حكومة دمشق بعقد مفاوضات 
سـرية مع الشعب السوري أسوة بتلك التي ظلت تعقدها 
مع إسـرائيل في أكثر من عاصمة. وهو طلب نوجهه أيضاً 
لـكل تلـك الأنظمـة التي ظلـت تعقـد المفاوضات السـرية 
مـع إسـرائيل أو المخابـرات الأمريكيـة حتـى تتهـرب من 
التفاوض مع ممثلي شعوبها. ولا مانع عندنا من أن نكون 
وسطاء في هذا الحوار، أسوة بإخوتنا الأتراك وأحبابنا 

الأمريكان وأشقائنا النرويجيين والفرنسيين.

العدوان على سورية 
والعدوان على السوريين رأي القدس

■ لـم تكـن دمـاء السـوريين، التـي سـفكتها الغـارة 
الأمريكية البربرية علـى منطقة البوكمال، قد جفّت تماماً 
حين أضاف القاضي محـي الدين الحلاق، رئيس محكمة 
الجنايـات الأولـى فـي دمشـق، الإهانـة علـى الجـراح، 
فأصـدر حكمـه بحـقّ مناضلـي «إعـلان دمشـق للتغيير 
الوطنـي الديمقراطـي» الإثنـي عشـر: فـداء الحورانـي 
رئيسـة المجلس الوطنـي للإعلان، رياض سـيف رئيس 
مكتـب الأمانة العامة، أكرم البني وأحمد طعمة أمينا سـرّ 
المجلس الوطني، علي العبد الله وجبر الشـوفي وياسـر 
العيتي ووليـد البني أعضاء الأمانة العامة، محمد حجي 
درويـش وفايز سـارة وطـلال أبـو دان ومـروان العش 

أعضاء المجلس الوطني.
صحيح أنّ موعد النطق بالحكم كان مقرّراً منذ أسابيع، 
إلا أنّ مفارقة اقتران جلسـة القصر العدلي في دمشق مع 
جريمة اليانكي في قرية «السكرية»، كانت تذكّر بواحدة 
مـن أبـرز سـمات ابتلاء الشـعب السـوري بهـذا النظام 
المسـتبدّ الوراثـي الفاسـد: أنـه أسـد علـى شـعبه، وفي 
الحروب نعامة... في أربع رياح الوطن، من قلب دمشـق 
(اغتيـال محمـد عماد مغنيـة)، إلـى ضفاف نهـر الفرات 
(قصف الموقع العسـكري في «الكبر»)، مروراً بالسـاحل 
السوري (تحليق القاذفات الإسرائيلية فوق الإستراحة 
الرئاسـية في اللاذقية، واغتيال العميد محمد سليمان)، 

وما خفي من الحوادث ليس أقلّ انتهاكاً وإهانة.
وعلى نحو ما، جدير بالمقارنة في مسـتوى رمزي على 
، بدا القاضي الحـلاق وكأنه يقتفـي مقاربة نظيرة  الأقـلّ
تمامـاً لتلك التي اعتمدتها الحوّامـات الأمريكية الغازية: 
تلـك أغـارت بوحـي مـن أدلّـة صنعتهـا أو اصطنعتهـا 
استخبارات قوّات الإحتلال الأمريكية، فانتهكت وهبطت 
وقتلـت عشـوائياً، دون اكتـراث حتى بإيضـاح حصيلة 
الجريمـة؛ والقاضـي العبقـري أصـدر حكمـاً ـ واحـداً، 
وحيـداً، أحادياً! ـ علـى الجميع، دون اكتـراث باختلاف 
الإفادات وتباين المسـؤوليات وطبيعة الدور الذي لعبه 
كلّ منهم في ارتكاب جنايتَيْ «إضعاف الشعور القومي»، 
و»وهـن نفسـية الأمـة»، لأنـه في الأصـل اتكأ علـى أدلة 
صنعتهـا واصطنعتهـا أقبيـة إدارة المخابـرات العامـة، 
بإشراف مباشر من اللواء علي مملوك... الذي كان رأس 

الجهاز الأمني وقاضي القضاة في آن معاً!
ولأنّ شرّ البلية ما يضحك، فقد حدث بالفعل أنّ بعض 
الناشطين الديمقراطيين السوريين تبادلوا التهنئة، فيما 
بينهم، لأنّ الحكم المتماثل هذا (السـجن سـنتين ونصف 
السـنة للجميـع، والحجـر، والتجريد المدنـي) كان أدنى 
ممّـا انتظـروا، بالقيـاس إلى أحـكام أخرى صـدرت، في 
عهد بشار الأسـد، بحقّ كمال اللبواني (12 سنة)، وأنور 

البنـي (5 سـنوات)، وميشـيل كيلو ومحمود عيسـى (3 
سـنوات)، وقبلهم الدكتور عارف دليلة (15 سنة). كانت 
الأجـواء توحي بـأنّ النظام لن يسـكت علـى «الجناية» 
الحقيقية التـي ارتكبها اجتماع المجلـس الوطني لإعلان 
دمشـق، مطلع كانـون الأول (ديسـمبر) 2007، أي القطع 
مـع الفلسـفة التي كانـت تقـول باحتمالات قيـام النظام 
ذاته بخطوات إصلاحية، والربط الجدلي بين الإستبداد 
والديمقراطية والمسـألة الوطنية، وتبنّي صياغات أرقى 
حـول مطلـب التغييـر الوطنـي الديمقراطـي بوسـائل 

سلمية.
كذلك مارسـت أجهزة النظام الأمنية ضغوطات هائلة 
علـى معتقلـي «إعـلان دمشـق» للتنـازل عن هـذا المنجز 
الثمـين، السياسـي والفكـري، بعد أن رسـخ فـي يقينها 
أنهـا أجهـزت لتوّهـا علـى المنجـز التنظيمـي المتمثّل في 
انعقاد المجلس وانتخـاب هيئاته القيادية. وليس خافياً 
أنّ الوسـطاء، وبينهم أعضاء فـي بعض منظمات حقوق 
الإنسـان العاملـة داخل سـورية وغير المغضـوب عليها 
كليّـة، حاولوا إبرام «صفقة» من نوع مـا في هذا الصدد، 
تكمل في صفّ قيادات الإعلان خارج السـجون، ما كانت 
ضغوطـات الأجهـزة تسـعى إلـى انتزاعه مـن القيادات 
السـجينة. وبهـذا المعنـى، كان مـن المشـروع أن يرتـاب 
الكثيـرون فـي أنّ البيـان الذي صـدر عن أمانـة الإعلان 
فـي 2008/9/9، تحت عنوان «بيان إلى الرأي العامّ حول 
المتغيـرات في سـورية والمنطقـة»، كان بمثابـة «حصّة» 
قيـادات الإعـلان من تلـك الصفقة المحتملـة؛ وأن طرائق 
معاملة معتقلَي الإعلان في الجلسـة ما قبـل الأخيرة، ثمّ 
الأحـكام في جلسـة النطق، قد تكون هي حصّة السـلطة 

من الصفقة.
الكلمة الفصل في ما إذا كانت قد تمّ تعاقد من أيّ نوع، 
رابح أو خاسر على الطرفين، أمر في عهدة التاريخ، فضلاً 
عن أهـل التضحيـة أنفسـهم، فـداء الحورانـي ورياض 
سـيف وأكرم البني وأحمد طعمـة وعلي العبد الله وجبر 
الشـوفي وياسـر العيتـي ووليـد البنـي ومحمـد حجي 
درويـش وفايز سـارة وطلال أبـو دان ومـروان العش، 
الذين صمدوا طويلاً، وصبروا وصابروا. لكنّ الوقائع لا 
تقـول هذا تمامـاً، أو بالأحرى لا تفيد بأنّ السـلطة أوفت 
بحصّتهـا، إذْ ليـس ثمة مؤشـرات على أنّ عفواً رئاسـياً 
عـن هؤلاء يمكن أن يصدر في أيّ وقـت قريب، هذا إذا لم 
يفترض المرء أنهم سـوف يلقون مصير ميشـيل كيلو في 

رفض الإعفاء من ربع مدّة الحكم.   
ولعـلّ من الإنصـاف القـول إنّ صدور بيـان 9/9 هو، 
حتى إشـعار آخر، أفضل ما أنجزته السـلطة منذ انطلاق 
أولى حملات الإعتقال ضدّ نشـطاء «إعلان دمشـق»، في 
أعقـاب انعقـاد المجلـس الوطني للإعـلان، رغـم المفارقة 
الكامنـة في افتراض كهـذا. فالبيان يتبنـى مقولة «عزلة 
النظـام ومحاصرته»، وكأنها حقيقـة واقعة بالفعل؛ قبل 
أن يؤكـد أنه «لم يكن في نهجه وليس من أهدافه تعزيز» 
تلـك العزلة وذاك الحصار، وكأنّ أحداً كان يفترض قدرة 
الإعـلان على أيّ «تعزيز» مـن ذاك القبيل؛ وقبل أن يضع 
اشتراطات على انفتاح النظام الداخلي، في موازاة قبول 
انفتاحـه الخارجي، هي أشـبه بمقترحـات انتحار ذاتي 
للنظـام، فضلاً عـن كونها لائحـة مطالب بعدهـا لا تقوم 
للنظـام قائمة، ولا يكـون هو ذاته أبداً: نظام الإسـتبداد 

والتوريث والفساد.
فالبيـان يعتبـر أنّ «رائـز» الإنفتـاح هنـا هـو «إلغاء 
وسـيادة  الحريـات  مسـألة  وتقـدم  الطـوارىء  حالـة 
القانـون وإلغـاء القانـون 49 لعـام 1980 وحـلّ مشـكلة 
الأكراد المجردين من الجنسـية ومعالجة الأزمة المعيشية 
الخانقة»، فضلاً عن «الإنتقال بسورية نحو الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان»... فما الذي يتبقى للسلطة من 
رائز، بعـد كلّ هذه الروائـز الكفيلة بتدميـر بنية النظام 
ذاتهـا، بأسـرها؟ وكيف حـدث، والحـال هـذه، أنّ بيان 
المجلس الختامي قال فـي مطلع كانون الأوّل 2007، حول 
«اسـتمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض 
له»، غيـر ما يقوله بيان2008/9/90 الذي يردّ إلى النظام 

عهدة إصلاح البلاد؟
كذلـك يبـدو البيـان وكأنـه يتطـوّع لتغطيـة النظـام 
الدولـة  مـع  المباشـرة  غيـر  مفاوضاتـه  فـي  سياسـياً، 
العبريـة، بل يتنطّح لانتقـاد الذين يطالبون باسـتعادة 
الجـولان المحتـلّ بالقوّة (مَـن هؤلاء، في نهايـة المطاف؟ 
هـل يتوفّر اليـوم عاقـل واحـد، أو حتى مجنـون، يحثّ 
النظـام على هكذا خيـار؟)، قبل أن يعلـن «تحفظات» أو 
«شـروط» إعلان دمشـق على المفاوضات: «الحفاظ على 
حقوق الشعب السـوري كاملة في الأرض والمياه والأمن 

المتبادل، وأن تُدار [المفاوضات] على مسـتوى معقول من 
الشـفافية، وأن تُقـرّ نتائجهـا النهائيـة من قبل الشـعب 
السـوري حسـب المعاييـر المعروفـة دوليـاً». ليـس هذا 
فحسـب، بل أيضاً: «يجب ألاّ تعطي للطرف الإسرائيلي، 
كما سـوف يحاول فعله، أية مكاسب على حساب الطرف 
الفلسطيني الذي يسـعى إلى تحقيق دولته المستقلة كما 

أقرتها القرارات الدولية ذات الشأن».
 أليست بسـيطة، واقعية، متواضعة، هذه التحفظات 

وتلك الشروط؟
وإذا صـحّ أنّ هـذا النـصّ يمثّـل تراجعـاً صريحاً عن 
البيـان الختامـي للمجلـس، فـي زمـن قياسـي يقـلّ عن 
عشرة أشهر، فإنّ إنجاز السـلطة هو هاهنا بالضبط: أنّ 
الخطّ السياسـي الذي كان، ضمن تيّارات الإعلان، يقول 
بمهادنـة النظام، لأنه يؤمن بقدرة النظام على الإصلاح، 
انهـزم فـي اجتمـاع المجلـس مطلـع كانـون الأوّل 2007؛ 
ولكنـه، فـي مطلع أيلـول 2008، اسـتعاد زمـام المبادرة، 
بدليل هـذا البيان على أقـلّ تقدير، وهو ليـس بعيداً عن 
تولّـي زمام القيادة، بذرائع شـتى تتكئ على «متغيّرات» 
و»اختـلال موازين قوى» و»حسـابات جديـدة»، هنا أو 
هناك. وهكذا فإنّ زيارة واحدة قام بها بشـار الأسـد إلى 
فرنسـا (ضمـن مؤتمر عالمـي، وليـس منفـرداً)؛ وأخرى 
قام بها الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي إلى دمشق 
(وكانـت عينـه علـى دولـة قطر مـن جهـة، والمفاوضات 
السـورية ـ الإسـرائيلية مـن جهـة أخرى)، كفيلـة بقلب 
الموازين داخل الخطّ السياسـي المركزي لإعلان دمشـق: 
مـن القطيعة النهائية مع إصلاحات النظام التي تأتي ولا 

تأتي، إلى ترجيحها مجدداً... أتت أم لم تأتِ!
أنّ بيـان 9/9 شـاء أن يسـبح فـي  ويلفـت الإنتبـاه 
محيـط خاصّ به وحده، ناطقاً باسـم الإعلان في المطلق 
أبـرز الأحـزاب السياسـية  أنّ  الميتافيزيقـي، فـي حـين 
الإعـلان  بنيـة  مـن  كبيـر  لمقـدار  الصانعـة  المعارضـة، 
المناهـض  المألـوف  خطّهـا  تواصـل  كانـت  التنظيميـة، 
للنظام، سواء في مسألة القطيعة إياها، أو في الموقف من 
المفاوضات السـورية ـ الإسرائيلية. والأمر هنا لا يقتصر 
علـى «حزب الشـعب الديمقراطـي»، حيث تبـدو موافقة 
قائـده التاريخي رياض الترك على نصّ بيان 9/9 أشـبه 
بالمخالفة الصريحة لخطّ الحزب، بل ينسـحب الأمر على 
جميـع أحـزاب «التجمع الوطنـي الديمقراطـي»، بما في 
ذلك حزب «الإتحاد الإشـتراكي العربي»، الذي سـبق له 

أن جمّد عضويته في الإعلان لأسباب ما تزال ملتبسة.
أمّـا فـي محيـط الإعـلان ـ داخليـاً، ولكن أيضـاً على 
صعيـد بعض الكتّاب والمفكرين السـوريين المحسـوبين، 
علـى هـذا النحو او ذاك، فـي صفّ المعارضـة ـ فقد كانت 
التفلسـف قائمـاً على قدم وسـاق، حول انهيـار موازين 
القـوى لصالـح النظام (وكأنهـا، من قبل، كانت مشـيّدة 
لصالـح المعارضة!)؛ وضرورة إلتقاط الأنفاس والتروّي 
وتربيـة الذات أوّلاً (وكأنّ الفضاء، زماناً ومكاناً، كان في 
قبضـة المعارضـة، وتسـتطيع التراخي اليوم والتشـدّد 
غـداً، وأخذ ما تشـاء من أوقات اسـتراحة مسـتقطعة!)؛ 
أو حتـى الإنفتـاح علـى النظـام، ودعوتـه إلـى الحـوار 
(هذه هـي الأطـرف، بالفعـل، وكأنّ النظـام كان ينتظر، 
على أحرّ مـن الجمر، أن تدعوه المعارضـة إلى الحوار!)؛ 
بل ذهب البعض إلى حـدّ مطالبة المعارضة أن لا تكون... 

عدوانية!
هذه المواقف، سواء شاء صانعوها أم أبوا، تنقل المياه 
بدورهـا إلـى الطاحونـة التـي أراد النظام حصـر إعلان 
دمشـق في مسـارها: في البدء تعالت جعجعة زائفة، بلا 
طحن دائماً، حول هوية الليبرالي واليسـاري واليميني 
فـي صفـوف إعـلان دمشـق، شـارك فـي إدامـة صخبها 
إنسـان؛  حقـوق  وتجّـار  وسفسـطائيون  يسـراويون 
ثـمّ جاء الـدور، بعدهـا، علـى جعجعة أخـرى بلا طحن 
وبكثيـر من الخبث هذه المرّة، تدور حول مراهنة الإعلان 
علـى الخارج؛ لا لشـيء إلا لكي يتولى هـذا الخارج ذاته 
(ساركوزي، قبل خافيير سولانا المنسّق الأعلى للسياسة 
الخارجيـة للإتحـاد الأوروبي) قلـب المعادلة رأسـاً على 
عقـب، فيصبح الخـارج ـ الـذي انفتح علـى النظام، بين 
عشية وضحاها! ـ هو حافز المعارضة كي تحني الرؤوس 

أمام العواصف، وتسعى إلى الإنفتاح على النظام!
وبدل أن توضع أحكام القاضـي العبقري محي الدين 
الحـلاق في السـياق الوحيد الذي يصـف طبيعتها (أنها 
قضاء كاريكاتوري في الشـكل كما في المحتوى، يكمل في 
قاعة المحكمة ما بدأه الجلاد في زنزانة التعذيب، ويصدر 
عن سلطة استبداد تملي على القضاة أوامرها ونواهيها، 
ولا تسـتند إلى أحـكام القوانـين إلا من قبيـل تمريغ تلك 
القوانـين ذاتها في وحول المهزلـة المفضوحة…)، ثمة مَن 

يفلسف ويتفلسف وينظّر.
قيـادات إعـلان دمشـق رهن الإعتقـال، فـي أيّ حال، 
والطامة الكبرى أن تذهـب تضحياتهم أدراج رياح ليس 

من شرف، ولا طائل، في الإنحناء أمامها! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عـرف الفريق الاول الركن عبد الجبار شنشـل بالعصامية والنزاهة 
والانضبـاط والصراحـة طيلـة أكثـر من سـتة عقـود أمضاها فـي الخدمة 
العسـكرية، جنديـا مقاتلا في الثكنات والمعسـكرات، لم يسـجل عليه أنه 
تهاون في واجباته، او تخلى عن مسؤولياته، أو نافق في علاقاته، وأجمل 
مـا فيه تلك اللكنة الموصلية في كلامه التي ظلت ملازمة له مع انه لم يعش 
في الموصل غير خمس عمره، خصوصا سـنوات النشـأة والصبا، وقضى 
سـبعين عاما في بغداد وبقية المحافظات بحيث بـات خبيرا في الجغرافيا 
العراقيـة وهـو القائد العسـكري البـارز، من كثـرة تنقلاتـه واقاماته في 
المـدن والبلدات والقرى والجبـال والوديان والبـوادي والاهوار، يعرفها 
بالتفاصيل بالاسـم والمسـاحة والمسـافة والعلامـات، وكثيرا مـا كنا نلجأ 
اليـه فـي عملنا الصحافي والاعلامي نسـأله ونستفسـر منه عـن مكان او 
حدث، خلال سـنوات الحرب الايرانية على العـراق، فكان يجيب ويوجّه 
وينصح، قبل ان يتدارك ويبدأ هو السـؤال بجد ولوم: «أشنوا ما تعرف.. 

بقى هاي شغلي سهلة» !
ومن قرأ رسـالة نجله الدكتور يوسـف المنشـورة في «القدس العربي» 
قبل أيـام وفيها عرض الحالة الصحية لوالده القائـد الكبير، لا بد ولاحظ 
عبـارة (يعيش على مدخراته المتواضعة وتسـديد تكاليف علاجه) وهذه 
حقيقـة مؤلمة، طبعا لم يشـأ الابن ان يفصح عن حقيقـة محزنة أخرى عن 
أبيـه، تتمثـل فـي ان شـقيقته الدكتورة أيسـر التـي ترعاه فـي العاصمة 
الاردنيـة منـذ خمـس سـنوات، اضطرت وهـي مرغمـة علـى اخراجه من 
المستشـفى الذي يرقد فيه واعادته الى شـقتها الصغيـرة في حي ضاحية 
الرشـيد، لانهـا لا تقـوى علـى دفـع نفقـات المستشـفى اليوميـة والمكلفة، 
وتصوروا رجلا قضى في الوظيفة أكثر من خمسـة وستين عاما متواصلا، 
تعـرض خلالها الى الموت عشـرات المـرات دفاعا عن بلاده وامته وشـغل 
مهـام ومواقع قيادية متدرجا من آمر فصيل الى وزير للدفاع باقتدار، ومن 
رتبـة ملازم ثان الـى فريق أول باسـتحقاق، لا يسـتطيع ان يدفع تكاليف 
أدوية وطبابة ورقود في المستشفى، وهو الذي كان بمقدوره وبسهولة ان 
يفتتح أرصدة وحسـابات لا حصر لها ويضع فيها الملايين بل المليارات من 
الدولارات والجنيهات والروبلات والفرنكات الفرنسية والماركات الالمانية 
قبل ان تتحول الى اليورو، والينات اليابانية وغيرها من العملات الدولية 
الاخرى، ولكنه انسـان فاضل وجليل لم يمد يـدا الى الحرام طوال عمره، 
قانع براتبه الشـهري، قابل بحياته البسـيطة وسـط اسـرته ومؤسسته 
ومجتمعـه، وهـو الحريـص الى حـد الصوفيـة فـي الابتعاد عـن المباهج 

والرفـاه والمغريـات، نزيـه بشـكل لا يصـدق، 
يتجنب كل شيء قد يثير اللغط وسوء الحديث 
والكلام، واليكم هذه الحكاية وشـهودها أحياء 
يرزقـون، للدلالـة على عفته ونبلـه وصدقه مع 

نفسه والاخرين.
فـي عـام 1976 سـافر وفـد عراقـي رسـمي كبير الى موسـكو برئاسـة 
الدكتور عزة مصطفى عضو مجلس قيادة الثورة ووزير العمل والشؤون 
الاجتماعيـة في حينـه وعضوية عدد من الـوزراء والمسـؤولين من بينهم 
رئيس أركان الجيش الفريق عبد الجبار شنشل الذي تولى رئاسة الجانب 
العراقي في المباحثات العسـكرية مع المسـؤولين السوفييت، وكان شديدا 
وحريصـا فـي المفاوضـات التي تناولـت قضايا تدريبية وشـراء أسـلحة 
ومعـدات بلغت قيمتها بما يعادل اربعة عشـر مليـون دولار، وحان موعد 
التوقيع على محضر الاتفاق، وحضر رئيسا واعضاء الوفدين العسكريين 
العراقي والسـوفييتي، ولكن سـرت همهمة لدى الجانـب العراقي وتأخر 
موعد التوقيع وسـط غضـب واضح على وجـوه الجنرالات السـوفييت، 
وتبـين في نهايـة الامر ان الفريق شنشـل يمتنع عن التوقيـع على محضر 
الاتفـاق ويبرر امتناعه بـان المبلغ عال جدا وبالملايـين، ولا يصح التوقيع 
عليـه مـن قبله، وحدثت مشـكلة لـم يحسـمها غيـر اطلالة الدكتـور عزة 
مصطفى على المجتمعين وقام بالتوقيع على الاتفاقية العسـكرية الثنائية، 
وتنفـس الفريق شنشـل الصعداء وسـمع وهو يقول: هسـي تمـام وهيك 
الصـح.. وتردد في حينه ان الدكتور مصطفى عند عودته الى بغداد حدّث 
الرئيس أحمد حسن البكر- رحمه الله ـ بالقصة وكيف استاء المسؤولون 
السـوفييت من امتناع رئيس اركان الجيش العراقـي عن توقيع الاتفاقية 
العسـكرية التي فـاوض عليهـا وكان اعتقادهم انه غيـر راض عن كلفتها 
الماليـة، فضحك البكر وقال للوزير مصطفـى: يا دكتور لازم كنت تعرف ان 
ابـا مثنى - يقصد الفريق عبد الجبار- حنبلي ويصير سـامي الشـيخلي 

(بطل العراق والعرب في ركضة المئة متر) عند شغلة الفلوس!

الفريـق عبـد الجبـار شنشـل رغـم صرامته 
وحزمـه المشـهودين به، بسـيط فـي تعامله مع 
الضبـاط والجنـود والمراتـب حتى وهـو رئيس 
الاماميـة  المواقـع  يتفقـد  كان  ووزيـر،  اركان 
والحجابات على جبهة الحرب مع ايران بنفسـه 
دون ان ينزع رتبته والانواط والاوسمة عن صدره، وعندما حاول الفريق 
المرحـوم ثابت سـلطان قائـد الفيلق الرابـع ذات مرة ان يمنعـه من زيارة 
موقع عسـكري أمامي كان مشـتبكا مع العدو، وقف شنشل وهو يرتعد من 
الغضـب وصاح بالفريـق ثابت: «ابق فـي غرفة العمليـات وعالج الموقف 
وانا رايح عند أولادي» ونهض وسـار بخطوات ثابتة نحو سيارته وسط 
تسـاقط كثيف من القنابل والقذائف المعاديـة ولحق به الفريق ثابت وقاد 
بنفسـه عجلة الفريق شنشـل الى الموقـع الامامي الذي استبشـر ضباطه 
وجنـوده بمقدم رئيـس الاركان وقائد الفيلق وصالـوا على الايرانيين في 
صولة فرسـان ودحروهـم، وعندما سـمع الرئيس الراحل صدام حسـين 
بالحكايـة ضحـك طويلا وقـال: «منو يقدر يمنـع ابو مثنى بهيج شـغلات 
وحـالات، والله صدام حسـين ما يقدر يمنعه.. الفريق ثابـت يقدر، لا يابه 

لا»؟
والحقيقـة التـي يجـب ان تثبـت للتاريـخ ان قـادة وضبـاط الجيـش 
العراقي الاصيل من رؤساء وزملاء وتلامذة الفريق شنشل كلهم أصحاب 
غيـرة وطنيـة وقوميـة وأهـل كفـاءة وخبـرة ويتمتعون بحس انسـاني 
وصلابة وشجاعة غير هيابين من الحق ولا يخشون الشدائد والمحن مهما 
كبرت واتسـعت، وفلسـفتهم في الدنيا، الحياة بشرف والموت بالشهادة، 
وبالتأكيد فان أقسـى ما يمر به الفريق شنشـل الان انـه يعيش بعيدا عن 
وطنـه وقـد يموت غدا أو بعد على سـريره المتواضع في شـقة ابنته او في 
مستشـفى رمـادي البناء ويسـتعرض شـريطا طويلا من مسـيرة حافلة 
بالعطـاء والتضحيات وهذا هو فخره وشـرفه وعزه ،على عكس من جاء 
مؤخـرا ووضع الرتب المزيفـة على كتفيه ونياشـين العارعلى صدره وهو 

منبطح امام جندي صغير من المارينز.
الفريق عبد الجبار شنشل كان يمكن ان يعيش في قصور فخمة وفيللات 
باذخة ووسـط الخدم والحشـم والسـيارات والمرافقين كمـا يعيش اؤلئك 
الذيـن لحـوم أكتافهم من النظام السـابق فـي عواصم عربيـة واوروبية، 
وهم منشـغلون في صفقاتهم ومقاولاتهـم وبعضها يا للخزي مع الاحتلال 
وأعوانـه، ولكنـه عبد الجبار شنشـل وهذا وحده يكفي، لـم يفتح فمه في 
طلب مسـاعدة هو بأمس الحاجة اليها، ولم يسـأل ولم يعتب ولم يخفض 
رأسـا او هامة لاحد، هو هـو بوجهه الحاد القسـمات والتجاعيد المحفورة 
بعمق رغم شـلل نصفي ضرب جسـده نتيجة جلطة دماغية، ايمانه عميق 
بان عراقه سـيعود كما كان أبيا وسـيدا، وهو على يقين بان الجيش الذي 
كان فيه جنديا كما يردد دائما سـيعود مهيبا وقويا مهما اسـتخدم الغزاة 

وخدمهم من وسائل واجراءات حل والغاء .
فالجيش الذي خرج منه جعفر العسكري وطه الهاشمي وصائب صالح 
الجبـوري وصـلاح الدين الصباغ ومحمود سـلمان وفهمي سـعيد وكامل 
شـبيب ورفيق عارف وعمر علي ونجيب الربيعي وناظم الطبقجلي وعبد 
الوهاب الشـواف ورفعت الحاج سـري وعبد الكريم قاسـم وعبد السـلام 
عارف وناجي طالب ومحسن حسين الحبيب وداوود سرسم وعارف عبد 
الرزاق ورجب عبد المجيد وابراهيم فيصل الانصاري وصبحي عبد الحميد 
وفيصـل شـرهان العـرس وعدنـان خيرالله ونـزار الخزرجي وسـلطان 
هاشـم وعـلاء الجنابـي وعبدالواحـد شـنان آل ربـاط وياسـين المعينـي 
وهشام صباح الفخري وحميد شعبان وعبد الجبار شنشل ومئات القادة 
الاشاوس والاف الضباط النشامى منهم من راح شهيدا ومنهم من ينتظر، 
لـن يذل ولن ينتهـي ، وهكذا هم الرجـال يبقون صناديـد حتى في حالات 

ابعادهم القسرية عن حاضنتهم وثكناتهم وشيخوختهم..
أما ذلك القزم الدنيء الذي اغتصب دارة الفريق عبد الجبار شنشل في 
حي الجادرية وسـكن فيها عنوة مع غلمانه وسـوء أصدقائه، فان مصيرا 
أسـود ينتظره كمـا ينتظر زميله الايرانـي غاصب بيوت الفرقاء سـلطان 
هاشـم وعبـد الواحـد آل ربـاط وحسـين رشـيد وغيرهم من قـادة جيش 

العراق الباسل..
عبد الجبار شنشل.. تحية اكبار واعتزاز وانت تحيا وتعيش وتموت.

٭ كاتب سياسي عراقي - عمان 

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ان يتظاهــر عشــرات الآلاف من الســوريين احتجاجا على 
الغــارة الامريكيــة علــى منطقة البوكمــال الحدوديــة، فهذا أمر 
متوقــع، ويصب فــي مصلحــة التعبئة السياســية التــي تقوم 
بهــا حاليا القيــادة الســورية، تمهيدا لاتخاذ خطــوات انتقامية 
غير مباشــرة، مثل التســاهل في موضوع الرقابة على الحدود 
العراقية. فالســيد وليد المعلم وزير الخارجية الســوري أكد في 
مؤتمــره الصحافي الذي عقده في مقر الصحافيين الاجانب في 
لنــدن في اعقــاب محادثاته مع نظيره البريطاني ان ســورية لن 

تكون شرطيا للامريكان او لغيرهم.
ورقــة الرقابــة على الحــدود العراقيــة تعتبر أقــوى الاوراق 
التــي تملكها الحكومة الســورية، وأكثرها تأثيرا على المشــروع 
الامريكي فــي العراق، فلولا الجهود الســورية فــي احكام هذه 
الحدود في وجه المتطوعين الاســلاميين للانضمام الى المقاومة 
في العراق، من خلال زيادة عدد الجنود ونقاط المراقبة، واقامة 
ســواتر ترابية عالية، لتضاعفت اعداد العمليات العسكرية التي 

تستهدف القوات الامريكية عدة مرات.
محطة تلفزيون «دنيا» السورية الخاصة المقربة من الحكومة 
قالت ان الرد السوري على الغارة سيأتي على شكل تقليص عدد 
القوات الســورية علــى الحدود، واذا تمت ترجمــة هذه الخطوة 
عمليــا علــى الارض فــإن علينــا ان نتوقــع مفاجآت غير ســارة 

للقوات الامريكية في العراق.
ولعل الجهــة الأكثر تضرراً من الغارة بعــد الولايات المتحدة، 
هي الحكومة العراقية التي يرأســها الســيد نــوري المالكي. فقد 
ارتكبــت خطيئة كبــرى عندما لم تســارع الى ادانة هــذه الغارة 
بالشــكل الكافــي، خاصــة ان ســورية حرصــت علــى تطبيــع 
العلاقات والتنســيق الأمني معهــا، وكانت حريصــة على فتح  
ســفارة في بغــداد، بل وذهبت الــى ما هو ابعد مــن ذلك عندما 

اوفدت الســيد المعلم وزير الخارجية، لزيارة العاصمة العراقية، 
والالتقاء بأركان النظام بعد قطيعة مع العراق، استمرت حوالي 

عشرين عاماً.
الدكتور علي الدباغ المتحدث باســم الحكومــة العراقية، رش 
الكثيــر مــن الملح علــى الجــرح الغائر الــذي احدثته الغــارة في 
المعنويــات الســورية، عندمــا قال انهــا، أي الغارة، اســتهدفت 
مواقع للارهابيين داخل الاراضي السورية، وكأنه بذلك يبررها، 

ويضفي عليها طابع الشرعية.
وجــود جماعات «ارهابية» اذا صح ذلــك، ولا يوجد اي دليل 
ملمــوس في هذا الخصــوص، لا يأتي الرد عليــه بالطريقة التي 
شاهدناها، اي انتهاك سيادة دولة عربية، وقتل بعض الأبرياء 
من ابنائها، وانما من خلال التنســيق والتعاون الأمني وقنواته. 
وهو تنســيق قائم منذ فترة وأعطى الكثير من النتائج الايجابية 

وفق المنظورين الامريكي والعراقي.
الغارة الامريكية أفادت سورية ونظامها، اكثر مما اضرتهما، 
فقد كسرت العزلة التي حاولت وتحاول بعض الأنظمة العربية 
فرضهــا، وحشــدت الجماهير العربيــة خلف النظام الســوري 
باعتباره الضحية، وأظهرته بمظهر المستهدف من قبل الولايات 

المتحدة الدولة المكروهة في العالمين العربي والاسلامي.
فــاذا كان الهدف الامريكي من هذه الغــارة هو احراج النظام 
الســوري واضعافه لمصلحة القوى المعارضــة، فان هذا الهدف 
لم يتحقق، بــل وجاءت النتائج عكســية تماماً. وهــذا امر ليس 
مفاجئاً، لان هذا هو حال معظم الحروب والسياسات الامريكية 
في المنطقة، فالحرب في افغانستان عززت «القاعدة» و«طالبان»، 
والحرب في العراق اســتنزفت الولايات المتحدة مادياً وبشرياً، 
وســلمت العراق للنفوذ الايراني الذي تحاول الولايات المتحدة 

وحلفاؤها العرب محاصرته واحتواءه حالياً.
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• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 
في مصر أصدر بيانا عــن تلقي مديره ناصر 
أمـين تهديدا مــن جماعة ســودانية بالقاهرة 
تطلق على نفســها اســم ـ مجاهدي الشــرق 
الأوســط بالقاهرة ـ بقتله، وذلــك عبر بريده 
إلــى  الالكترونــي، وامتــد تهديــد الجماعــة 
الباحــث بالمركز حمـادي وادي سـند، وهو 
سوداني الجنسية، وذلك ما لم يتوقف المركز 

عن الاهتمام بمشكلة دارفور.

المجلــس  رئيــس  حرزنـي  محمـد  اعلــن   •
الانســان  لحقــوق  المغربــي  الاستشــاري 
الخميس فــي العيون، كبرى مــدن الصحراء 
محمــد  «جائــزة  انشــــــاء  الغربيـــــــــــة 
الســادس لحقــوق الانســان» التي ســتمنح 
للمرة الاولى في العاشــر مــن كانون الاول/

ديسمبر 2008.

• الشــيخ حمـد بـن خليفـة بـن احمـد آل 
ثانـي رئيــس الاتحــاد القطــري لكــرة القدم 
اعلن عن تقــدم بلاده رســميا امس الخميس 

بطلب استضافة مقر الاتحاد الآسيوي الذي 
تحتضنه حاليا كوالالمبور.

• اعترف الممثل الأمريكي باتريك سوايزي، 
بعد 8 أشهر على تشخيص إصابته بسرطان 
البنكريــاس، ان التمثيــل ســاعده كثيــراً في 
الحفــاظ علــى معنوياتــه مرتفعــة، ووصف 

محاربة هذا المرض بساحة المعركة.
• محكمة شــمال محافظة الجيزة في مصر 
حددت الخامس من الشــهر القادم، تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر، موعدا للنظر فــي الدعوى 
التــي أقامتهــا قنــاة «دريم» الفضائيــة ضد 
لاعــب الزمالــك الســابق والمعلــق الرياضي 
فـاروق جعفر وتطالبه فيها بتعويض نصف 

مليون جنيه لإخلاله بشروط التعاقد معها.

• رمزي صوفيا الكاتب والصحافي العربي 
المعروف المقيم في المغرب يستعد للعودة الى 
الدار البيضــاء بعد ان قضى اجــازة قصيرة 
فــي لنــدن اجــرى خلالهــا عــدة فحوصات 
طبية تكللــت بالنجاح، وكان موضع اطمئنان 
العديد من اصدقائه في مختلف انحاء الوطن 

العربي.

• حسـن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي 
الأهلي في مصر ســيعقد ظهــر الأحد مؤتمرا 
صحفيا فــي النــادي بالقاهــرة للحديث عن 
موقــف النــادي من الأزمــة مع اتحــاد الكرة 
وعدد مــن القنــوات الفضائيــة المتعاقدة مع 
الاتحــاد بعد أن حصــر الأهلي بــث مبارياته 

على قناته فقط.

مذكرات
من وراء القبر 

عناية جابر

 أعكف حالياً، على قراءة المذكرات التي دونها، وتركها لنا أبي 
المتوفى منذ سنوات قليلة. كنت قرأتها منذ مدة واعمل حالياً على 
التدخل في عمليــة «توليف» لبعض المقاطــع المتنافرة. مذكرات 
من وراء القبر، هكذا أحســبها، مستمتعة برفقتها الحميمة، هذه 
الشــاهدة المميّــزة لرجل مُميــز على وجه الخصــوص. يوميات 
وأسرار شــخصية واظب أبي على كتابتها في إقامته الأمريكية 

وفي وطنه لبنان. 
ل     لا يتحدث أبي في مذكراته عن تاريخ مُعيّن. أعني لا يُســجّ
أرقامــاً وتواريخ، لكن التاريــخ يأتي عرضاً فــي يومياته ليلائم 
مُخيلته الأنيقــة. يكتب أنه كان بحاجة الى غاية نافعة من خلال 
هجرته شــاباً الى أمريكا، ويكتب أيضــاً بأن هجرته تلك لم تكن 

بمعزل عن طبيعته الشعرية .
غداة وصوله الى ميتشــيغن ـ يقول فــي إحدى الفقرات ـ وقع 
فــي حب صبية ســوداء كانت تبيــع الـ «هــوت دوغ « و»الآيس 
كريم». بعد أن اشترى منها أعطاها منديله الحريري. كتب ((عند 

وصولي الى أمريكا للعمل، أول ما فعلته وقعت في الحب)). 
هناك كُتّاب أســتطيع أن اقرأهم وسط الصخب، لكني أحتاج 
الــى الهدوء، كــي أجلس الــى أوراق أبــي، وإلا يفوتنــي الكثير 
جــداً من نبرته التي تتوارى خلف أســلوبه. جــزء كبير من هذه 
الأوراق، وصف للبرد الشديد والثلج في ديترويت، وخوف من 
الموت وحيداً وبعيداً عن وطنه وأهله، لكنه يســتدرك في النهاية 
قائلاً بأن ما من شــيء يفنى وأن ـ بالنسبة له ـ لا شيء يتلاشى 
في الظل و»كل شــيء عرفتــه في بيروت يعيــش حولي، وحين 
يأتينــي الموت فإنه لا يُفنيني، إنه يُصيّرني خفياً فحســب». أبي 
في يومياته يقول بأن الإخفاء شرط للعبة الحياة والموت الأنيقة 

.
ميتشــيغن، مدينة صناعية ـ يكتب أبي ـ ليست فائقة النظافة 
كمــا المــدن الأمريكية الأخرى، وبرغــم تلوّثها أراهــا نظيفة جداً 
بنظري أنا الغريب، الذي لا يرى ما خلف المظاهر الخارجية. هذا 
الأســبوع في طريقي الى العمل وإيابي منه، واينما ذهبت، أرى 
سلســلة من الملصقاتُ تعلن عن حملة لمكافحــة المخدرات. حتى 
المدمنون الظاهرون في هذه الملصقات يبدون مفروكين ونظيفين 

أكثر من كثيرين كنت أعرفهم في بلدي وأصادقهم. 
ثمة ورقة كتب فيها عن حين أتى من أمريكا خصيصاً ليُشرف 
على حفلي الغنائي في الأســمبلي هول ـ الجامعة الأمريكية في 
بيروت: «طوال الوقت، كنت اصعد وأهبط الدرجات الثلاث الى 
خشــبة المســرح، لكنني أثناء «التمرينات» التــي كانت تُجريها ـ 
يقصدنــي أنا ـ مع الموســيقيين، كنت أدور حول الخشــبة ملقياً 
نظرة شــاملة على كل شيء. كان البســاط الشرقي الذي وضع 
لإضفــاء جو حميــم، مُرقّشــاً باللــون الأحمر، وعلــت الزخرفة 

الزرقاء القناديل التي نُصبت هنا وهناك. 
كنت أحــاذر أن يُحدث حذائــي الجديد أيّ صــوت يثير بلبلة 
الموســيقى المتصاعــدة برقّــة، فيمــا أحكمــت عناية قفــل أزرار 
قميصهــا الأبيض فبدت كتلميذة تُلقي نشــيداً أكثر منها مُغنية. 
تغنّي رافعة رأســها الى أعلى وكأنها تحاول تذكّر شــيء ما، ثم 
تزيــح بين لحظــة واخرى خصلة من شــعرها الغزيــر بعيداً عن 

جبينها المتعرّق» .
   عندما أعاود قراءة هذه الفقرة، تُبلل الدموع وجهي. ما السّر 
في ان جزئية فرعية من ذاكرته عن مُصاحبتي في المرات القليلة 
التــي غنيت فيها على المســارح، قــد أصبحت فــي يومياته نواة 
ذكرى راســخة حملها معه طوال عمره؟ فــي كتابته حزن غريب 
مُشتبك مع هذه الذكرى تحديداً. من جهتي، اذكر الملمح الجانبي 
لوجــه ابي وهو يتفقد المكان، نظرته مُنشــرحة، مُضيئة، مُنتبهة 
في زخم دورانها، وذلك التجلي النادر للرقة. ربما مر الوقت، بل 
الكثير من الوقت على هذه اليوميات، لكنني أقرأها الآن شــفّافة 
وفورية، في المذاق الثري لاســترجاع صورة هذا الأب، على نحو 

لا يُمكنني، سوى مزيد الحزن على رحيله.

10 منهن ينتحرن سنويا
منظمة العفو الدولية: خادمات الاردن يعانين سوء المعاملة الجسدية والنفسية

■ عمـان ـ ا ف ب: قالت منظمة العفو الدولية الخميس ان 
عشـرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات يواجهن عزلة 
واسـتغلالا واسـاءة معاملة في الاردن دون حماية تذكر من 

قبل الدولة.
وقالـت المنظمة فـي تقرير جديد ان العاملات «يعشـن في 
ظروف مروعة ويجبر معظمهن على العمل لـ19 ساعة يوميا 

ويحرمن من رواتبهن».
واضافـت انهـن تعرضن الى «اسـاءة المعاملة الجسـدية 
والنفسـية والجنسـية. فهـن يضربـن ويصفعـن ويركلـن 
ويبصـق عليهن كما يهددن باسـتخدام العنف عادة من قبل 

مستخدميهن».

وتعتقـد المنظمـة ان نحو 10 عاملات ينتحرن سـنويا في 
الاردن.

وتعمـل فـي المملكـة نحـو 40 الف عاملـة منـازل مهاجرة 
معظمهن من شـرق آسـيا واغلبهن من اندونيسيا والفليبين 

وسريلانكا، وفقا للمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها.
ووجـد التقريـر ان «مـا يعـزز هذا الاسـتغلال هـو افلات 
مكاتب التوظيف من العقوبة سـواء في الاردن او في الدول 
التـي تاتي منها العامـلات حيث لا تتوفـر الرقابة والقوانين 

المنظمة الملائمة».
وقـد اجـرى مجلـس النـواب الاردنـي فـي تموز/يوليـو 
الماضـي تعديـلات على قانـون العمل بما يفضـي الى اصدار 

مشروع قانون يوضح شروط توظيف العمال المهاجرين بما 
فيها ساعات العمل واوقات الراحة.

ودعـا فيليـب لوثـر، نائـب مديـر منظمـة العفـو الدولية 
للشرق الاوسـط وشـمال افريقيا، «السـلطات الاردنية الى 
اسـتغلال الفرصة الذهبية لجعل الظروف الاستغلالية التي 

تعاني منها العاملات حاليا شيئا من الماضي».
واضـاف ان «علـى السـلطات الاردنيـة التدقيـق بشـكل 
مناسـب في ممارسـات وكالات التوظيف وتقـديم كل هؤلاء 
الذيـن يسـيئون لعاملات المنـازل المهاجرات للعدالة سـواء 

كانوا موظفين او ممثلين او وكالات توظيف».
مـن جهة اخـرى قـال وزيـر العمـل الأردني باسـم خليل 

السـالم امس الخميس ان بلاده سـتدرس مـا ورد في تقرير 
منظمة العفو الدولية الذي انتقد أوضاع العاملات في المنازل 

بالأردن، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقـال المسـؤول الأردنـي فـي تصريـح ان بـلاده «قامـت 
بخطـوات عديدة لتوفيـر الحماياة القانونيـة للعاملات في 
المنـازل، مـن أبرزها شـمولهن بقانون العمل الأردني أسـوة 
ببقيـة القطاعات العمالية الأخرى. كما قامت بتشـكيل لجنة 
خاصـة برئاسـة وزيـر الداخليـة وعضويـة وزراء العمـل 
والعدل والتنمية الاجتماعية والخارجية من اجل بحث كافة 
الأمـور المتعلقـة بالعمالة الوافدة في سـوق العمـل الأردني 

وصياغة مشروع قانون خاص لمنع الاتجار في البشر».

■ دايفز ـ يو بي آي: قـال باحثون أمريكيون إن العجائز 
يغيرون سلوكهم تبعاً للظروف التي يمرون فيها ويتأقلمون 

مع الاوضاع المتغيرة أكثر من اليافعين أو صغار السن.
ومدرسـة  سـاوثرن  جامعـة  مـن  مايثـر  مـارا  وطلبـت 
الشـيخوخة فـي كاليفورنيا وماريسـا غورليك مـن مختبر 
«يو أس سـي» للعاطفة والادراك، ونيكـول كريلال لايتهول 
من أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و33 سنة، وآخرين 
أعمارهـم ما بين 65 و89 سـنة وضع أيديهم فـي مياه مثلجة 
لثـلاث دقائق من أجـل معرفة التأثير الـذي يتركه ذلك على 

تصرفاتهم.
كمـا طلب الباحثان من هؤلاء المشـاركة فـي لعبة لقيادة 
السـيارات والبـدء عندمـا تكـون إشـارة المـرور خضـراء 

ومنحهم نقطة في كل مرة كانوا يمرون فيها والضوء أصفر، 
وحسم نقطة إذا مروا عندما يكون الضوء أحمر .

وأوضحـت مايثـر إن الهـدف من هـذه اللعبة هـو معرفة 
الاشـخاص الذين هم على اسـتعداد للمجازفـة قليلاً، وفي 
هـذه الحالـة القيـادة عندما يكـون اللـون أصفر، مـن أجل 

الحصول على النقاط.
وتبـين من الدراسـة أن المجموعة المسـنة التـي لم يطلب 
منهـا وضع أيديها في الميـاه المثلجة حصلت على نقاط أعلى 
مـن تلك التي لم يطلب منها القيام بذلك، كما بدا التوتر على 
تصرفات الذين تعرضوا لضغط نفسي خلال القيادة فكانوا 
يضغطون بقوة على الفرامل و»إطفاء» محرك السيارة ومن 

ثم الانطلاق من جديد أكثر من غيرهم.

عميد كلية بريطانية يتجسس
على الطلاب بـ«الفايسبوك»

لنـدن (بريطانيا) ـ يـو بي آي: أثار عميـد كلية بريطانيـة غضب الطلاب 
الذين اتهموه باسـتخدام حسـاب مزيف على موقع «فايسـبوك» الاجتماعي 

للتجسس عليهم.
ونقلـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانية عـن كلية «سـانت جون» 
التابعـة لجامعـة كامبردج ان عميدها بيتر لينهان أنشـأ حسـاباً خاصاً على 
«فايسبوك» مستخدماً اسم بيدرو أميغو للتقصي حول مزاعم بشأن ملاحظة 

مسيئة وردت على الموقع الاجتماعي.
وقالت متحدثة باسم الكلية «يفترض بالكتور لينهام بصفته عميداً للكلية 
أن يتقصـى حـول كل المزاعـم بشـأن سـوء تصرف الطـلاب في كلية سـانت 

جون».
وأضافـت انه «من أجل تفادي نشـر معلومات أكاديمية عنـه قرر الدكتور 
لينهام استخدام اسم آخر يسهل على الطلاب التعرف عليه من أجل التحقيق 

في ما يتردد عن نشر ملاحظة مسيئة للكلية على فيسبوك».
لكـن لينهام أوضــــح قبل ســــاعات مـن إصدار المتحدثة باسـم الكلية 
بيانها ان كل المزاعم التي اسـتخدمها للتجسـس على الطلاب كانت «خاطئة 

تماماً».
وزعـم أفراد مجموعة «سـانت جونز هـاز باند أس تايكنـغ واين تو هال» 
(سـانت جـون منعتنا من أخـذ النبيذ إلى القاعـة) على فيسـبوك ان لينهام 
استخدم حسابه المزيف للتجسس على الطلاب غير الراضين عن السياسات 

التي تتبعها الجامعة.

طريقة جديدة لمكافحة «اللوكيميا»
■ سـيراكوز ـ يو بـي آي: قال علماء أمريكيون إنهم ربما اكتشـفوا طريقة 
جديدة لمكافحة مرض اللوكيميا أو ابيضاض الدم وبعض أنواع السرطانات 
الاخـرى عن طريقـة إعادة برمجة الخلايا السـرطانية وجعلهـا طبيعية كما 
كانت. واكتشـف فريـق من الباحثين من جامعة سـيراكوس بقيادة مسـاعد 
البروفوسـور مايـكل كوسـغروف طريقة لاعاقة نشـاط بروتـين يلعب دوراً 

أساسياً في انتاج خلايا الدم البيضاء.
وقـال الباحثـون في الدراسـة التي سـوف تنشـر فـي العـدد المقبل لمجلة 
«الكيميـاء العضوية» إن ذلك قد يؤدي إلى إيجاد طريقة أكثر فعالية لمكافحة 
مـرض اللوكيميـا ما قـد يخلق ثـورة في عالم مكافحة الاشـكال السـرطانية 
الاخرى. وفي هذا السـياق قال كوسـغروف «نعتقد أن اكتشـافنا هو النقطة 
التي تطفو على سـطح الجليد»، موضحاً «نأمل في ان تفيدنا المعلومات التي 
حصلنـا عليها في فهـم الطريقة التي تعمل فيها هـذه البروتينات في الخلايا 
العاديـة. وهـذا قـد يسـاعدنا على إيجاد طـرق جديـدة لمعالجة كافـة أنواع 

اللوكيميا  والسرطانات الاخرى».

باحثون يقولون إنهم توصلوا
 إلى معرفة سر العمر الطويل

■ بورتلانـد ـ يـو بي آي: قال باحثون أمريكيـون وكنديون إنهم توصلوا 
إلى معرفة العوامل التي تطيل العمر وتجعل الانسـان يعيش في سـعادة مع 

نفسه والبيئة التي يعيش فيها.
وأجرى باحثون من جامعة بورتلاند سـتايت ومركز كايسر بيرميناننتي 
للابحاث الصحيـة وجامعة أوريغـان للعلوم والصحة ومركـز الاحصاءات 
الكنـدي دراسـة شـملت 2432 كنديـاً تتـراوح أعمارهـم ما بين 65 و85 سـنة 

واطلعوا على أسلوب حياتهم.
وتوصل مارك كابلان من بورتلاند سـتايت يونيفرستي في الدراسة التي 
نشـرتها «مجلـة الشـيخوخة: العلوم الطبية» إلى أن سـر السـعادة والعمر 
المديـد هـو «عـدم الاصابة بأمـراض مزمنة والحصـول على مدخـول 30 ألف 

دولار في العام وعدم التدخين وشرب الكحول باعتدال».
أضـاف «تبـين لنـا أيضـاً أن المتفائلين في الحيـاة والذين لديهم مسـتوى 
منخفض من التوتر يعيشون لفترة أطول من غيرهم»، كذلك الذين لا يعانون 

من أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية.

ألفيس بريسلي أكثر المشاهير الأموات دخلاً
■ نيويورك ـ يو بي آي: تصدر نجم الروك الأمريكي إلفيس بريسلي، على 
الرغـم من مرور 30 سـنة على وفاته، للعام الثاني علـى التوالي لائحة مجلة 
«فوربس» الأمريكية لأكثر المشـاهير الأموات دخلاً في الأشـهر الـ12 الماضية 

حيث حققت أعماله واسمه التجاري ما يقارب الـ52 مليون دولار. 
وأشـارت المجلـة إلـى ان ما جمعه اسـم بريسـلي تفـوق على أهـم المغنين 
الأحياء والمشـهورين وأبرزهم جاسـتن تيمبرلايك الذي جمع هذه السنة 44 

مليون دولار، ونجمة البوب مادونا التي جنت 40 مليوناً.
ورجحت المجلـة ان مصادفة الذكـرى الثلاثين لوفاة أسـطورة الروك هي 
التي سـاهمت في ارتفـاع مبيعات أعماله وأغراضه. يشـار إلى ان بريسـلي 

توفي نتيجة أزمة قلبية في العام 1977 عن عمر يناهز 42 عاماً.
وذكرت «فوربس» ان منتج أفلام الرسـوم المتحركة تشارلز شولز حل في 
المرتبة الثانية على اللائحة وجمع خلال السنة الماضية 33 مليون دولار، فيما 
جاء الممثل الأسترالي الشاب هيث ليدجر الذي توفي في كانون الثاني/يناير 

الماضي في المرتبة الثالثة إذ جمع بعد وفاته 20 مليون دولار.
وحـل العالم ألبـرت آينشـتاين رابعـاً (18 مليـون دولار) والممثـل آرون 
سـبيلينغ خامساً (15 مليون دولار) فيما جاء المؤلف الدكتور سوس سادساً 

(12 مليون دولار).

الحكم بالاعدام على اردني
 اغتصب فتاة في الرابعة عشرة من عمرها 

■ عمان (الأردن) ـ يو بي آي: حكمت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن 
علـى متهم باغتصاب فتاة في الرابعة عشـرة من عمرها بالإعدام شـنقا بعد 
ادانتـه بهـذه التهمة. وحسـب الصحـف الأردنيـة الصادرة امـس الخميس 
بـين قرار المحكمة القابـل للتمييز أن المتهـم البالغ من العمـر أربعين عاما كان 
قـد حضر العام الماضي الى منزل جدة الطفلة لإصلاح ثلاجة وشـاهد الطفلة 
عندها في منزلها، وبعد ذلك بفترة عاد وأخذها لمنزله وقام بارتكاب جريمته 
هنـاك. واعترف المتهم امـام المدعي العام بارتكاب الجريمـة، وثبت للمحكمة 

قيامه بأخذ الطفلة الى منزله والاعتداء عليها سبع مرات.
كمـا ثبـت للمحكمة مـن خـــــلال تقاريـر الطب الشـرعي اعتـداءه على 

الطفلة.

صياح الديكين أشعل أزمة مع الجيران
■ غلاسـكو (إسـكتلندا) ـ يو بـي آي: قال رجل أصدر المجلـس البلدي في 
المنطقة التي يقيم فيها في اسـكتلندا أمراً بـ»إسـكات» ديكيه الاثنين بسـبب 
الازعـاج الـذي يسـببانه للجيران إنه سـيرفع شـكوى مضـــــادة لابطال 

القرار.
وذكرت صحيفة «ذا هيرالد» امس الخميس أن الكس بانايوتي (51 سنة) 
من إنفربير بمنطقة أبردين تلقى أمراً من المجلس البلدي يطالبه «بإيجاد حل 

لمشكلة الضجيج» الذي يسببه الديكان «غوبي» و»روستر» للجيران.
ورد بانايوتـي علـى ذلـك بالقول بأنـه مصمم علـى الابقاء علـى الديكين 
مهما كلف الثمن بسـبب تعلـق ابنته المقعدة بهما، مضيفاً أن الجيران شـكوا 
فـي البداية مـن ضجة الديكين في الليـل، ولذلك أعدّ لهما قنـاً عازلاً للصوت، 
موضحـاً أنـه حرصاً منـه على راحتهم وضـع مكبراً للصوت فـي قن الدجاج 

ووصله بالكمبيوتر الشخصي من أجل مراقبة مستوى الصوت.

توم جونز يهدي أغنيته الجديدة  إلى زوجته
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بي آي: قال المطـرب البريطاني تـوم جونز إنه 
كتب كلمات أغنيته الجديـدة «الطريق» وأهداها إلى زوجته ليندا تقديراً لها 

وبسبب بقائها معه لاكثر من 50 سنة.
وتعـد هذه المرة الاولى التـي يعلن فيها جونز، وهو مـن مقاطعة ويلز في 

المملكة المتحدة، عن إهدائه أغنية لزوجته علناً.
وتزوج جونز وليندا قبل نحو 51 سنة.

وهذا أول البوم يحتوي على مواد جديدة يصدره جونز منذ 15 سنة.

شاكيرا تدعو رؤساء أمريكا اللاتينية لرعاية الأطفال الفقراء

احوواااللل االلنناااسسس

■ ويلنغتون ـ يو بي آي: قـررت مغنية البوب اللاتينية 
مـن أصـل لبنانـي شـاكيرا حشـد الدعم الـلازم لمسـاعدة 
الأطفـال فـي بلدهـا الأم كولومبيـا وعمـدت من أجـل هذه 
الغايـة إلى حـث رؤسـاء أمريـكا اللاتينيـة هذا الأسـبوع 
على جمع الأموال وتحسـين الأوضاع الصحية والتعليمية 

للأطفال.
وأفـادت شـبكة «آي آيتـش إن» الإعلاميـة الأمريكية ان 
المغنية الشـهيرة سـتتوجه قريباً إلى السلفادور للتحدث، 
خـلال قمة تضم قادة الدول الأيبيرية ـ الأمريكية من بينهم 
رئيسيا البرازيل وكولومبيا، أملاً منها في زيادة الوعي إلى 

ضرورة تأمين الطعام والتعليم للأطفال الفقراء.

وقالت شـاكيرا للصحافيين «ثمة أوقات عصيبة آتية في 
أمريكا اللاتينية فالآلاف والآلاف من الأطفال سيموتون إذا 
لم تنظم الحكومات سبل توزيع الغذاء خلال هذه الأزمة».

وأضافت « نشـأت فـي عالم نام وشـهدت نقص الفرص 
الذي يضطر الأطفال للتعايش معها».

يشـار إلى ان جمعية أمريكا اللاتينيـة في عمل تضامني 
التـي   ،(Latin America in Solidarity Action)
سـاهمت شـاكيرا فـي تأسيسـها، تدعـم المبـادرة الجديدة 
التي سـتقدم إلـى القادة وتسـعى للحصول علـى التمويل 
من العديد من المصادر مثل البنك العالمي، كما ستراقب كافة 

جهود الحكومات عن كثب.

50 جلدة
لمدخن على

طائرة سعودية 
■ الرياض (السـعودية) ـ يو بي آي: 
أصدر قاضي المحكمة الجزئية في المنطقة 
الشرقية بالسعودية حكما بجلد مواطن 
سـعودي 50 جلـدة لرفضـه الامتناع عن 
التدخين على متن رحلة للخطوط الجوية 

السعودية من الدمام إلى الرياض. 
وذكـرت صحيفة»عـكاظ» ان المواطن 
أصـر علـى التدخين رغم تنبيهـه من قبل 
الطاقـم مـا أدى لانطلاق صافـرة الإنذار 
بعـد انبعاث دخان السـيجارة التي كان 
يدخنهـا. وتم تسـليم الرجـل إلـى رجال 
الأمـن عنـد وصـول الطائـرة إلـى مطار 

الرياض. 
وكانـت الخطوط الجوية السـعودية 
اتخذت قـراراً بمنع التدخـين على جميع 
رحلاتها المتجهة إلى أوروبا والآتية منها 
دون استثناء اعتباراً من ايلول/ سبتمبر 

. 2001

فيكتوريا بيكهام
عارضة للثياب 

الداخلية
■ لـوس انجلـس ـ يو بـي آي: وقعت 
فيكتوريـا بيكهـام نجمـة فرقة سـبايس 
غيرلز السـابقة وزوجـة لاعب كرة القدم 
الشـهير ديفيـد بيكهام علـى عقد لعرض 
«أمبوريـو  لملابـس  جديـدة  مجموعـة 
الربيـع  فصـل  فـي  الداخليـة  أرمانـي» 

المقبل.
ماغازيـن»  إس  «يـو  موقـع  ونقـل 
الأمريكي عن بيان أصدره مصمم الأزياء 
جورجيـو أرمانـي «مـن يمكـن أن يكون 
لإطـلاق  بيكهـام  فيكتوريـا  مـن  أفضـل 
العالميـة  أرمانـي  امبوريـو  مجموعـة 
الجديدة للملابـس الداخلية؟ ففيكتوريا 
سـيدة نشيطة سـيزيد تأثيرها وموقعها 
مـن نمـو أعمـال امبوريـو أرمانـي في ما 

يتعلق بملابس النساء الداخلية». 
يشـار إلـى ان زوج فيكتوريـا ديفيـد 
بيكهام صور مؤخراً إعلانات وهو شـبه 
عـار لمجموعـة ملابـس امبوريـو ارماني 
لخريـف  بالرجـال  الخاصـة  الداخليـة 

وشتاء 2009.

العجائز يغيرون سلوكهم
عندما يتعرضون للضغط النفسي


